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انتخابات الهند: ولاية ثالثة لمودي بغالبية ضعيفة 
أعلن رئيس الــــوزراء الــهــنــدي، نــاريــنــدرا مــودي 
)الــصــورة(، أمــس الــثــاثــاء، فــوزه بالانتخابات 
ــتــي بــــدأت فـــي 19 إبــريــل/نــيــســان  الــبــرلمــانــيــة ال
الماضي، وانتهت في 1 يونيو/حزيران الحالي، 
ــيــة حصول  وذلـــك بــعــدمــا أظــهــرت الــنــتــائــج الأول
من  مقعد   300 على  جاناتا«  »بهاراتيا  حزبه 
أصل 545 في »لــوك سابها« )مجلس الشعب 
ــبـــرلمـــان الـــهـــنـــدي(.  وهــــو الـــغـــرفـــة الأدنــــــى فـــي الـ
وأضــــــاف مـــــودي عــلــى مــنــصــة إكــــس )تــويــتــر 
التحالف  في  ثقته  »الشعب وضــع  أن  سابقاً(، 
الحاكم  الــحــزب  )ائــتــاف  الديمقراطي  الوطني 

الــتــوالــي«.  على  الثالثة  للمرة  الانــتــخــابــات(  فــي 
ــــاف »إنـــهـــا واقـــعـــة اســتــثــنــائــيــة فـــي تــاريــخ  وأضـ
الهند«. وتجاوز حزب مودي عتبة 272 مقعداً 
لضمان الغالبية في هذه الغرفة. غير أن الفوز، 
الذي مهّد طريق مودي لولاية ثالثة على رأس 
الحكومة الهندية، بعد أولى في عام 2014 وثانية 
2019، لم يكن بحجم ما توقعه رئيس الوزراء 
قبل الانتخابات وهو حصوله على 400 مقعد 
في »لوك سابها«. وأظهر فرز جزئي أن ائتلاف 
الحزب الحاكم تقدم بأغلبية المقاعد، أمس، لكن 
حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي قد لا 

الأغلبية بمفرده. ودفع ذلك،  يتمكن من تأمين 
ممثل  غاندي،  راهــول  الهندية  المعارضة  زعيم 
القول في مؤتمر صحافي  إلى  المؤتمر،  حزب 
ــثــاثــاء إن الــنــاخــبــن »عـــاقـــبـــوا« حــزب  أمــــس، ال
مـــودي. وأضـــاف غــانــدي: »كــنــت على ثقة بأن 
الصحيح«،  الــجــواب  البلد سيعطي  هــذا  شعب 
معتبراً أن »أفقر الناس في هذا البلد دافعوا عن 
عيد انتخاب غاندي نائباً في 

ُ
دستور الهند«. وأ

البرلمان في دائرة واياناد )جنوب(، بعد ترشحه 
الحالي، وهي  العام  انتخابات  عن مقعدين في 
استراتيجية قانونية بموجب قانون الانتخاب 

الهندي، وأظهرت الأرقــام تقدمه في دائرة راي 
المؤتمر  الهند. ووصــف حــزب  باريلي، شمالي 
لــلــديــمــقــراطــيــة«  »انـــتـــصـــار  بـــأنـــه  تــحــالــفــه  أداء 
و«خــســارة أخلاقية وســيــاســيــة«، لمـــودي. وفي 
تــصــريــحــات خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي، تــعــهّــد 
رئــيــس حــــزب المــؤتــمــر مــالــيــكــارجــون كــارغــي 
»سنواصل  وقـــال:  قــويــة.  مــعــارضــة  بممارسة 
ــن أجـــل  ــــاد، مــ ــبـ ــ ــن أجـــــل تــنــمــيــة الـ ــال مــ ــنـــضـ الـ

الدستور، ومن أجل مصلحة الشعب«.
]التفاصيل ص. 6[
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(
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الانتخابات الأوروبية: موجة تضليل
مؤسسات الاتحاد الأوروبي مستنفرة هذه الأيام لمواجهة ما يقول مسؤولون إنه 
»تسونامي« من الأخبار الكاذبة يطاول انتخابات برلمان الاتحاد ومصداقية نتائجها. ]21[
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للحديث تتمة...

تضغط الولايات المتحدة للمضي بمقترح وقف الحرب في غزة الذي عرضه الرئيس 
الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، قائلاً إنه مقترح إسرائيلي، لكنه أضاف إليه 
لمساته وتفسيراته. وقدمت واشنطن مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن لدعم 

المقترح، تبين أنها لا تتضمن تفاصيل بنود بايدن

نيويورك ـ ابتسام عازم
حيفا ـ نايف زيداني

القاهرة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ أنور الخطيب

دفـــع  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــــحــــاول 
مقترح وقــف إطــاق الــنــار فــي غزة 
الرئيس الأميركي جو  الــذي أعلنه 
بــايــدن، الأســبــوع المــاضــي، فــي ظــل التباين 
الذي يتضح يوماً بعد يوم بين التفسيرات 
الـــذي قــال إنه  الــتــي قدمها بــايــدن للمقترح 
ــتــــال الـــذي  ــلـــي، وبــــن مـــوقـــف الاحــ إســـرائـــيـ
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  يتولى رئيس 
نــتــنــيــاهــو الــتــأكــيــد عــلــيــه، فــيــمــا بــــات جلياً 
أن الــخــاف يــتــركــز خــصــوصــا حـــول كيفية 
الانـــتـــقـــال مـــن المــرحــلــة الأولـــــى إلــــى المــرحــلــة 
الثانية من الاتــفــاق إذا ما جــرى المضي به، 
وما إذا كان هذا الانتقال تلقائياً، كما حاول 
بـــايـــدن تــفــســيــره، أم يــخــضــع لمـــا ســيــجــري 
الأولـــى، بحسب  المرحلة  في  من مفاوضات 
الـــتـــصـــور الإســـرائـــيـــلـــي، مــــع تـــأكـــيـــد مــكــتــب 
نــتــنــيــاهــو، فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، أن الــحــرب 
في غزة ستستمر حتى يتم تحقيق جميع 
»أهداف« إسرائيل، بما في ذلك تدمير قدرات 
حركة حــمــاس. وبــرز أمــس تهرب الــولايــات 
الشفهي  المتحدة من تحويل تفسير بايدن 
لـــ«المــقــتــرح الإســرائــيــلــي« إلــى نــص مكتوب، 
عــت مسودة مشروع قــرار على الــدول 

ّ
إذ وز

الأعـــضـــاء فــي مــجــلــس الأمــــن، الــتــابــع للأمم 
المتحدة، قالت إنه يدعم المبادئ الواردة في 
مقترح بايدن، فيما لم تتطرق إلى تفاصيل 
تلك المبادئ. وفي وقت ترمي فيه واشنطن 
ــي مـــلـــعـــب »حـــــــمـــــــاس«، مـــحـــاولـــة  ــ ــرة فــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ر المضي بالمقترح، 

ّ
تصويرها أنها من تؤخ

على عكس مــا تــؤكــده الــوقــائــع، قــالــت دولــة 
ــا تــنــتــظــر »مـــوقـــفـــا واضــــحــــا« مــن  ــهـ قـــطـــر إنـ
الــهــدنــة، معتبرة أن  الــطــرفــن حــيــال مقترح 
هناك تشابهاً كبيراً في الأفكار والمقترحات 
المــقــدمــة ســابــقــا والمــقــتــرحــات الــتــي أعلنها 
أن وافقت  أن »حــمــاس« سبق  بــايــدن. علماً 
الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى مــقــتــرح لــوقــف الــنــار، 
الحركة  أعلنت  فيما  الاحــتــال،  منه  تنصل 
أنــهــا تــنــظــر بــإيــجــابــيــة إلــــى مــقــتــرح بــايــدن 

لها قبول اقتراح بايدن بشأن القطاع، على 
اعتبار أن الحركة هي التي تعوق التوصل 
إلى اتفاق. وأضاف أن إسرائيل غير معنية 
بالتوصل إلى صفقة جادة، ولا تزال تراوغ 
تــحــت الــغــطــاء الأمــيــركــي الــــذي يــســاهــم في 

التضليل.
مــــن جـــهـــتـــه شـــــــدّد المـــتـــحـــدث بــــاســــم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــريـــة، مـــاجـــد الأنــــصــــاري، 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الأســبــوعــي، أمــس، 
بــن مختلف  الاتـــصـــالات مستمرة  أن  عــلــى 
الأطراف للاتفاق على صفقة تبادل الأسرى 
ووقــف إطــاق النار في قطاع غــزة، معتبراً 
أن مقترحات بايدن تشبه مقترحات سابقة 
لوقف إطلاق النار، وهي قريبة من مطالب 
الــطــرفــن )إســـرائـــيـــل والمــــقــــاومــــة(. وأضــــاف 
أن »الاجــتــمــاعــات المــبــاشــرة بــن المفاوضين 
تبدأ بعد«. وفــي تصريحات  لم  الرئيسيين 
إضافية، قال الأنصاري إن الجانب القطري 
تــســلــم مــقــتــرحــا إســرائــيــلــيــا يــعــكــس مــبــادئ 
اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غـــزة، 
كما ذكــرهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
ونقلها لحركة حماس. وكان أمير دولة قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد بحث مع 
بايدن هاتفياً، مساء أول من أمس، تطورات 
الـــحـــرب، و»جـــهـــود الــبــلــديــن نــحــو الــتــوصــل 
لاتـــفـــاق وقــــف فـــــوري ودائــــــم لإطـــــاق الــنــار 
في غــزة«، وفــق الــديــوان الأمــيــري، فيما قال 
بايدن إن »حماس هي العقبة الوحيدة أمام 
 

ّ
اتــفــاق هــدنــة مــع إســرائــيــل فــي غـــزة، وحــض
قــطــر عــلــى الــضــغــط عــلــى الــحــركــة لــقــبــولــه«، 

وفق البيت الأبيض.
ــوازاة ذلــــك، اطــلــعــت مــراســلــة »الــعــربــي  ــ فـــي مــ
نــيــويــورك على نسخة مسربة  فــي  الــجــديــد« 
مــن مــســودة الاتــفــاق الــتــي وزعــتــهــا الــولايــات 
المــتــحــدة عــلــى أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن، وأبـــرز 
ما تنص عليه التأكيد »على أهمية الجهود 
مصر  تبذلها  الــتــي  المستمرة  الدبلوماسية 
وقــطــر والــــولايــــات المــتــحــدة بــهــدف الــتــوصــل 
إلى وقف الأعمال العدائية في غزة، وإطلاق 
الإسرائيليين(،  )المحتجزين  الرهائن  ســراح 
وزيادة توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية 
الإضافية«. كما تشمل ترحيب مجلس الأمن 
»بالصفقة الجديدة التي جرى الإعلان عنها 

فــي 31 مــايــو/أيــار المــاضــي )مــا قــدمــه بايدن 
يـــوم الجمعة المـــاضـــي(، ويــدعــو حــمــاس إلــى 
قــبــولــهــا بـــالـــكـــامـــل وتــنــفــيــذهــا دون تــأخــيــر 
ودون شــروط«. وتشير إلى أن مجلس الأمن 
الصفقة  لــهــذه  الــســريــع  التنفيذ  أن  »يــاحــظ 
ســيُــمــكــن مــن وقـــف إطــــاق الـــنـــار، وانــســحــاب 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة مـــن المــنــاطــق المــأهــولــة  الـ
ــــاق ســـراح  بــالــســكــان فـــي )قـــطـــاع( غــــزة، وإطـ
الـــرهـــائـــن، وزيـــــــادة المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
ــــودة  واســــتــــعــــادة الـــخـــدمـــات الأســــاســــيــــة، وعـ
)قــطــاع(  شــمــال  إلـــى  الفلسطينيين  المــدنــيــن 
غــزة«. كذلك تنص على تأكيد مجلس الأمن 
على »أهمية التزام الأطراف بشروط الصفقة 
بهدف تحقيق وقف  عليها،  الاتــفــاق  بمجرد 
الدول  العدائية، ويدعو جميع  دائم للأعمال 
الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذها«، 

إلــــى جــانــب تـــكـــرار الـــتـــزام المــجــلــس »الــثــابــت 
بــرؤيــة حــل الــدولــتــن، حــيــث تعيش دولــتــان 
ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى 
جنب فــي ســام داخـــل حـــدود آمــنــة ومعترف 
بــهــا«، ويــشــدد فــي هــذا الــصــدد »عــلــى أهمية 
الغربية تحت  الضفة  غــزة مع  توحيد قطاع 
قيادة السلطة الفلسطينية«. ومن المرجح أن 
تلقى تــلــك المــســودة اعــتــراضــات مــن عـــدد من 
الــدول، خصوصاً أنها تتحدث عن صفقة أو 
اتفاق لم يحدث بعد وتفاصيله غير واضحة.
يُـــذكـــر أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة امــتــنــعــت عن 
الــتــصــويــت عــلــى قـــرار تــبــنــاه مجلس الأمــن 
الدولي، مــارس/ آذار الماضي، طالب بوقف 
فــوري غير مشروط لإطــاق النار، والإفــراج 
ــد من  عـــن كـــل المــحــتــجــزيــن، وبــــدخــــول المـــزيـ
ذ. كما استخدمت 

ّ
المساعدات، وهو ما لم يُنف

المــاضــي ضد  فبراير/ شباط  فــي  »فيتو«  الـ
ــرار يــطــالــب بــالــوقــف الإنــســانــي  ــ مـــشـــروع قـ
أكتوبر/ تشرين  الــنــار، وقبلها في  لإطــاق 

الأول الماضي.
ــر، تـــطـــرق المــتــحــدث بــاســم  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
من  أول  ميلر،  ماثيو  الأميركية،  الخارجية 
الإسرائيلية  الحكومة  انتقادات  إلــى  أمــس، 
لمقترح بايدن، وقول أركانها إنه »لا يتطابق 
تــمــامــا مــع اقـــتـــراح إســـرائـــيـــل«، مــوضــحــا أن 
»هـــذا الاقـــتـــراح هــو المــســودة الــتــي طورتها 
)إسرائيل( نتيجة للمشاورات مع الولايات 
المــتــحــدة وقــطــر ومــصــر«. ولــفــت إلــى أنــه »لا 
توجد ثغرات في مسودة وقف إطلاق النار 
المــعــلــنــة«، مدعياً أن »الــشــيء الــوحــيــد الــذي 

يــقــف فــي طــريــق وقـــف فـــوري لإطـــاق الــنــار 
اليوم هو حماس«. كذلك قال مستشار الأمن 
القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أول 
إنــه لا يتفق مــع نتنياهو، حول  أمـــس،  مــن 
وجـــود »فـــجـــوات« بــن المــقــتــرح الـــذي أعلنه 
وأضــاف:  الإسرائيلي.  المقترح  وبــن  بايدن 
التالية،  المرحلة  إلى  للانتقال  الوقت  »حــان 
دعونا نمضي قدماً إلى المرحلة الأولى التي 
تتضمن وقــف إطــاق الــنــار لمــدة 6 أسابيع، 
ــراح بــعــض الأســـــرى، والــســمــاح  ــــاق ســ وإطـ
)إلـــــى  ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ مـ بـــــدخـــــول 600 شــــاحــــنــــة 
الــقــطــاع(، وبــعــد ذلــك يمكننا الــتــحــرك نحو 

المرحلة الثانية، ووقف دائم لإطلاق النار«.

وفي الأثناء برز أمس، قول بايدن لمجلة تايم 
الأمــيــركــيــة »إن هــنــاك مــا يكفي مــن الأســبــاب 
نتنياهو  أن  الناس يستنتجون  التي تجعل 
يعمل على إطالة أمد الحرب، من أجل الحفاظ 
على بقائه السياسي«. وأضاف أن »نتنياهو 
لذا  الرهائن،  يتعرض لضغوط هائلة بشأن 
لاستعادتهم«،  شــيء  أي  لفعل  مستعد  فهو 
من جهة أخرى »يجب أن يكون هناك انتقال 
ــذا هــو خــافــي الأكــبــر  إلـــى حــل الــدولــتــن، وهـ
مع نتنياهو«. وقال إن الخلاف مع نتنياهو 
الــحــرب«، معتبراً  »يتعلق بما سيحدث بعد 
أن »حـــمـــاس هـــي المـــســـؤولـــة عـــن عــــدم تنفيذ 

الصفقة، وبإمكانها إنهاء هذا الأمر غداً«. 

ويــبــدو أن المرحلة الثانية مــن وقــف إطــاق 
بالنسبة  الأســاســيــة  المعضلة  تشكّل  الــنــار، 
لدولة الاحتلال، التي تعتقد أنها قد تؤدي 
ــاء الـــحـــرب قــبــل تــحــقــيــق الأهـــــداف  ــهـ ــى إنـ إلــ
الــتــي وضــعــتــهــا. وتــشــمــل المــرحــلــة الــثــانــيــة، 
ــايــــدن، اســتــكــمــال تــبــادل  بــحــســب تـــصـــور بــ
ــة  ــ المــحــتــجــزيــن، بــمــن فــيــهــم الـــجـــنـــود، وإدامـ
وقـــف الـــنـــار. وإذا كـــان بـــايـــدن قـــد لــفــت إلــى 
ــود الــعــديــد مـــن الــتــفــاصــيــل الــتــي يجب  وجــ
الــتــفــاوض بــشــأنــهــا لــلــوصــول إلـــى المــرحــلــة 
الثانية، لكنه أوحى بانتقال تلقائي إليها، 
المرحلة  تنفيذ  أن  إســرائــيــل تصر على  فــإن 
ــقـــط بـــعـــد الـــتـــوصـــل إلـــى  ــيـــة »يــــبــــدأ فـ ــانـ ــثـ الـ
تفاهمات حول شــروط وقف إطــاق النار«، 
وبكلمات أخرى يعني هذا استمرار الحرب. 
ويتضح رفض نتنياهو التصور الأميركي، 
مــمــا قـــالـــه خــــال جــلــســة لــجــنــة الــخــارجــيــة 
أمـــــس،  مـــــن  الـــكـــنـــيـــســـت، أول  فـــــي  والأمــــــــــن 
بــشــأن وجـــود تفاصيل أخـــرى لــم يعرضها 
منها  وذكــر  للجمهور«.  الأميركي  الرئيس 
أن »إســرائــيــل وحــمــاس ســتــدخــان بعد 16 
يوماً من انطلاق المرحلة الأولــى من الهدنة 
استمرار شروط  حــول  للحديث  مفاوضات 
الصفقة«، وهو ما يعني عملياً أن الانتقال 
للمرحلة الثانية، من وجهة نظره، لن يكون 
فـــوريـــا وتــلــقــائــيــا. فـــي غــضــون ذلــــك، ذكـــرت 
الــتــابــعــة لهيئة البث  إذاعــــة ريــشــيــت بــيــت، 
الإسرائيلية، أمس، أنه على خلفية الضغط 
السياسي من قبل الوزيرين إيتمار بن غفير 
إذا  الحكومة  وبتسلئيل سموتريتش بحل 
جرى المضي بصفقة سيئة، كما يصفانها، 
مكتبه،  فــي  والمــســؤولــون  نتنياهو  يــجــري 
ــاء كــنــيــســت مـــن حــزب  مـــحـــادثـــات مـــع أعـــضـ
الــلــيــكــود الــــذي يــتــزعــمــه نــتــنــيــاهــو، والــذيــن 
ــفــون ضــمــن مـــن يــمــكــن أن يــعــارضــوا 

ّ
يــصــن

هذه  وتنضم  بقبولها.  لإقناعهم  الصفقة، 
نتنياهو  التي يجريها  تلك  إلى  المحادثات 
ــدد من  ــلـــن عــ مـــع وزراء فـــي الــحــكــومــة. وأعـ
الــــــــوزراء فـــي الـــلـــيـــكـــود، وكـــذلـــك فـــي أحــــزاب 
الحريديم )المتشددين(، مثل شاس، دعمهم 

مقترح الصفقة.
ميدانياً، تواصل التصعيد الإسرائيلي أمس 
في  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  إذ  الـــقـــطـــاع،  فـــي 
غــزة، أمــس، أن جيش الاحتلال ارتكب، خلال 
24 ســاعــة ســبــع مـــجـــازر ضـــد المـــدنـــيـــن، راح 
ضحيتها 71 شهيداً و182 مصاباً، ما يرفع 
حصيلة العدوان إلى 36550 شهيداً و82959 
مــصــابــا مــنــذ الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول المـــاضـــي. وشــمــل الــقــصــف والــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خــصــوصــا وســط 
ــف 

ّ
الـــقـــطـــاع، وجـــنـــوبـــه. أمــــا فـــي رفــــح، فــقــد كــث

الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية 
عــلــى مــنــاطــق شـــرق ووســــط وغــــرب المــديــنــة، 
ــيـــات فــــي مــخــيــم يــبــنــا  وســـــط تـــحـــركـــات لـــآلـ
ومنطقة العودة والجنينة شرق ووسط رفح. 
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام )الــــذراع 
الــعــســكــريــة لــحــركــة حـــمـــاس( عـــن اســتــهــداف 
حفار عسكري ودبابتين من نوع »ميركافا« 
ــلــــي، بـــقـــذائـــف  ــيــ ــرائــ تـــابـــعـــن لـــاحـــتـــال الإســ
»الياسين 105«، في مخيم يبنا بمدينة رفح. 
وقــالــت ســرايــا الــقــدس إنــهــا قصفت بقذائف 
الــهــاون مــقــر قــيــادة وســيــطــرة »تــابــعــا للعدو 
عــريــبــان بمحور  أبـــو  مــوقــع  فــي  الصهيوني 
»بــصــواريــخ 107  نــتــســاريــم«، كما استهدفت 
قوات وآليات العدو المتمركزة في محيط تل 

زعرب جنوب غربي مدينة رفح«.

عثمان لحياني

من حيث الموقف، هناك بعض 
الشبه بين الرئيس الأميركي جو 

بايدن والرئيس الفرنسي الأسبق 
شارل ديغول، في علاقة بالمبادرة 

إلى صفقة سلام بعد فشل الخيار 
الدموي، وبموقف بنيامين نتنياهو 
وغلاة المستوطنين المعترضين على 

صفقة وقف إطلاق النار مع المقاومة، 
نظير الموقف نفسه لغلاة الاستعمار 

في الجزائر عام 1961. عندما 
اشتدّ وقع الثورة الجزائرية على 

فرنسا سياسياً وعسكرياً، وحدث 
استنزاف لمقدّرات الجمهورية التي 

باتت على وشك السقوط، وانكشفت 
سوأة الاستعمار وممارساته 

البغيضة وحشدت الكثير من دول 
العالم جهدها لإسناد القضية 

الجزائرية، لم يجد ديغول غير الإقرار 
بواقع الهزيمة السياسية وبالواقع 

العسكري الذي فرضته ثورة 
الجزائر، كان هذا تقدير ديغول في 

باريس، بينما ممثلوه من العسكريين 
وقادة الجيش الاستعماري وغلاة 
المستوطنين في الجزائر، كان لهم 

موقف مختلف، إذ رفضوا أي 
مسار تفاوض سياسي مع جبهة 

التحرير يقود إلى استقلال الجزائر 
وفصلها عن فرنسا. في عام 1961، 
وعشية دخول مفاوضات الاستقلال 

مرحلتها الجدّية والأخيرة، أعلن 
قادة الجيش الفرنسي في الجزائر 

بقيادة الجنرال موريس شال 
الانقلاب على حكومة باريس 

وديغول، الذي وصفه »بانقلاب أربعة 
رجال«. يدور التاريخ في الحلقة 

نفسها والرجال الأربعة يوجدون 
في تل أبيب أيضاً، بنيامين نتنياهو 

وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار 
بن غفير ويوآف غالانت، وخلفهم 

المستوطنون وتجّار الحروب، الذين 
يصرّون على معاكسة الوقائع 

والاستمرار في الحرب. يرى بايدن 
مثلما ديغول، انهيار الموقف وانسداد 

الخيارات الاحتلالية، مع اشتداد 
ضربات المقاومة وتألقها على 

الصعيد الميداني، ويرى، بوضوح، 
كيف قفزت غزّة من الخريطة لتصبح 

داخل الساحة الأميركية المقبلة على 
انتخابات رئاسية، وكيف بدأ حلفاء 

إسرائيل من المجتمعات الغربية 
ون من حولها 

ّ
والمنتظم الدولي ينسل

ويتنصّلون منها، لذلك فهو يعرض 
صفقة لمنع مزيد من الحريق في 

جبهة أميركا وإسرائيل، بينما 
نتنياهو مثل ذاك الجنرال الفرنسي 

موريس، عيناه مشدودتان إلى 
الإسفلت، ولا ينظر إلا عند قدميه 

اللتين ستقودانه إلى مصير سياسي 
محتوم، وإلى المحاكمة آجلا أو 

.
ً
عاجلا

ويايدن مثل ديغول أيضاً، لا يعرض 
ب 

ّ
صفقة سلام لأجل السلام، أو لتجن

ويلات الحرب والحد من آلام المدنيين 
وإنهاء مأساة إنسانية أو الحفاظ 
على مقدّرات، بل لأن هذه الصفقة 
هي سترة إنقاذ بحد ذاتها للربيب 

الإسرائيلي، ومحاولة لتحسين 
صورة أميركا صانعة سلام 

ومبادرة بالحلحلة.

بن غفير يقود »مسيرة الأعلام« اليوم5 شهداء في الضفة الغربية

مشروع قرار أميركي 
يتجاهل بنود بايدن

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــس  ــوات الاحــ ــ ـــت قــ
ّ
ــن شـ

الضفة  في  واسعة  اعتقالات  حملة  الثلاثاء، 
ــة، الـــتـــي شـــهـــدت بــــن صـــبـــاح أمـــس  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــقـــوط 5  وعـــصـــر أول مــــن أمـــــس الــــثــــاثــــاء، سـ
شـــهـــداء فـــي مــحــافــظــة طــولــكــرم، شــمــال غــرب 
الــضــفــة، ومــخــيــم بــاطــة بــمــحــافــظــة نــابــلــس، 
الاحتلال،  حكومة  تكتف  ولــم  الضفة.  شمال 
بــــإعــــدام 5 شـــبـــان مـــيـــدانـــيـــا فــــي الـــضـــفـــة فــي 
غــضــون 24 ســاعــة، بــل حــرّضــت مــجــدداً على 
لسان وزير الأمن يوآف غالانت، على تحميل 
ــالـــعـــادة  ــــاح، مـــؤجـــجـــة كـ ــسـ ــ المـــســـتـــوطـــنـــن الـ
المستوطنين.  لتسليح  ــص 

ّ
تــرخ الــتــي  المــزاعــم 

واستشهد الشابان عبد الفتاح صلاح الدين 
جــبــارة وأحــمــد مصطفى محمد رجـــب، فجر 
أمــس، برصاص قــوات الاحتلال التي أطلقت 
قــرب حــاجــز »نيتساني عــوز«  الــنــار عليهما 
المقام غــرب طولكرم شمال غربي الضفة، ثم 
احتجزت جثمانيهما. وقال جيش الاحتلال 
إنــــه قــتــل فلسطينيين زعــــم أنــهــمــا  بــيــان  فـــي 
ـــحـــان« فـــي مــنــطــقــة طـــولـــكـــرم، وأنــهــمــا 

ّ
»مـــســـل

الــفــصــل العنصري  اقــتــربــا مــن منطقة جـــدار 
ــي الـــداخـــل  ــ عــلــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مـــع أراضــ
المـــحـــتـــل، فــــي مـــحـــاولـــة لإطــــــاق الــــنــــار نــحــو 
مستوطنات الاحتلال في المنطقة داخل الخط 
ــتــــال، أن  ــم بـــيـــان جــيــش الاحــ ــ الأخـــضـــر. وزعـ
الشهيدين رجب وجبارة، اقتربا من »السياج 
الأمني من جهة طولكرم بهدف تنفيذ عملية 
بلدات إسرائيلية  نــار تخريبية نحو  إطــاق 
حــيــث تــمــكــن كــمــن لــلــجــنــود مـــن وحــــدة 636 
ــــادرة الــــســــاح الــــذي  ــــصـ مــــن تــصــفــيــتــهــمــا ومـ
قواته  أن  استخدامه«. وأضــاف  ينويان  كانا 
تعمل »على مدار الساعة لإحباط كل محاولة 
ــة إســـرائـــيـــل«. كما  لاســتــهــداف مــواطــنــي دولــ
الحي  العملية  إثــر  الاحــتــال  قـــوات  اقتحمت 

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه 
حيفا ـ العربي الجديد

حوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشرطته، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الــقــدس 
ــبـــه الــثــكــنــة  ــى مـــــا يـــشـ ــ ــ المــــحــــتــــلــــة، مــــــجــــــدداً، إلـ
الــعــســكــريــة، وذلــــك عــشــيــة »مــســيــرة الأعــــام« 
اليوم  التي يعتزم المستوطنون  الاستفزازية، 
الأربعاء، تنظيمها، احتفالًا بما يسمّونه في 
دولــة الاحتلال »يــومَ القدس«، في إشــارة إلى 
القدس،  الشرقي من  الشطر  احتلال إسرائيل 
عقب نكسة عام 1967. وحتى يوم أمس، كان 
واضـــحـــا أن تــحــريــض وزيـــــر الأمـــــن الــقــومــي 
الذي  غفير،  بن  إيتمار  المتطرف،  الإسرائيلي 
المرتقبة،  الاســتــفــزازيــة  المسيرة  فــي  سيشارك 
نــجــح فــي تــوجــيــه هـــذه المــســيــرة، لــتــمــر الــيــوم 
بمنطقة باب العامود في البلدة القديمة، كما 
هدّد أمس باقتحام الأقصى، ما يجعل اليوم 
 الاحـــتـــمـــالات في 

ّ
الأربـــعـــاء مــفــتــوحــا عــلــى كـــل

القدس المحتلة. واستكملت شرطة الاحتلال، 
اتــــهــــا وتــدابــيــرهــا  ــقــــدس، إجــــراء أمـــــس، فـــي الــ
»مسيرة الأعلام«  الأمنية المشددة، استعداداً لـ
يــشــارك فيها عــشــرات الآلاف  أن  الــتــي يتوقع 
الإسرائيليين، غالبيتهم من مستوطنات  من 
الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس مــمــن ينتمون إلــى 
مليشيات »شبيبة التلال« اليمينية المتطرفة. 
قـــرّرت شرطة الاحتلال  إطــار تدابيرها،  وفــي 
نشر أكثر من 3 آلاف شرطي وجندي والمئات 
مـــن الـــحـــرس المـــدنـــي الــــذي ســيــؤمــن الــحــمــايــة 
والأمن للمشاركين في هذه المسيرة السنوية، 
وقرّرت اعتباراً من ظهر اليوم، إغلاق الطريق 
مــن منطقة بــاب الــعــامــود إلــى بــاب الساهرة 
روكفلر،  متحف  نحو  مركز شرطتها،  مقابل 
ق شارع السلطان كلياً إضافة إلى 

َ
حيث سيُغل

منطقة باب العامود. وجهزت شرطة الاحتلال 
الحديدية  الحواجز  مــن  المــئــات  الــغــرض  لهذا 

صفوف جنود العدو«. وكان سبق استشهاد 
سقوط  طولكرم،  مــن  الفلسطينيين  الشابين 
3 شـــهـــداء، فـــي مــخــيــم بـــاطـــة أثـــنـــاء اقــتــحــام 
قـــوات الاحــتــال، عصر أول مــن أمــس المخيم 
حيث  نابلس،  مدينة  مــن  الشرقية  والمنطقة 
دارت مــواجــهــات بــن هـــذه الــقــوات والــشــبّــان 
المــــقــــاومــــن. واســـتـــشـــهـــد الــــشــــاب أحـــمـــد عــمــر 
الــثــرى،  أمـــس، وووري  عــامــا(،   30( الخضري 
فـــي مــخــيــم بـــاطـــة، مـــتـــأثـــراً بــــجــــروحٍ حــرجــة 
أصــيــب بها بــرصــاص الاحــتــال فــي الــصــدر، 
مساء أول من أمس، في محيط المخيم. وكان 
سبقه استشهاد الشاب آدم فراج )الذي نعته 
كتائب شــهــداء الأقــصــى(، إثــر إصابته خلال 
اشتباك مع قوات الاحتلال في نابلس، علماً 
أن شــرطــة الاحــتــال أعلنت فــي بــيــان أن قوة 
مستعربين اغتالت »أحد كبار المطلوبين في 
نابلس وأصابت عــدداً من المسلحين«، حيث 
تمّت مداهمة صالة أفــراح في شــارع القدس 
القريب من المخيم. كما استشهد الشاب معتز 
النابلسي برصاص الاحتلال خلال الاقتحام، 
فيما نقل موقع عرب 48 عن مصادره المحلية، 
تـــأكـــيـــدهـــا ســـقـــوط 9 جـــرحـــى فــــي الــعــمــلــيــة، 
ذلك،  وإثــر  نابلس.  إلــى مستشفيات  ونقلهم 
اقتحمت قوات الاحتلال شرق مدينة نابلس، 
وتحدثت شرطة الاحتلال في بيان، عن قيام 
»قـــوات حــرس الــحــدود فــي يــهــودا والسامرة 
مع  بالتعاون  للضفة(  الــتــوراتــيــة  )التسمية 
دقيق  استخباري  وبتوجيه  الجيش،  قــوات 
مـــن الـــشـــابـــاك فـــي مــديــنــة نـــابـــلـــس، بــإحــبــاط 
الإرهاب واعتقال مطلوب بارز«. وتزامناً مع 
ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الفلسطيني،  الأســـيـــر  ــادي  ــ ونـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
أمــس، في بيان، اعتقال قــوات الاحــتــال منذ 
مساء الاثنين، حتى صباح أمس، 22 مواطناً 
على الأقــل من الضفة الغربية، بينهم أسرى 
الاعــتــقــالات منذ 7  لتبلغ حصيلة  ســابــقــون، 

فــي معظم أســــواق المــديــنــة بــإغــاق محلاتهم 
بالتزامن مع بدء انطلاق المسيرة. وسبق ذلك 
قــيــام طــواقــم مــن الــضــريــبــة وبــلــديــة الاحــتــال 
بــحــمــلــة دهــــم لــلــمــحــات الـــتـــجـــاريـــة فـــي هــذه 
الأســواق بالبلدة القديمة، تخللتها مصادرة 
بضائع. وبدأت بالفعل مجموعات كبيرة من 
إلى  بــالــتــوافــد  أمـــس،  ظهر  منذ  المستوطنين، 
انطلاق  القدس، ليتجمعوا لاحقاً قرب موقع 
ــدان »ســـــفـــــرا«. كـــذلـــك رُصـــــدت  ــيــ ــي مــ ــوم فــ ــيــ الــ
مــن مستوطنات  المنطلقة  الــحــافــات  عــشــرات 
فــي الضفة الغربية إلــى الــقــدس، أمــس، وذلــك 

بحماية دوريات عسكرية وشرطية. 
وهــــــدّد بـــن غــفــيــر، أمـــــس، فـــي حـــديـــث لإذاعــــة 
الأقــصــى،  المسجد  باقتحام  الاحــتــال،  جيش 
خــال المسيرة. وقــال: »يجب ضربهم في أهم 
 
ّ
مـــكـــان لـــهـــم... فـــي جــمــيــع الـــســـنـــوات قـــالـــوا إن
هـــذا غــيــر مــنــاســب، وهــــذا لــيــس الــوقــت لــذلــك. 
الأمر معاكس تماماً، عندما تتراجع أمامهم، 
ســتــحــصــل عـــلـــى 7 أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول 
)عملية طوفان الأقصى(. سنسير )في مسيرة 

الغربي لمدينة طولكرم، ونشرت القناصة في 
المنطقة، مطلقة الأعيرة النارية بكثافة تجاه 
كل شيء متحرك. وزار وزير الأمن الإسرائيلي 
يوآف غالانت مستوطنة بات حيفر المحاذية 
لطولكرم، مــزايــداً من هناك على وزيــر الأمن 
قاد  الــذي  غفير  بــن  إيتمار  المتطرف  القومي 
غالانت:  قــال  إذ  المستوطنين،  لتسليح  حملة 
ـــل مــــدرّبــــة ومـــجـــهّـــزة من 

ّ
ــرق تـــدخ »ســنــقــيــم فــ

ــارة من  ــبــ الـــســـكـــان«. والـــشـــهـــيـــدان رجــــب وجــ
الأقصى  »كــتــائــب  ونعتهما  طــولــكــرم،  مخيم 
طولكرم«   - فتح(  لحركة  العسكري  )الجناح 
في بيان، قائلة إنهما »ارتقيا أثناء تنفيذهما 
ــلـــى حــــاجــــز نــتــســانــي  ــار عـ ــ عــمــلــيــة إطـــــــاق نــ
عــــــوز... مــوقــعــن ثــــاث إصـــابـــات مـــؤكـــدة في 

الطرق حول  إغــاق محاور  في  لاستخدامها 
الــبــلــدة الــقــديــمــة، عــلــمــا أن »مــســيــرة الأعــــام« 
الرابعة  يفترض أن تنطلق اليوم في الساعة 
بــعــد الــظــهــر مـــن مــنــطــقــة فــنــدق المــلــك جـــورج، 
ــى الــتــجــمــع الــرئــيــســي فـــي مــيــدان  وصــــــولًا إلــ
ــقـــدس( فـــي الــقــطــاع الــغــربــي  صــفــرا )بــلــديــة الـ
من المدينة، ومــن هناك باتجاه بــاب العامود 
حــيــث يــتــوقــع إجــــــراء الـــرقـــصـــة الاســـتـــفـــزازيـــة 
المركزية بحدود الساعة السادسة مساءً. وفي 
بحسب  المــســيــرة،  ستتركز  السابعة،  الساعة 
روزنامتها، في حائط البراق، لتلتقي مسيرة 
أخـــرى للمستوطنات )إنـــاث( قــادمــة مــن باب 
المشاركة  نيته  بــن غفير  إعــان  الخليل. ومــع 
في المسيرة، وتأكيده أنها ستتوقف في باب 
الـــعـــامـــود، يــــرى المــقــدســيــون أن هــــذا الإعــــان 
يشكل تحدياً واستفزازاً لمشاعرهم لما عهدوه 
ــداء عليهم  ــتـ مــنــه مـــن عــنــصــريــة وتـــطـــرف واعـ
كــمــا كـــان الــحــال عليه فــي حـــيّ الــشــيــخ جــراح 
بالقدس سابقاً. وفي البلدة القديمة، أخطرت 
شرطة الاحــتــال أصــحــاب المــحــات التجارية 

أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي فــي الــضــفــة، 
، وهي حصيلة تشمل 

ً
أكثر من 9025 معتقلا

مــن أبــقــى الاحــتــال عــلــى اعــتــقــالــهــم، ومـــن تم 
الإفراج عنهم لاحقاً.

ــدءات المستوطنين  ــتـ اعـ كــمــا تــواصــلــت أمـــس 
 11 هــدم مستوطنون  إذ  المحتلة،  الضفة  فــي 
»بركساً« مبنية من الصفيح في تجمع نقب 
صفي البدوي غرب بلدة الديوك، غرب مدينة 
أريحا، شرقي الضفة، وهــو ما أكــده المشرف 
الـــعـــام لمــنــظــمــة »الـــبـــيـــدر« لــلــدفــاع عـــن حــقــوق 
الــجــديــد«.  »الــعــربــي  لـــ الــبــدو حسن مليحات، 
مركبات  بالحجارة،  مستوطنون  هاجم  كما 
لمدينة  الشمالي  المــدخــل  قــرب  الفلسطينيين 
البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة.

ــــوات الاحـــتـــال أمـــس،  مـــن جــهــتــهــا، هـــدمـــت قـ
مت 

ّ
أغنام، وسل الصفيح وحظيرة  من  منزلًا 

ــافـــر يــطــا  ــارات بــــهــــدم مــــنــــازل فــــي مـــسـ ــ ــطــ ــ إخــ
جــنــوب الــخــلــيــل جــنــوب الــضــفــة. كــمــا هدمت 
ــلــــوان جــنــوب   تـــجـــاريـــة، فــــي بـــلـــدة ســ

َّ
ــال مــــحــ

ــزلًا فـــي مــســافــر يــطــا، واعــتــدت  ــنـ ــقـــدس، ومـ الـ
إلى  على صاحبه بالضرب، وذلك بالإضافة 
ومــزرعــة وخياماً  مــنــشــآت سياحية  هــدمــهــا 
ومـــســـاكـــن وســــــالًا حــجــريــة فـــي قـــريـــة دومـــا 
ــلــــس، بـــحـــســـب رئــــيــــس مــجــلــس  ــابــ جــــنــــوب نــ
قــروي دومــا سليمان دوابــشــة. كما اقتحمت 
قــوات الاحتلال، أمــس، مدينة قلقيلية شمال 
الضفة، وأجرت عمليات تفتيش في الأراضي 
الزراعية فيها، الواقعة في المنطقة الشمالية 
المـــعـــروفـــة بـــالمـــرج. وأصـــيـــب شـــابـــان بــجــروح 
بــالمــطــاط، خلال  المغلف  المعدني  بــالــرصــاص 
مــواجــهــات مــع قــــوات الاحـــتـــال فــي قلقيلية 
ذ المستوطنون 

ّ
أمس. وفي القدس المحتلة، نف

ومسائية،  صباحية  اقــتــحــام  جولتي  أمـــس، 
لـــبـــاحـــات المــســجــد الأقــــصــــى، بــحــمــايــة قـــوات 
الاحـــتـــال، حــيــث نـــفـــذوا جــــولات اســتــفــزازيــة 

فيها، وأدوا طقوساً تلمودية.

الغد( عبر باب العامود وسنصعد إلى جبل 
أنوفهم  الأقــصــى(، رغماً عن  )المسجد  الهيكل 
ورغم غضبهم. يجب ضربهم في المكان الأكثر 
أهمية بالنسبة إليهم، ويجب أن نأتي ونقول 
إذا نظرنا  لــنــا.  والــقــدس  لنا  الهيكل  إن جبل 
إلـــى أنــفــســنــا عــلــى أنــنــا أصــحــاب المـــكـــان، فــإن 

أعداءنا سيقدروننا«.
ويحتشد المئات من الشبّان المقدسيين، عادة، 
في كل عام بهذه المناسبة، في محيط البلدة 
القديمة بالقدس، خصوصاً في باب العامود 
ــا، فـــي حـــن يُــقــمَــعــون  ــربـ ــرارة غـ ــــوق المــــصــ وسـ
بعنف من قبل شرطة الاحتلال وسط اندلاع 
الشبّان ومجموعات  بالأيدي بين  اشتباكات 
مــتــفــلــتــة مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن الــــذيــــن يـــنـــفـــذون 
اتــهــم عــلــى مـــرأى مــن قـــوات الاحــتــال.  اعــتــداء
ــذا الــعــام قــد يــكــون مختلفاً فــي ما  بــيــد أن هـ
يتعلق بحجم تصدي الشبّان المقدسيين لهذه 
المسيرة بالنظر الى حملات الاعتقال الواسعة 
التي طاولت مئات النشطاء المقدسيين منذ 7 
أكتوبر الماضي، والقمع العنيف الذي تعرضت 
ــه أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــنــهــم خـــــال احـــتـــجـــازهـــم  لــ
حين  في  الشخصية.  بطاقاتهم  في  للتدقيق 
العام  بمسيرة  العلنية  غفير  بــن  مشاركة  أن 
الحالي، وربما انضمام وزير المالية بتسلئيل 
من  آخــريــن  ووزراء  إليها،  لاحقاً  سموترتش 
اليمين الإسرائيلي، سيضفي أجواءً مشحونة 

وتحدياً واستفزازاً في غاية الخطورة.
يــذكــر أن شــرطــة الاحــتــال كــانــت قــد أعلنت 
مــعــلــومــات  تــــوجــــد  ــه لا  ــ أنــ أمـــــــس،  مــــن  أول 
اســتــخــبــاريــة لــديــهــا، تــشــيــر إلــــى نــيــة المـــسّ 
بــالمــســيــرة، وأن »مــحــاولات إشــعــال الوضع 
ــقــــة«.  مـــنـــخـــفـــضـــة أكــــثــــر مـــــن ســـــنـــــوات ســــابــ
ــذ بعين 

َ
ــداث كــافــة تــؤخ  »الأحــ

ّ
وأوضــحــت أن

من  لعدد  سيناريوهات  بّقت 
ُ
وط الاعــتــبــار، 

الأحــــــداث المــحــتــمــلــة، بــمــا فـــي ذلــــك احــتــمــال 
إطلاق صواريخ على المدينة خلال المسيرة«.

تورك،  فولكر  الإنسان  لحقوق  السامي  المتحدة  الأمم  مفوض  عبرّ 
أمس الثلاثاء، عن تأييده لمقترح الهدنة في غزة، واصفاً الوضع في 
القطاع بأنه »أكثر من كارثي«. وأضاف في مؤتمر صحافي في ختام 
زيارة استمرت يومين في ماليزيا »لا يسعنا إلا أن نأمل في أن يتحقق ذلك 
سامح  المصري،  الخارجية  وزير  دعا  كذلك  الإنساني«.  الوضع  إلى  نظراً 
شكري، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التجاوب مع المقترح الذي 

أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن.

تأييد مقترح الهدنة

أظهر إحصاء حكومي 
إسرائيلي، أمس الثلاثاء، 

أن إسرائيل تعتقد أن أكثر 
من ثلث الرهائن المتبقين 

في قطاع غزة لقوا 
حتفهم، فيما لا يزال 

هناك 120 محتجزاً، من 
أصل نحو 250 أسُِروا في 
عملية طوفان الأقصى 

في 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي. وأعلن 
مسؤولون إسرائيليون 

وفاة 43 من المحتجزين، 
من دون استعادة جثثهم، 

بناءً على معلومات من 
مصادر مختلفة، بما في 
ذلك معلومات مخابرات 

وكاميرات مراقبة أو 
مقاطع فيديو التقطها 

مارةّ وتحليلات
 للأدلة. 

مقتل ثلث 
المحتجزين

فلسطينيون أمام مبانٍ 
مدمرة في مدينة غزة، 

27 مايو الماضي )داود أبو 
الكاس/ الأناضول(

تقرير رصد
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ميريام أدلسون لترامب: 
الأموال مقابل الالتزام 

بضمّ الضفة لإسرائيل
اشــتــرطــت المــلــيــارديــرة الإســرائــيــلــيــة 
ــات  ــ ــهــ ــ ــــوجــ ــتــ ــ الــ ذات  الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة 
أدلسون  ميريام  المتطرفة،  اليمينية 
ــــس الــــثــــاثــــاء، عــلــى  )الـــــــصـــــــورة(، أمــ
الانتخابات  في  الجمهوري  المرشح 
الــســابــق دونــالــد  الــرئــيــس  الأميركية 
تـــرامـــب، الــتــزامــه مــســبــقــا بــدعــم ضــمّ 
الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، 
وذكرت  الانتخابية.  حملته  لتمويل 
أدلــــــســــــون،  أن  هــــــآرتــــــس  صـــحـــيـــفـــة 
الــقــاطــنــة فـــي هــرتــســلــيــا شــمــالــي تل 
ــرامـــب دعــم  ــيـــب، اشـــتـــرطـــت عــلــى تـ أبـ
ــمّ الـــضـــفـــة لـــإســـهـــام فــــي تــمــويــل  ــ ضـ
حملته »أكثر مما أسهم به زوجها«، 
الملياردير الراحل شيلدون أدلسون.
)العربي الجديد(

احتجاجات 
ضد فون دير لاين

احــتــج مــتــظــاهــرون مــتــضــامــنــون مع 
فـــلـــســـطـــن ضـــــد رئــــيــــســــة مــفــوضــيــة 
الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير 
لايــــن، أمـــس الــثــاثــاء، فــي العاصمة 
إياها  واصفين  هلسنكي،  الفنلندية 
بـــأنـــهـــا »مـــجـــرمـــة حـــــــرب«. وبــحــســب 
منشورات على منصة إكس )تويتر 
سابقاً(، التقت فون دير لاين الشباب 
فـــــي هـــلـــســـنـــكـــي فـــــي إطــــــــار الــحــمــلــة 
ــان الأوروبــــــــــي.  ــرلمـ ــبـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
وقاطع ناشطون مؤيدون لفلسطين 
»مجرمة  بأنها  واتهموها  خطابها 

حرب«.
)الأناضول(

 
تجريد الرئيس التركي 

من سلطة عزل محافظ 
البنك المركزي

كـــشـــف قــــــرار مـــنـــشـــور فــــي الـــجـــريـــدة 
الثلاثاء،  أمــس  تركيا،  فــي  الرسمية 
أن المحكمة الدستورية جردت رئيس 
الـــبـــاد مـــن صــاحــيــة عــــزل مــحــافــظ 
المصرف المركزي قبل انتهاء ولايته. 
ــــظ لــخــمــس  ــافـ ــ ــحـ ــ وتــــمــــتــــد ولايـــــــــة المـ
المــحــكــمــة بتعديل  ســـنـــوات. وقــضــت 
الصادر   703 رقم  بالقانون  المرسوم 
والــــذي   ،2018 يــولــيــو/تــمــوز   2 فـــي 
صلاحيات  الجمهورية  رئيس  منح 

واسعة في التعيين والإقالة.
)العربي الجديد، رويترز(

استدعاء زوجة رئيس 
الحكومة الإسبانية 

للتحقيق
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــتــــدعــــت مـــحـــكـــمـــة فـ اســ
الإســبــانــيــة مـــدريـــد، أمــــس الــثــاثــاء، 
بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء 
بيدرو سانشيز، للمثول أمامها في 5 
يوليو/تموز المقبل، في إطار تحقيق 
أولي في الفساد على صلة بنشاطها 
الــتــجــاري، بــمــوجــب شــكــوى تــقــدّمــت 
بــــهــــا مـــنـــظـــمـــة مـــــانـــــوس لــيــمــبــيــاس 
)الأيــــــدي الــنــظــيــفــة( غــيــر الــحــكــومــيــة 
قت 

ّ
وعل المتشدد.  باليمين  والمرتبطة 

الإسبانية  الحكومة  باسم  المتحدثة 
القضية  إن  بــالــقــول  ألــيــغــريــا  بــيــار 

مبنية على »أكاذيب وتضليل«. 
)فرانس برس(

روسيا تهدد بقصف 
المدربّين الغربيين

ــم الـــكـــرمـــلـــن،  ــاســ ــتــــحــــدث بــ شـــــــدّد المــ
دمــــيــــتــــري بـــيـــســـكـــوف )الـــــــصـــــــورة(، 
ــدرّبــــن  أمــــس الـــثـــاثـــاء، عــلــى أن »المــ
أوكــرانــيــا  فــي  الــغــربــيــن  العسكريين 
لــــن يـــكـــونـــوا بـــمـــنـــأى عــــن الـــضـــربـــات 
ــك فــــي ظــــل تــقــاريــر  ــ ــة«، وذلــ ــيــ الــــروســ
قد ترسل مدرّبين.  فرنسا  بــأن  تفيد 
وقال بيسكوف في تصريحات: »أي 
مدرّبين منخرطين في تدريب النظام 
الأوكراني لن يتمتعوا بأي حصانة. 
لا«.  أم  فــرنــســيــن  كـــانـــوا  إن  يــهــم  لا 
ــر الــخــارجــيــة الــروســي  كــمــا أكـــد وزيــ
ــي لافـــــــــــروف خــــــــال مـــؤتـــمـــر  ــرغــ ــيــ ســ
صــحــافــي فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
أمـــس، أن المـــدرّبـــن الــغــربــيــن »هــدف 

مشروع تماماً لقواتنا المسلحة«.
)فرانس برس(

اتفاق غزة

الأخير، متمسكة بمطلبها في وقف الحرب. 
وقــــال الـــقـــيـــادي فـــي »حــــمــــاس«، ســامــي أبــو 
أمــس، إن  زهـــري، فــي تصريحات صحافية 
الحركة تستهجن دعوات واشنطن والغرب 
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قيادي بـ»النهضة« يمثل 
أمام القضاء التونسي

مثل وزير العدل التونسي الأسبق، 
ــة الـــنـــهـــضـــة  ــ ــركـ ــ ــــس حـ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائــ ــ ونــ
ــــور الــــديــــن الــبــحــيــري،  المـــســـجـــون، نـ
أمــــــــس الــــــثــــــاثــــــاء، أمــــــــــام المـــحـــكـــمـــة 
ــدداً،  ــــونـــــس، مــــجــ ــــي تـ ــة فـ ــيــ ــدائــ ــتــ الابــ
حيث يحاكم بسبب تدوينة له على 
»فـــيـــســـبـــوك«، ووجـــهـــت إلـــيـــه تهمة 
»الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة 
إلى  والتي تصل عقوبتها  الــدولــة« 
حدّ الإعدام. وقالت زوجته المحامية 
سعيدة العكرمي، أمــس، إن زوجها 
القضاء  أن  علماً  ببراءته«،  »تمسك 
التونسي أصدر أمراً جديداً بسجنه 
يــعــرف بملف منح  مــا  عــلــى خلفية 
الــجــنــســيــة لأجــــانــــب مـــتـــورطـــن فــي 

الإرهاب.
)العربي الجديد(

النظام السوري يشترط 
لمحاورة أنقرة

قال وزير خارجية النظام السوري، 
فيصل المقداد، أمس الثلاثاء، إن أي 
أن  وتركيا يجب  النظام  بــن  حـــوار 
يتبع إعلان أنقرة سحب قواتها من 
جميع الأراضي السورية. وجاء كلام 
المـــقـــداد إثـــر لــقــائــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيــرانــي بالإنابة علي بــاقــري كني 
فــي دمــشــق. وأضــــاف أنـــه »لا يجوز 
للاحتلال التركي أن يستمر في دعم 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي شــمــال 
ســوريــة«، فيما قــال كني إن طهران 
»تواصل دعم سورية في معركتها 

ضد الإرهاب«.
)أسوشييتد برس(

أوستن يزور كمبوديا 
لـ»تعزيز التعاون«

أجــرى وزيــر الــدفــاع الأميركي لويد 
أوســــن )الــــصــــورة(، أمـــس الــثــاثــاء، 
ــداً، إلــى  ــ زيـــــارة اســتــمــرت يــومــا واحــ
كمبوديا، الدولة الواقعة في جنوب 
ــتـــي تـــعـــدّ الــحــلــيــف  ــا، والـ ــيـ شــــرق آسـ
ــرب لــلــصــن فـــي المــنــطــقــة، حيث  ــ الأقـ
التقى نظيره الكمبودي تيا سيها، 
ــيـــت.  ــانـ ورئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء هـــــــون مـ
الــكــمــبــوديــة  الــــدفــــاع  وزارة  وقـــالـــت 
إن هـــدف الـــزيـــارة »تــعــزيــز الــتــعــاون 
علماً  البلدين«،  بــن  والــدائــم  المثمر 
أن أوســــن زار كــمــبــوديــا قــادمــا من 
ــافـــورة، حـــيـــث الـــتـــقـــى نــظــيــره  ــغـ ــنـ سـ

الصيني دونغ جون.
)أسوشييتد برس(

كوريا الجنوبية تستأنف 
أنشطتها على حدود 

جارتها الشمالية
ــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــس  أعـــلـــنـــت كـــ
الـــــــــثـــــــــاثـــــــــاء، اســــــتــــــئــــــنــــــاف جـــمـــيـــع 
أنــشــطــتــهــا الــعــســكــريــة بـــالـــقـــرب مــن 
ــــدود الـــعـــســـكـــري  ــحــ ــ ــط تـــرســـيـــم الــ ــ خـ
الــشــمــالــيــة، مـــع التعليق  مـــع كـــوريـــا 
بين  التوتر  خفض  لاتفاقية  الكامل 
الكوريتين )2018(. وجاء ذلك بحسب 
وزارة الدفاع في سيول، بعد توقيع 
ــــول اقـــتـــراحـــا  ــــوك يـ ــــون سـ الـــرئـــيـــس يـ
يدعو إلى التعليق الكامل للاتفاقية، 
رداً على إرسال بيونغ يانغ بالونات 
الجنوبية  كــوريــا  إلــى  قمامة  تحمل 
 عن تشويش بيونغ يانغ على 

ً
فضلا

نظام تحديد المواقع.
)قنا(

هايتي: رئيس الحكومة 
الانتقالية متفائل 

بالوحدة السياسية

قــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
الــجــديــد فــي هــايــتــي، غـــاري كونيل 
)الـــصـــورة(، أول مــن أمـــس الاثــنــن، 
إن أعــــضــــاء حــكــومــتــه ســيــضــعــون 
خــافــاتــهــم جــانــبــا للعمل مــن أجــل 
تــواجــه حرباً  التي  الــبــاد  مصلحة 
ها عصابات الإجــرام. وأضاف 

ّ
تشن

كونيل خلال تنصيبه في العاصمة 
لـــحـــظـــة  »هـــــــــي  بــــــــرانــــــــس:  أو  بـــــــــور 
المجموعات  فيها  قــــرّرت  مصيرية 
جانباً  خلافاتها  وضــع  السياسية 

لمصلحة الأمة«.
)رويترز(

لــــــم يــــخــــمــــد زخــــــــم الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات المـــــؤيـــــدة 
رغــم  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  فـــي  للفلسطينيين، 
بـــدء الــعــطــلــة الصيفية فــي الــجــامــعــات، وهــو 
ما يراهن عليه ربما المسؤولون الأميركيون، 
ــراك الـــطـــابـــي  ــ ــحــ ــ مـــثـــلـــمـــا ســــعــــوا لإخـــــمـــــاد الــ
المــنــاهــض لإســرائــيــل وعـــدوانـــهـــا عــلــى قــطــاع 
 مــوجــة اعــتــقــالات واســعــة في 

ّ
غــــزة، عــبــر شـــن

ب الــجــامــعــيــن 
ّ

ــا ــ ــطـ ــ صـــفـــوف الـــنـــاشـــطـــن والـ
المــؤيــديــن لفلسطين. وقــد يــدخــل هــذا الــحــراك 
الاحــتــجــاجــي، فــي فــصــل جــديــد، وقـــد يتبلور 
بأشكال عدة، وفق مؤشرات بدأت مع اقتحام 
عـــشـــرات المــتــظــاهــريــن أول مـــن أمـــس الاثــنــن، 
سان  مدينة  في  الإسرائيلية  القنصلية  بهو 

فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا.
للفلسطينيين،  مـــؤيـــدون  مــتــظــاهــرون  وأقــــام 
ــن أمــــــس، مــخــيــمــا احــتــجــاجــيــا  مـــســـاء أول مــ
في  أنجليس  لــوس  مدينة  بلدية  مبنى  أمـــام 
كاليفورنيا. وبحسب قناة كيه إيه بي سي - 

تعز ـ فخر العزب

ــلـــى عــســكــرة  ــيـــن عـ ــة الـــحـــوثـ ــاعـ ــمـ تـــعـــمـــل جـ
الــحــيــاة الــعــامــة فــي مــنــاطــق سيطرتها في 
التي  التجنيد  معسكرات  خــال  مــن  اليمن، 
ــراد فــيــهــا تـــدريـــبـــات عــســكــريــة،  ــ ــ يــتــلــقــى الأفـ
ويخضعون لدورات ثقافية تتضمن منهج 
ــا. واســـتـــغـــلـــت جــمــاعــة  ــارهــ ــكــ الـــجـــمـــاعـــة وأفــ
لتجنيد طلاب  الصيفية  العطلة  الحوثيين 
المــــــــدارس تـــحـــت غـــطـــاء المــــراكــــز الــصــيــفــيــة، 
وتبث قناة المسيرة، التابعة لها، بين الحين 
والآخر مشاهد لما يسمى بالمراكز الصيفية 
تــتــضــمــن نــشــاطــات عــســكــريــة، مــثــل المسير 
الــســاح، وزيـــارات  العسكري، واســتــعــراض 
قيادات عسكرية لهذه المراكز وغيرها. كما 
يتلقى من يلتحق بهذه المراكز منهجاً فكرياً 
الراحل  الجماعة  يقوم على أســس مؤسس 
حسين بــدر الــديــن الــحــوثــي، بــالإضــافــة إلى 
يــطــلــق  فـــكـــريـــة ومـــذهـــبـــيـــة خـــاصـــة  دروس 

تي في، فإن نحو 50 متظاهراً شوهدوا في 20 
خيمة مصطفين على الأرصــفــة، خــارج مبنى 
الــبــلــديــة، فــي شــارعــي مــايــن وفــيــرســت. وكــان 
عدد منهم يحمل أعلاماً فلسطينية ويافطات 
كتب عليها »فلسطين حرّة« و»غزة حرّة«. من 
أنجليس  لــوس  شرطة  إدارة  أعلنت  جهتها، 
على موقع إكــس، أنها تراقب التظاهرة التي 
ــم تــحــصــل عـــلـــى تــصــريــح،  ــحــــت أنـــهـــا لــ أوضــ
مــؤكــدة أنــهــا فــي »حــالــة تــأهــب تكتيكي على 

مستوى المنطقة من باب الحيطة والحذر«.
وكـــــان اعــتــقــل أكـــثـــر مـــن 3 آلاف شــخــص في 
ــيــــة قـــبـــل بــــــدء الــعــطــلــة  ــيــــركــ الــــجــــامــــعــــات الأمــ
الصيفية فــي شهر مــايــو/أيــار المــاضــي، بمن 
كاليفورنيا  فيهم محتجون في حرم جامعة 
في لوس أنجليس وسان دييغو وإيرفين، في 
الــولايــة ذاتــهــا، وهــي ولايـــة تــصــوّت تاريخياً 
لــلــديــمــقــراطــيــن. كــمــا شــهــدت جــامــعــات عــدة 
ومخيمات  اعتصامات   

ّ
لفض الشرطة  تدخل 

فيما  بالقوة،  لفلسطين،  للمؤيدين  اعتصام 
فــي جامعات أخــرى  ب محتجون 

ّ
توصل طــا

إلــى تــســويــات، تتعلق بــتــراجــع جــامــعــات عن 
لها في دولــة الاحتلال،  التعاون مع نظيرات 
ــل. كــمــا  ــيــ ــرائــ أو الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل إســ
شــهــدت حــفــات تــخــرج جامعية اضــطــرابــات 
ــراك، وصـــلـــت إلــــى حــدّ  ــذا الــــحــ عــلــى خــلــفــيــة هــ
ب مؤيدين لفلسطين، 

ّ
مقاطعتها من قبل طل

إقــامــة  أو  المــشــاركــة،  مــن  أو حــرمــان بعضهم 
بــعــض الــنــاشــطــن حــفــات تــخــرج »مـــوازيـــة« 
لــتــلــك الـــرســـمـــيـــة، أو رفــعــهــم لافـــتـــات مــؤيــدة 
لفلسطين خلال حفلات التخرج. وفي العموم، 
فإن هذا الحراك الداعم للقضية الفلسطينية، 

ــيـــكـــل، نـــقـــلـــت، مــــن مــكــان  فــرانــســيــســكــو كـــرونـ
إنهم يخططون  قالوا  متظاهرين  أن  الحدث، 
)قــبــل اعــتــقــالــهــم( لــلــبــقــاء فـــي المــبــنــى. ويــبــدو 
أن تــظــاهــرة الــقــنــصــلــيــة الإســرائــيــلــيــة كــانــت 
تــضــمّ يـــهـــوداً أمــيــركــيــن مــعــارضــن لــلــحــرب. 
الدولية  اليهودية  وذكــرت مجموعة »الشبكة 

القرآنية«.  »الثقافة  اســم  الحوثيون  عليها 
أحــداث  استغلت  الحوثيين  وكــانــت جماعة 
غزة للتجنيد تحت مسمى »التعبئة العامة 
التجنيد  مراكز  وفتحت  الأقــصــى«،  لنصرة 
ــات الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا.  ــظـ ــافـ ــحـ فــــي المـ
ونــقــلــت قـــنـــاة المـــســـيـــرة عـــن مــتــحــدث بــاســم 
حــكــومــة صــنــعــاء غــيــر المــعــتــرف بــهــا دولــيــا 
قـــولـــه، مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــاضـــي، 
تأهلت  التي  الشعبية  الــقــوات  »إجمالي  أن 
ــة لــلــجــيــش  ــامـ ــعـ ضـــمـــن كـــتـــائـــب الــتــعــبــئــة الـ
ألف مقاتل«. وقد شملت  الشعبي بلغ 200 
بما  الــشــعــب،  فــئــات  الــعــامــة جميع  التعبئة 
فيها الــقــيــادات الــعــلــيــا لــلــدولــة، حــيــث بثت 
»المـــســـيـــرة« فـــي شــهــر مــــايــــو/أيــــار المــاضــي 
ــنــــاورة عــســكــريــة  مــشــاهــد لمـــا قـــالـــت إنـــهـــا مــ
الــدولــة، بمشاركة رئــيــس المجلس  لــقــيــادات 
ــابــــع إلــــــى جــمــاعــة  ــتــ ــــى الــ ــلـ ــ الـــســـيـــاســـي الأعـ
ورئــيــس حكومة  المــشــاط،  الحوثيين مهدي 
صــنــعــاء عــبــدالــعــزيــز بـــن حــبــتــور، ورئــيــس 
ــنـــواب الــتــابــع لــلــحــوثــيــن يحيى  مــجــلــس الـ
الـــراعـــي. وقـــال إعـــام جــمــاعــة الــحــوثــيــن إن 
في  العامة  للتعبئة  تدشيناً  تأتي  المــنــاورة 
لمرحلة  الجهوزية  ورفــع  الــرســمــي،  الجانب 
كـــان تــحــدث عنها  الــتــي  الــرابــعــة  التصعيد 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في إطار 
العمليات التي تنفذها الجماعة في البحر 
إسرائيلية  سفنا  تستهدف  والتي  الأحــمــر، 
ــــى الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  أو مــتــجــهــة إلــ
ــــن أمــــيــــركــــيــــة  ــفـ ــ ــــب سـ ــانــ ــ ــة، إلـــــــــى جــ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــحـ المـ
وبــريــطــانــيــة، بعد شــن غـــارات على مناطق 
خــاضــعــة لــســيــطــرة الــجــمــاعــة داخــــل الــيــمــن.

وقــــال الــخــبــيــر والمــحــلــل الــعــســكــري العقيد 
»العربي الجديد« إن »ما  وضاح العوبلي، لـ
تقوم به جماعة الحوثيين من تعبئة عامة 
جــزء أســاســي فــي منهجها لعسكرة كــل ما 
يقع تحت سيطرتها، ويتكامل هذا الأمر مع 
نهج موازي يتمثل بالتجهيل، وجعل جميع 
عبارة  مستوياتهم،  وبكافة  الشعب،  فئات 
عن نسخة مكررة لمليشياتها«. وأوضــح أن 
»الأعــوام السابقة تسببت باستنزاف هائل 
أواخر  البشرية  قواتها  ووصلت  للجماعة، 
ــى مـــن حيث  ــ إلــــى مــســتــويــاتــهــا الأدنــ  2021
ــعـــدد، وكــــان هــــذا الاســـتـــنـــزاف هـــو الــدافــع  الـ
الرئيس للجماعة ومن خلفها إيران للقبول 
ولفت   .»2022 إبريل  في  والتهدئة  بالهدنة 
إلى أن جماعة الحوثيين »حاولت استغلال 
الناس  تغرير  عبر  للتجنيد،  الــهــدنــة  فــتــرة 
بأنها تجهز قوة للمشاركة بها في الجيش 
الموحد الذي سينبثق عن التسوية مع باقي 
أن »الحوثيين بارعون  إلى  القوى«. وأشــار 
في إنتاج الــحــروب والــصــراعــات من العدم، 
لأنهم جماعة ثقافتها وفكرها ومشروعها 
يملكون  ولا  والصراعات،  الحروب  وفقهها 

أي مـــشـــروع ســيــاســي وطـــنـــي، ولـــهـــذا فمن 
العبث أن نتحدث حتى عن مجرد مؤشرات 
مــا تقوله  الجماعة، وهـــذا  مــع هــذه  للسلام 
ــد، وتـــعـــززه  ــواهــ ــشــ ــــده الــ ــــؤكـ ــيـــات، وتـ ــطـ ــعـ المـ

القناعات الراسخة بنهج هذه الجماعة«.
من جهته، قال الصحافي أحمد شوقي أحمد، 
الحوثيين  إن جــمــاعــة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
منذ  العامة  الحياة  وعسكرة  أدلجة  تمارس 
الــحــرب، بحجة مــا تسميه »مــواجــهــة  بــدايــة 
الــعــدوان«. وأوضــح أنــه »بعد توقيع الهُدنة، 
وتوقف أعمال الاستهداف بين دول التحالف 
والمليشيات، توجبت استحقاقات والتزامات 
المواطنين،  لصالح  الحوثية  المليشيات  على 
ــــات ودفــــــــع الــــــرواتــــــب،  ــدمـ ــ ــــخـ مــــثــــل تــــوفــــيــــر الـ
ــبــهــة ومــحــاســبــة 

ُّ
ــالات بــالــش ــقـ ــتـ ــقــــاف الاعـ وإيــ

الــفــاســديــن، وهـــو مــا جــعــل الــجــمــاعــة تفتعل 
الأحمر،  البحر  في  الملاحة  استهداف  معركة 
لتدخل في مسلسل جديد يتيح لها التنصل 
مـــن الــتــزامــاتــهــا مـــن جــهــة، ومـــن جــهــة ثانية 
ــزة، والــــصــــراع فـــي الــبــحــر  ــ اســتــغــال حــــرب غـ
ــزيـــد مــن  ــد مـ الأحــــمــــر، لــــزيــــادة قـــوتـــهـــا وحـــشـ

المقاتلين والأنصار المغرر بهم«.
الـــعـــســـكـــرة  ــع أن »تـــتـــســـبـــب عـــمـــلـــيـــات  ــ ــوقـ ــ وتـ
والأدلجة والتحريض الطائفي الذي يمارسه 
ــة الــعــنــف ونــشــوء  ــ الــحــوثــيــون بــاتــســاع دوامـ
المتسلسلين  والقتلة  العصابات  مــن  العديد 
إلى   

ً
إضافة الحرب،  انتهاء  بعد  والمأجورين 

تعزيز التفكك الاجتماعي والأسري، وتمزيق 
 
ً
ما تبقى من النسيج الاجتماعي الممزق أصلا

الطائفية  والأيديولوجيا  السياسات  بفعل 
للمليشيات«.

من المتوقع أن يعود للشارع بقوة، مع العطلة 
ــبـــاد فــصــل الــصــيــف.  ــول الـ ــ الــجــامــعــيــة، ودخــ
وكانت الشرطة الأميركية أوقفت 70 متظاهراً 
مــــن مــــؤيــــدي فـــلـــســـطـــن، أول مــــن أمــــــس، إثـــر 
الإســرائــيــلــيــة في  القنصلية  بــهــو  اقــتــحــامــهــم 
ســـان فــرانــســيــســكــو، مــطــالــبــن بــوقــف إطـــاق 
النار في قطاع غزة. ورفع المتظاهرون لافتات 
ــاداة الصهيونية  ــعـ مــثــل »مـ تــحــمــل شـــعـــارات 
فلسطين  و»تحرير  للسامية«،  معاداة  ليست 
ردّد بعضهم  كــمــا  الـــبـــحـــر«،  إلــــى  الــنــهــر  مـــن 
هتافات »فلسطين حرّة« وقاموا بربط أنفسهم 
بالأبواب. وقالت الشرطة إن المعتقلين هم ممن 
رفضوا مغادرة المبنى، متهمة إياهم بالتعدي 
أن صحيفة سان  الغير، علماً  على ممتلكات 

على  حسابها  على  للصهيونية«  المناهضة 
منصة إنــســتــغــرام، أن مــائــة شخص شــاركــوا 
فــي الاحــتــجــاج، كــمــا نــشــرت صـــوراً مــن مكان 
التظاهر لمحتجين رفعوا لافتات كتب عليها 
ــادة جــمــاعــيــة يجعل الــيــهــود أقــل  »ارتـــكـــاب إبــ
الإسرائيلية، فأصدرت  القنصلية  أما  أمانا«. 
مــاركــو سيرمونيتا،  الــقــنــصــل  بــلــســان  بــيــانــا 
قــالــت فيها إنــهــا »شــعــرت بــالــفــزع، لكنها لم 
ـــفـــاجـــأ« مـــن المـــتـــظـــاهـــريـــن. ووصـــــف بــيــانــهــا 

ُ
ت

المــتــظــاهــريــن بــأنــهــم »مــثــيــرو شــغــب مــؤيــدون 
احتفلوا  من  أنفسهم  »هــم  وبأنهم  لحماس«، 
باغتصاب النساء وحرق المواطنين أحياء في 
7 أكتوبر/تشرين الأول المــاضــي«، في إشــارة 
ــك الــتــاريــخ  إلـــى هــجــوم حــركــة حــمــاس فــي ذلـ
ــزة، مـــع مـــا رافــقــه  عــلــى مــســتــوطــنــات غـــاف غــ
مــن مــزاعــم لــدولــة الاحــتــال والإعــــام العالمي 
الــكــثــيــر مـــن التحقيقات  أثــبــتــت  لــهــا،  ــم  الـــداعـ
اللاحقة، والتي أجراها الإعلام الغربي نفسه، 
ــلــة. ولا يــواجــه المحتجون 

ّ
أنــهــا كــاذبــة ومــضــل

الــداعــمــون لفلسطين قــمــع الــشــرطــة فــقــط، بل 
الأكاديمية،  المــؤســســات  مــن  ممنهجاً  تمييزاً 
وكانت  ب. 

ّ
الــطــا لــحــراك  بالنسبة  خصوصاً، 

نــهــايــة الأســــبــــوع المـــاضـــي شـــهـــدت انــســحــاب 
عــشــرات الــطــاب المــحــتــجــن عــلــى الــحــرب في 
غــــزة، مـــن حــفــل الــتــخــرج بــجــامــعــة شــيــكــاغــو، 
من  أربــعــة  شــهــادات  الجامعة  بعدما حجبت 
في  النهائية بسبب مشاركتهم  السنة  طلاب 
مخيم مؤيد للفلسطينيين، وذلك بانتظار ما 
تتعلق  تأديبية«  »عملية  إنــه  الجامعة  قالت 

بالشكاوى المتعلقة بالمخيم الاحتجاجي.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

جبهة لبنان: 
الحريق يتسع

الفصائل 
العراقية

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

ــخــذ المـــواجـــهـــات بـــن حــــزب الــلــه 
ّ
تــت

ــلــــي مــنــحــى  ــيــ ــرائــ والاحــــــتــــــال الإســ
تصاعدياً منذ أيام، لتشمل مناطق 
جــديــدة لــم تــكــن ضــمــن دائــــرة الاســتــهــدافــات 
ــة الاشـــتـــبـــاكـــات فــــي 8 أكـــتـــوبـــر/  ــدايــ مـــنـــذ بــ
تشرين الأول الماضي، أي بعد يوم من عملية 
ــرة مــع  ــ ــــذه المــ ــى، مـــتـــرافـــقـــة هـ طــــوفــــان الأقــــصــ
زيــادة وتيرة التهديدات، بلغت حدّ مطالبة 
وزيــــر الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي المــتــطــرف 
إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر بــــإحــــراق وإبـــــــادة مــعــاقــل 
الإسرائيلي  المالية  وتــكــرار وزيــر  الله  حــزب 
إعــادة  عــن  الــحــديــث  سموتريتش  بتسلئيل 
لــبــنــان إلــــى الــعــصــر الـــحـــجـــري، فــيــمــا كــانــت 
الأنــبــاء تفيد أمـــس بــتــوجــه مجلس الــحــرب 
التصعيد  لمــنــاقــشــة  لــانــعــقــاد  الإســرائــيــلــي 
عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة بــطــلــب مــن الــوزيــر 
فـــي مــجــلــس الـــحـــرب بــنــي غــانــتــس وحــزبــه. 
ــواء الــتــصــعــيــد مـــع عـــودة  ــ كــذلــك تــرافــقــت أجـ
تــســريــبــات صــحــافــيــة تــطــرقــت إلــــى تــحــديــد 
مــنــتــصــف يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي مــوعــداً 
ونسبت  لــبــنــان،  على  الإسرائيلية  للضربة 
ــتـــي ســـارعـــت  ــــى بـــريـــطـــانـــيـــا، الـ ــرة إلـ ــ ــــذه المــ هـ
عــبــر مــتــحــدث بــاســم ســفــارتــهــا فـــي بــيــروت 
إلـــى »رفــــض الــتــقــاريــر الــتــي أشــــارت إلـــى أن 
 عــن إرســـال رسالة 

ً
بريطانيا ألمــحــت، فــضــا

دبلوماسية إلى السلطات اللبنانية مفادها 
في  عسكرية  عمليات  ستنفذ  إســرائــيــل  أن 
يونيو الحالي«، فيما كان نائب الأمين العام 
الثلاثاء  أمــس  الله نعيم قاسم يؤكد  لحزب 
أنه »إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة 

فنحن جاهزون لها«.
وبـــدا احـــتـــدام المــواجــهــات بــن الــطــرفــن في 
ــام الأخــيــرة لافــتــا، مــع تكثيف الاحــتــال  الأيـ
ــاراتــــه عـــلـــى لـــبـــنـــان، فــــي مـــقـــابـــل تــصــعــيــد  غــ
هــجــمــات حــــزب الــلــه عــلــى مـــواقـــع عسكرية 
ومـــســـتـــوطـــنـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــجـــولان 
المحتلين.  الفلسطيني  والــشــمــال  الـــســـوري 
الإسرائيلية،  الطائرات  أغــارت  السياق،  في 
ــثــــاثــــاء، عـــلـــى بـــنـــت جــبــيــل وعــيــتــا  ــــس الــ أمـ
الشعب. كما سقط شهيد وجريح في غارة 
في  دراجـــة  استهدفت  إسرائيلية  بمسيّرة 
ــاد مـــصـــدر فـــي جمعية  ــ الـــنـــاقـــورة، فــيــمــا أفـ
»كشافة الرسالة الإسلامية« )لديها إسعاف 
صـــحـــي، وهــــي تــابــعــة لــحــركــة أمــــل بــقــيــادة 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري( بإصابة 
استهدفت سيارة  بغارة مماثلة،  شخصين 
في  ويحمر  لبايا  بلدتي  بــن  الطريق  على 
قــضــاء الــبــقــاع الـــغـــربـــي. وقــصــف الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي مــدفــعــيــا أطـــــراف بـــلـــدات عـــدة، 
ــة. وخــــرق  ــفـــوريـ ــفـــوسـ ومـــنـــهـــا بـــالـــقـــذائـــف الـ
الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت 
فوق منطقة جزين. بــدوره، استهدف حزب 
ــواء حـــرمـــون 810 فـــي ثــكــنــة مــعــالــيــه  ــ الـــلـــه لـ

للعمل العسكري ضدهم من قبل الفصائل«. 
ــود عــاقــة للفصائل  ونــفــى الــفــرطــوســي وجــ
المسلحة بعمليات استهداف بعض العلامات 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة فــي بـــغـــداد، وقـــال إنها 

»بعيدة كل البعد« عن مثل هذه العمليات.
العليا لإنهاء  العراقية  »اللجنة  وأكد رئيس 
ــــي«، رئـــيـــس أركـــــان  ــدولــ ــ مــهــمــة الـــتـــحـــالـــف الــ
الــجــيــش الــفــريــق عــبــد الأمـــيـــر يـــار الـــلـــه، يــوم 
الأحــــد المـــاضـــي، مــواصــلــة بــــاده الــعــمــل مع 
واشنطن لتحديد سقف زمني لإنهاء مهمة 
ــاف يــار  الــتــحــالــف الـــدولـــي فــي الـــعـــراق. وأضــ
الــلــه فــي مقابلة مــع وكــالــة الأنــبــاء العراقية 
العراقية  العليا  »اللجنة  أن  )واع(،  الرسمية 
الأمــيــركــيــة )أعـــلـــن عـــن انـــطـــاق أعــمــالــهــا في 
يــنــايــر المــاضــي( مستمرة فــي الــعــمــل لإنــهــاء 
اجتماعين  وعــقــدت  الــدولــي  التحالف  مهمة 
خــــال شــهــر مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي مـــع قـــوات 
تركز  »اللجنة  أن  مبيناً  الــدولــي«،  التحالف 
الآن عــلــى جـــانـــب تــحــديــد الــســقــف الــزمــنــي 
الناشط  العراق«.  التحالف في  لإنهاء مهمة 

بغداد ـ عادل النواب

بـــعـــد خـــمـــســـة أشــــهــــر مــــن الــتــهــدئــة 
الـــتـــي تــبــنــتــهــا الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
ــا، تــــبــــرز عـــــوامـــــل عــــدة  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مـــــع أمـ
ــا، وأخــــــــــــرى قــــــد تــــــــــؤدي إلــــى  ــ ــرارهــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ لاســ
انهيارها، وهو ما لا يرجّحه متابعون. في 
الأول مـــن شــبــاط/فــبــرايــر المـــاضـــي، أعــلــنــت 
تعليق  العراقية،  الله  حــزب  كتائب  جماعة 
عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية، 
بسبب ما قالت إنه »عدم رغبتها في إحراج« 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــرئــاســة مــحــمــد شــيــاع 
السوداني، لكن هذا الإعلان لم يمنع القوات 
الأمــيــركــيــة مــن اغــتــيــال الــقــيــادي الـــبـــارز في 
الــجــمــاعــة، أبـــو بــاقــر الــســاعــدي، فــي السابع 
ــن الـــشـــهـــر ذاتــــــــه، مــتــهــمــة إيــــــاه بـــالـــتـــورط  مــ
بــاســتــهــداف مــواقــع أمــيــركــيــة داخــــل الــعــراق 
وســوريــة )تــحــديــداً بعد مقتل ثــاثــة جنود 
قاعدة  استهدف  مسيّرة  بقصف  أميركيين 
أمــيــركــيــة شــمــال شــرقــي الأردن فــي يــنــايــر/
كانون الثاني الماضي(. على أثر ذلك، أوقفت 
فصائل أخرى هجماتها، دون إعلان رسمي، 
وأنصار  الشهداء،  النجباء، وسيد  وأبرزها 
الــلــه الأوفـــيـــاء، وجــمــاعــات أخـــرى قــالــت إنها 
منضوية في ما سمته »المقاومة الإسلامية 
أكتوبر/تشرين   7 بعد  )وذلـــك  الــعــراق«  فــي 
تاريخ هجوم حركة حماس  المــاضــي،  الأول 

على مستوطنات غلاف غزة(.
المخاوف من هجوم  تزايد  بالتزامن مع  لكن 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي عــلــى منطقة رفـــح في 
غــزة، واتــســاع نطاق جرائمه، ومــواقــف قــادة 
إلــى جانب  بذلك،  المــنــددة  العراقية  الفصائل 
تسجيل عدد من عمليات الاستهداف لمطاعم 
العاصمة  في  وبريطانية  أميركية  وشركات 
الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد، عــــاد الـــحـــديـــث عـــن مـــآلات 

التهدئة.
بــاســم  المـــتـــحـــدث  ــفـــرطـــوســـي،  الـ كـــاظـــم  ورأى 
كتائب سيّد الشهداء، أبرز الفصائل المسلحة 
فــي الــعــراق، فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »فــصــائــل المــقــاومــة أعــطــت فــرصــة لرئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني في ما يتعلق 
)الــقــوات الأميركية  بملف إخــراج الأميركيين 
ر من 

ّ
فــي الــعــراق( وفــقــا لاتــفــاق مــعــنّ«. وحـــذ

أنــه »فــي حــال لمسنا فشل المــفــاوضــات بشأن 
إخـــــراج الأمـــيـــركـــيـــن، فــســتــكــون هـــنـــاك عـــودة 

غولاني في الجولان السوري المحتل ‏بسرب 
 عن ثكنة 

ً
من المسيّرات الانقضاضية، فضلا

راميم. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه 
هــدفــا جــويــا فـــوق نــهــاريــا، مــن دون تفعيل 
ــذار. وتــحــولــت نــهــاريــا وعــكــا،  ــ صــفــارات الإنـ
إلى  المحتل،  الفلسطيني  الشمال  عمق  فــي 
أهـــداف لــحــزب الــلــه فــي الأيـــام الأخــيــرة. كما 
ســقــطــت مـــســـيّـــرة فــــي مــســتــوطــنــة شــلــومــي 
ــنــــاة 12  ــقــ بـــالـــجـــلـــيـــل الــــغــــربــــي. وكـــشـــفـــت الــ
الإسرائيلية أن »الجيش اعترض مسيّرتين 
فـــي ســمــاء الــجــلــيــل الأعـــلـــى، لــكــنــه فــشــل في 
أدى  اعتراض مسيرة في سماء صفد، مما 
إلـــى اشــتــعــال حــريــق فــي المــنــطــقــة«. وكــانــت 
عــدة مستوطنات  اشتعلت في  قد  الحرائق 
في الجليل والجولان، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، 
بفعل صواريخ حزب الله، حيث عملت فرق 
الإطــفــاء الإســرائــيــلــيــة عــلــى إخــمــادهــا طيلة 
الـــثـــاثـــاء. وذكـــــر مستشفى  الـــلـــيـــل، وأمـــــس 
صفد، أمس، أنه »استقبلنا 16 إصابة جراء 
حرائق كريات شمونة بينهم سبعة جنود«.
وإزاء مشهد الحرائق في الشمال، دعا وزير 
الأمن القومي إيتمار بن غفير من مستوطنة 
كـــريـــات شــمــونــة، إلـــى »إحـــــراق مــعــاقــل حــزب 
إقليم  أن يستهدف  الله وإبــادتــهــا، فلا يعقل 
لــنــا ولــبــنــان ينعم بــالــهــدوء«. كــمــا أعـــرب في 
حديثٍ لإذاعة الجيش، صباح أمس الثلاثاء، 
عن »رغبته« في تولي المسؤولية عن الجبهة 
موني 

ّ
اللبنانية. وقال في هذا السياق: »لو سل

المسؤولية عن أسراب الطائرات والصواريخ 
الشمال، فسيتعلم حزب  فــي  مــا يحدث  وكــل 
الــلــه كــيــف يــكــون الـــرد الإســرائــيــلــي. لا يمكن 
أن يــكــون هــنــاك وضـــع، يــدمّــرون فيه منطقة 
المالية،  نــرد«. وسبق لوزير  أن  بأكملها دون 
بتسلئيل سموتريتش، أن دعا أول من أمس 

ــرب مــــن الـــتـــيـــار الــــصــــدري،  ــ ــقـ ــ ـ
ُ
الـــســـيـــاســـي الم

الجديد«،  لـ«العربي  قــال  التميمي،  مجاشع 
إن »هـــدنـــة الــفــصــائــل الــعــراقــيــة مـــع أمــيــركــا 
ــل، لـــكـــن بـــالـــدرجـــة  ــامــ ــن عــ يــحــكــمــهــا أكـــثـــر مــ
الأساس هو التوجه الايراني تجاه المصالح 
الأميركية في هذه الفترة«. وبيّ أن »الهدنة 

الاثــنــن إلــى »إقــامــة منطقة عــازلــة مــن جديد 
والشروع بحرب في لبنان«. ورأى في مؤتمر 
صــحــافــي أن »الــوضــع فــي الــشــمــال يــتــدهــور، 
ويــجــب أن نــنــقــل المــنــطــقــة الــعــازلــة مــن داخــل 
بما  لبنان،  إلــى جنوب  الجليل  في  إسرائيل 
فــي ذلـــك الـــدخـــول الــبــري واحـــتـــال الأراضــــي 
وإبــــعــــاد إرهـــابـــيـــي حــــزب الـــلـــه ومـــئـــات آلاف 
بينهم  الــلــه  حــزب  يختبئ  الــذيــن  اللبنانيين 
إلــى مــا بعد نهر الــلــيــطــانــي«. وقـــال: »نجري 
ذلـــك بــالــتــزامــن مـــع هــجــوم مـــدمّـــر عــلــى كــافــة 
البنى التحتية في لبنان، وتدمير مراكز ثقل 
حزب الله، وإلحاق أضرار جسيمة بعاصمة 
الإرهاب بيروت. علينا أن نخلق وضعاً يكون 
العشرين  الــســنــوات  فــي   

ً
لــبــنــان منشغلا فــيــه 

ــادة بــنــاء مـــا يــتــبــقــى منه  ــ المــقــبــلــة بــجــهــود إعـ
بعد الضربة التي نوجهها له، وليس بقيادة 

الإرهاب ضد دولة إسرائيل«.
فــي المــقــابــل، أكـــد نــائــب الأمـــن الــعــام لحزب 
الــلــه، نعيم قــاســم، أمـــس الــثــاثــاء، أنـــه »إذا 
أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن 
ــاف فـــي تــصــريــحــاتٍ  ــ جـــاهـــزون لـــهـــا«. وأضــ
لــقــنــاة »الــــجــــزيــــرة«، أن »المـــقـــاومـــة جــاهــزة 
لــلــمــعــركــة ولـــن تــســمــح لإســرائــيــل بتحقيق 
ــكــــام عن  إلــــى أن »الــ انـــتـــصـــار«. ولـــفـــت  أي 
انـــســـحـــاب قــــــوات الـــــرضـــــوان )نـــخـــبـــة حـــزب 
الــلــه( مــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مــع إســرائــيــل 
ــان مـــصـــدر نـــيـــابـــي فــي  غـــيـــر صـــحـــيـــح«. وكــــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  حـــزب الــلــه قــد أكـــد لـــ
الــحــزب »جــاهــز لكل الــســيــنــاريــوهــات، وفي 
أي توقيتٍ«. في هــذه الأثــنــاء، قــال المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة في 
»الـــعـــربـــي  لــــ بــــيــــروت، دون تـــحـــديـــد اســــمــــه، 
الجديد«: »نرفض التقارير التي أشارت إلى 
أن بريطانيا ألمحت، ناهيك عن إرسال رسالة 
دبلوماسية إلى السلطات اللبنانية مفادها 
في  عسكرية  عمليات  ستنفذ  إســرائــيــل  أن 
يونيو الحالي«. وأضاف أنه »ليس من حق 
بريطانيا التعليق على التخطيط العسكري 
الطرفين  العمل مــع  الإســرائــيــلــي، ونــواصــل 
ــدَ المــتــحــدث  ــصَـ ـ

َ
عــلــى تــهــدئــة الـــتـــوتـــرات«. وق

تقريراً لصحيفة »الأخبار« اللبنانية، ذكرت 
إلــى بيروت  فيه »أن موفدين دوليين نقلوا 
تــخــوّفــهــم مــن جــديــة الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي، 
ــن الـــجـــانـــب  ــ ــن أبـــــــــرز الـــــرســـــائـــــل أتـــــــت مــ ــكــ لــ
ــدّد مــــوعــــداً لــلــضــربــة  ــ ــذي حــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي الــ
الــحــالــي، مع  الإســرائــيــلــيــة منتصف يونيو 
نصائح بضرورة القيام بإجراءات التموين 
ــتـــي لــــن يـــكـــون مــعــروفــا  ــة لـــلـــحـــرب الـ الــــازمــ
الزمنية«.  مــدّتــهــا  ولا  توسّعها  رقــعــة  مــدى 
وتعليقاً على التدهور الميداني والتهديدات 
الــتــنــمــيــة  ــة، رأى عـــضـــو كــتــلــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
البرلمان  رئيس  بقيادة  النيابية،  والتحرير 
ــائـــب مـــيـــشـــال مــــوســــى، فــي  ــنـ نــبــيــه بــــــري، الـ
»الحسابات  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديث 
الإسرائيلية داخلية أكثر من أي شيء آخر، 
السياسية  التوجهات  فــي  اخــتــاف  وهــنــاك 
ــل فـــريـــق يطلق  بـــالـــداخـــل الإســـرائـــيـــلـــي، وكــ
تصريحات تعبّر عن مواقفه، لكن في حال 
البادئة  إسرائيل  فستكون  الحرب  حصلت 
بــهــا، ومــــن واجــــب لــبــنــان جــيــشــا ومــقــاومــة 
الدفاع عن أرضه وناسه«. وأشار في حديثٍ 
»العربي الجديد«، إلى أنه »كل فترة تخرج  لـ
تهديدات من الجانب الإسرائيلي أو نسمع 
عن تنبيهات خارجية في الصدد نفسه، لكن 
لا أحد يمكن أن يتوقع ماذا يدور في العقل 
الإســرائــيــلــي، ونـــأمـــل أن تــفــعــل الاتـــصـــالات 

الدولية فعلها«. 
ــع، كــشــفــت صــحــيــفــة  ــائــ ــوقــ  هـــــذه الــ

ّ
وفـــــي ظـــــل

يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــس 
الــثــاثــاء، أن الــخــافــات بــن جــنــرالات جيش 
الاحتلال، دفعت رئيس هيئة الأركان هرتسي 
هــلــيــفــي إلــــى إقـــالـــة قــائــد الــجــيــش الــشــمــالــي، 
ــــواء ســـاعـــر تـــســـور »المــــفــــتــــرض أن يــقــود  ــلـ ــ الـ
الحرب ضد حزب الله«، وفق الصحيفة، على 
غولدبوس،  دان  العميد  منصبه  ى 

ّ
»يتول أن 

قائد الفرقة 98«. وجاءت الإقالة على خلفية 
آخــريــن باستقالة  تــســور وجــنــرالات  مطالبة 

هليفي، بسبب »إخفاقات حرب غزة«.

تحققت بعد التدخل الإيراني المباشر ولقاء 
الثوري  للحرس  التابع  الــقــدس  فيلق  )قــائــد 
ــاآنــــي مــع  الإيـــــرانـــــي( الـــجـــنـــرال اســـمـــاعـــيـــل قــ
قيادات الفصائل العراقية وقد توصلوا إلى 
أن  الولايات المتحدة يمكن  اتفاق تهدئة لأن 
تضغط على طــهــران فــي مــجــالات متعددة«. 
وجـــاء ذلـــك بــرأيــه »إضــافــة إلـــى أن الفصائل 
العراقية هي قريبة من قوى إطار التنسيقي 
ــة بــرئــاســة  ــيـ ــراقـ ــعـ الــــــذي شـــكـــل الـــحـــكـــومـــة الـ
إطارية  رغبة  هناك  كانت  ولذلك  السوداني 
بــحــصــول الــتــهــدئــة لــعــدم إحــــراج الــســودانــي 
لأنــــه لــيــس مـــن مــصــلــحــة الإطـــــار التنسيقي 
هذه  في  الأميركية  العراقية  العلاقات  توتر 
الأوقــــــات مــنــعــا لإحـــــراج رئـــيـــس الــحــكــومــة«. 
لكنه أكد في الوقت ذاته أن »تهدئة الفصائل 
أي  فــي  تنهار  أن  يمكن  أميركا  مــع  العراقية 
ــواقـــف  وقـــــت، فــهــي تــتــعــلــق بـــالـــتـــطـــورات والمـ

والمصالح«.
وفي هذا السياق أيضاً، اعتبر عضو تحالف 
ــار التنسيقي الــحــاكــم فــي الــعــراق، عائد  الإطـ
الـــهـــالـــي، فـــي حـــديـــث لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
الــســودانــي وحكومته  منحت  »الــفــصــائــل  أن 
ــراج  فــرصــة ووقـــتـــا لــلــتــفــاوض عــلــى مــلــف إخـ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة«. لــكــنــه أكـــد أن »الــتــهــدئــة 
لــيــســت مــفــتــوحــة، خــصــوصــا فـــي حــــال لمس 
قضية  فــي  أميركية  مماطلة  أو  تسويف  أي 

الانسحاب عبر التفاوض«.
ــن جـــــــــولات مــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وتـــــجـــــري بـــــغـــــداد وواشـ
التحالف  قــوات  المشتركة لإخــراج  المحادثات 
الدولي من العراق، إذ عُقدت الجولة الأولى، 
فـــي 27 يــنــايــر المـــاضـــي، وأفـــضـــت إلـــى اتــفــاق 
على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة 
مهمة التحالف وإنهائها، إلى جانب الانتقال 
إلى علاقات أمنية ثنائية، وقد بدأت اللجنة 

أعمالها في 11 فبراير الماضي.
في المقابل قال الخبير في الشأن الأمني مخلد 
 حصول 

ّ
حازم لـ«العربي الجديد«، إنه »في ظل

وإنــهــاء  للوساطة  الحالية  بالجهود  تــطــور 
التهدئة، حيث  غــزة، فستستمر  على  الحرب 
أن هــذه أبـــرز الأســبــاب الــتــي قــالــت الفصائل 
ــرب الــقــواعــد  الــعــراقــيــة إنـــهـــا تــقــف خــلــف ضــ
الأميركية«. أما السبب الآخر، بحسب حازم، 
ــودة عــمــلــيــات الــفــصــائــل ضـــد الــقــوات  لمــنــع عــ
الأميركية، فهو أن هناك لجنة عسكرية عليا 
مشكلة من قبل الجانبين العراقي والأميركي، 
اللجنة ســـوف يستغرق  حــيــث إن عــمــل هـــذه 
، فــهــي تــتــألــف مـــن ثــاث 

ً
وقــتــا زمــنــيــا طـــويـــا

لــجــان مختصة، كــل واحـــدة منها تبحث في 
آلــيــة الــوصــول إلــى قـــرار نهائي بــشــأن إنهاء 
مهام التحالف الدولي والانسحاب الأميركي 
مــن الـــعـــراق، وعــنــد انــتــهــاء عــمــل تــلــك اللجنة 
ســــوف تـــرفـــع تــقــريــرهــا الــنــهــائــي الــــى الأمـــم 
ــتـــي لـــهـــا لـــجـــان أيـــضـــا ســتــبــحــث  ــدة، الـ ــتـــحـ المـ
أن  أكد  كما  المشترطة«.  اللجنة  تقرير  نتائج 
»عمليات استهداف بعض المطاعم والشركات 
الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، لا يعني كــســر تهدئة 
الــفــصــائــل الــعــراقــيــة مــع أمــيــركــا« بــل إن هــذه 
مــن قبل مجموعات  »نــفــذت  بــرأيــه  العمليات 
تحاول إرســال رسائل ذات صبغة سياسية، 
وربما تكون من قبل أطــراف على خــاف مع 
أو  لها،  المساندة  الفصائل  الحكومة وبعض 

لإيصال رسائل للخارج«.
ــارة رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي  ــ ــم تــفــض زيــ ولــ
محمد شــيــاع الــســودانــي إلـــى واشــنــطــن، من 
13 إلى 19 إبريل/نيسان الماضي، لأي نتائج 
حاسمة بشأن ملف خروج القوات الأميركية 
مـــن الـــعـــراق. وأعـــلـــن الـــســـودانـــي خـــال لقائه 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن فــــي الــبــيــت 
الأبيض، الانتقال من العلاقة العسكرية إلى 

الشراكة الكاملة مع واشنطن.

من تظاهرة دعماً لفلسطين في سان فرانسيسكو، 31 مايو )تيفون كوسكون/الأناضول(

عنصر من الحشد الشعبي في بغداد، ديسمبر الماضي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

من آثار الغارات الإسرائيلية على حولا، الاثنين )عزيز طاهر/رويترز(

تتسع المواجهات 
بين حزب الله 

والاحتلال الإسرائيلي، 
منذرة بتزايد 

احتمالات اندلاع حرب 
شاملة بين الطرفين، 

وذلك على وقع 
مطالبات وزير الأمن 
القومي الإسرائيلي 

إيتمار بن غفير بإحراق 
وإبادة معاقل حزب 
الله، وتأكيد الحزب 

جاهزيته لخوض 
حرب شاملة

في  الأميركية  القوات  مع  العراقية  الفصائل  تهدئة  من  أشهر  بعد 
انهيارها،  وأخرى  التهدئة،  استمرار  ترجح  عدة  عوامل  تبرز  العراق، 

وسط اعتبارات داخلية للفصائل حول وجود القوات الأميركية وإيران
قضيةالغلاف

خطر الحرب الشاملة يتفاقم

معطيات ترجّح 
استمرار مهادنة 
القوات الأميركية

تقريررصد

نصر الله 
وباقري كني
استعرض الأمين العام 

لحزب الله حسن نصر الله، 
أمس الثلاثاء، مع وزير 

الخارجية الإيراني بالإنابة علي 
باقري كني في بيروت، 

آخر التطورات »خصوصاً 
في جبهتي غزة ولبنان 

والحلول المطروحة 
والاحتمالات ‏القائمة حول 
تطور الأحداث«، حسبما 
أفاد المكتب الإعلامي 

لحزب الله.
إيتمار بن غفير يدعو 

لـ»إحراق معاقل حزب الله 
وإبادتها«

مجاشع التميمي: لا 
مصلحة للإطار التنسيقي 

في التوتر مع أميركا

السفارة البريطانية تنفي 
بعث رسالة حول موعد 

تنفيذ ضربة عسكرية

اقتحم متظاهرون بهو 
القنصلية الإسرائيلية في 

سان فرانسيسكو

أحمد شوقي أحمد: 
جماعة الحوثيين 

تعسكر الحياة العامة

كاظم الفرطوسي: 
عودة الهجمات مرتبطة 

بملف إخراج الأميركيين

لم يهدأ الحراك المؤيد 
لفلسطين في الولايات 
المتحدة، رغم القمع، 

وهو يأخذ أشكالاً 
جديدة، مع دخول 

الجامعات موسم 
العطلة الصيفية

استغلت جماعة الحوثيين 
في اليمن العدوان 

الإسرائيلي على قطاع 
غزة والتهدئة مع 

التحالف العربي لتجنيد 
عناصر في مناطق 

سيطرتها

Wednesday 5 June 2024 Wednesday 5 June 2024
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23 طائرة صينية 
في محيط تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في 
بــيــان أمــس الــثــاثــاء، رصــد تحليق 
ــي مــحــيــط  ــ فــ ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــرة صـ ــ ــائــ ــ 23 طــ
تايوان »من بينها 16 عبرت الخط 
ــل بــــن الـــجـــزيـــرة  ــفـــاصـ الأوســــــــط« الـ
والـــصـــن. وأوضـــحـــت أن الــطــائــرات 
ــائــــرات نقل  تــضــمــنــت مــقــاتــات وطــ
وأخــــرى مــن دون طـــيّـــار، مــؤكــدة أن 

الجيش »يتابع الوضع عن كثب«.
)فرانس برس(

تشديد أمني بذكرى 
ضحايا تيان أنمين

ــاط الــتــفــتــيــش  ــقــ ــار نــ ــتــــشــ ــل انــ ــ ــجّـ ــ سُـ
ومركبات الشرطة على طول طريق 
ــؤدي إلـــى مـــيـــدان الــســام  رئــيــســي يــ
الــعــاصــمــة الصينية  الــســمــاوي فــي 
بكين، في الذكرى الـ35 لحملة القمع 
المؤيدة  الاحتجاجات  الدموية على 
ساحة  فــي   1989 عــام  للديمقراطية 
تــيــان أنــمــن، والــتــي صــادفــت أمــس 
الــثــاثــاء. وألــغــت الــصــن مــنــذ فترة 
طــويــلــة أي إحــيــاء لــذكــرى المــجــزرة، 
والتي لا يزال عدد القتلى فيها غير 
بالمئات،  أنهم  يعتقد  فيما  معروف 

إن لم يكن الآلاف.
)أسوشييتد برس(

أستراليا تجندّ أجانب لتعزيز 
قوات الجيش

ــة،  ــيــ ــرالــ ــتــ أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الأســ
أمــس الــثــاثــاء، بــدء تجنيد بعض 
الأجــانــب فــي محاولة لــزيــادة عدد 
قـــوات الــجــيــش. وقـــال وزيـــر الــدفــاع 
ريــتــشــارد مــارلــيــس )الـــصـــورة( إن 
الخطوة جزء من جهود بناء جيش 
ــلـــى الــــتــــصــــدي لــلــضــغــوط  قـــــــادر عـ
الأجــنــبــيــة فـــي المــســتــقــبــل، مضيفاً 
الــتــجــارة  فــي  أســتــرالــيــا تعتمد  أن 
البحرية  المــســارات  العالم على  مع 
المفتوحة بما هــي دولــة  والــجــويــة 
ــالـــي فـــهـــي عــرضــة  ــتـ ــالـ جــــزريــــة، وبـ
ــــن الـــجـــيـــوش  ــغـــوط وإكــــــــــراه مـ لـــضـ
ــيــــة. لـــكـــن الانــــضــــمــــام إلـــى  ــبــ ــنــ الأجــ
مواطني  عــلــى  سيقتصر  الــجــيــش 
الدول الأعضاء في تحالف العيون 
أمــيــركــا وبريطانيا  )بـــن  الــخــمــس 
وكـــنـــدا وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا(، 
الذين يحملون بطاقة إقامة دائمة 

في أستراليا.
)أسوشييتد برس(

الفيليبين تشكك برواية 
الصين حول حادث بحري

شكك رئيس أركان القوات المسلحة 
أمس  براونر،  روميو  الفيليبينية، 
الــثــاثــاء، فــي مــا عرضته كاميرات 
الصينية،  للحكومة  تابعة  مراقبة 
ــــوات  ــقـ ــ ــلــــى الأقـــــــــل مـــــن الـ ــنـــــن عــ ــ لاثـ
الفيليبينية صوّبا، في 19 مايو/ 
أيار الماضي، بنادقهما تجاه خفر 
بــمــواجــهــة مع  الصيني  الــســواحــل 
سفينة »بي آر بي سييرا مــادري« 
جزيرة  على  المتوقفة  الفيليبينية 
ــي بــحــر  ــومــــاس شـــــول فــ ســـاكـــنـــد تــ
الــصــن الــجــنــوبــي المــتــنــازع عليه. 
ــنـــكـــر حـــقـــيـــقـــة أنـــهـــم  ــن نـ ــ ــ وقــــــــــال: »لـ
لكنهم »تمسكوا  كانوا مسلحين«، 
بــأســلــحــتــهــم فـــي جــــزء مـــن قــواعــد 
الاشـــــــتـــــــبـــــــاك«، بــــعــــدمــــا اســــتــــولــــت 
ــلـــى بــعــض  الـــــقـــــوارب الــصــيــنــيــة عـ

إمدادات السفينة.
)رويترز(

وزير الخارجية الكوبي 
يزور بكين

وزارة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدثـــة  أعـــلـــنـــت 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، مـــاو نينغ، 
الثلاثاء، أن وزيــر الخارجية  أمــس 
برونو رودريغيز باريلا )الصورة(، 
إلى  بــزيــارة رسمية  الــقــيــام  يعتزم 
التاسع  الخامس حتى  الصين من 
ــيــــو/ حـــــزيـــــران الـــحـــالـــي،  ــن يــــونــ ــ مـ
أن  الصين. وأضــافــت  لدعوة  تلبية 
»رودريـــغـــيـــز بـــاريـــا صــديــق قــديــم 
لــلــشــعــب الــصــيــنــي. الــصــن وكــوبــا 

بلدان رفيقان وشقيقان جيدان«.
)رويترز، العربي الجديد(

محمد إسلامي: نحن 
الآن في مرحلة خفض 

الالتزامات النووية

أحمد شعبان: 
حكومة مدبولي 
السابقة ساهمت 

بالإفقار

رحمان قهرمان بور: 
يمكن إنهاء تعاون إيران 

رداً على القرار المحتمل

عمرو هاشم ربيع: 
وجود مدبولي يعني 

اتباع الخطوات نفسها

حراك ضد 
النووي الإيراني

طهران ـ صابر غل عنبري

يعيد تقديم »مجموعة الترويكا«، 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا، إلــى 
الدولية  الوكالة  محافظي  مجلس 
للطاقة الـــذريـــة، الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، الــذي 
بــدأ اجتماعاته أول من أمــس الاثنين على أن 
تــســتــمــر حــتــى يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، مــشــروع 
قـــرار يــديــن إيـــران لــعــدم الــتــعــاون مــع الــوكــالــة، 
ــبـــوع الـــحـــالـــي، الــتــوتــر  لــلــتــصــويــت عــلــيــه الأسـ
بـــشـــأن المـــلـــف الـــنـــووي الإيــــرانــــي، عــلــى الــرغــم 
الــولايــات المتحدة  مما يتسرب عــن مــعــارضــة 
لـــهـــذه الـــخـــطـــوة وتــفــضــيــلــهــا أســـالـــيـــب أخـــرى 
ــنــــووي عــلــى رأســهــا  لــكــبــح بـــرنـــامـــج إيــــــران الــ
العقوبات الاقتصادية، ولا سيما أن الخطوة 
قــد تــدفــع  طــهــران إلــى الــرد مــن خــال تصعيد 
ــا فــعــلــتــه عــقــب  ــة، وهـــــو مــ ــنــــوويــ أنــشــطــتــهــا الــ
السابق. ويترافق  فــي  قـــرارات مماثلة  صــدور 
الــضــغــط الأوروبـــــي مــع تــوعّــد رئــيــس منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس 
الــثــاثــاء، بــأن بـــاده »ســتــرد حتماً« إذا صدر 
قــرار ضدها خــال اجتماع مجلس محافظي 
العاصمة  في  الــذريــة  للطاقة  الدولية  الوكالة 
النمساوية فيينا.  ويجتمع مجلس المحافظين 
المؤلف من 35 دولة كل ثلاثة أشهر، وهو أحد 
أعــلــى هيئتين لــصــنــع الــســيــاســات فــي وكــالــة 
الطاقة الذرية، إلى جانب المؤتمر العام للدول 
الأعضاء في الوكالة، الذي يجتمع مرة واحدة 
فقط في العام. علماً أنه يمكن لقرار الوكالة، إن 
صدر، أن يفتح الطريق أمام تصويت آخر في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للحصول 
على قــرار دولــي ضد إيــران، لكن هكذا خطوة 
الصين  تمتلكه  الـــذي  النقض  بحق  ســتــواجــه 

وروسيا، حليفتا إيران.
وتــتــطــابــق مــعــلــومــات وكــالــتــي فـــرانـــس بــرس 
ــتـــرز بــشــأن تــقــديــم نــص مــشــروع الــقــرار  ورويـ
ــا،  ــيـ ــانـ ــا وألمـ ــرنـــسـ ــن بـــريـــطـــانـــيـــا وفـ ــا، مــ ــيـ ــمـ رسـ
المــعــروفــة بــاســم مــجــمــوعــة الــتــرويــكــا، والـــذي 
يأتي بعد ما أثارته زيارة المدير العام للوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، رافـــائـــيـــل غــروســي، 
الــشــهــر المـــاضـــي، إلـــى إيــــران مــن تــفــاؤل بشأن 
تعزيز التعاون بين طهران والوكالة. وتحدّث 
غروسي حينها عن احتمال بدء مرحلة جديدة 
إثــر الاتــفــاق خلال  في العلاقات بين الطرفين، 
الزيارة على تفعيل الاتفاق المبرم بينهما في 

إلى جانب وجــوب أن توفر إيــران وعلى نحو 
التقنية«  الناحية  من  »مقنعاً  تفسيراً  »ملح« 
لوجود آثار يورانيوم في موقعين غير مصرح 
عنهما، فــي إشـــارة إلــى موقعي تــورقــوز أبــاد 

وفرامين جنوبي طهران.
يُذكر أن قرار نوفمبر 2022، الذي لم تعارضه 
بالتعاون  أمر طهران  والصين،  سوى روسيا 
على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة، المتعلق 
بــوجــود جزيئات يــورانــيــوم فــي ثــاثــة مواقع 
لأنــشــطــة نــوويــة غــيــر مــعــلــنــة، انــخــفــضــت منذ 
ذلــك الــحــن إلــى اثــنــن. ورداً على ذلـــك، رفعت 
اليورانيوم  تخصيب  مستوى  حينها  إيـــران 
واستمرت   ،% 60 بنسبة  فـــوردو،  فــي منشأة 
 ،%  60 بنسبة  نطنز  منشأة  فــي  بالتخصيب 
مــا يجعلها أقـــرب إلـــى مــســتــوى 90 % الـــازم 
 3,67 نسبة  متجاوزة  الــذريــة،  القنبلة  لصنع 
الكهرباء  تــولــيــد  مــحــطــات  فــي  المستخدمة   %
بالطاقة النووية. ونقل الإعلام الإيراني، أمس، 
عــن رئــيــس منظمة الــطــاقــة الـــذريـــة الإيــرانــيــة 
محمد إسلامي قوله إن إيران سترد إذا أصدر 
مجلس المحافظين قــراراً ضدها. وأضــاف من 
مدينة شهر كرد، جنوب غربي البلاد، أنه »إذا 
لم تعد كل الأطـــراف إلــى التزاماتها في خطة 
العمل الشاملة المشتركة )2015( ولم تعمل بها، 
الالــتــزامــات، ونحن  بتخفيض  أيضاً  فسنقوم 
الآن فــي مــرحــلــة خــفــض الالـــتـــزامـــات«. وأشـــار 
إلى أن التقرير الأممي الذي سيقدمه غروسي 
ــان، الأول مــرتــبــط  ــقــ ــه شــ لــ فـــيـــيـــنـــا،  ــاع  ــمـ ــتـ لاجـ
بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي والـــثـــانـــي مــتــصــل بــاتــفــاق 
الـــضـــمـــانـــات المــلــحــق لمـــعـــاهـــدة حــظــر انــتــشــار 
الثاني  التقرير  أن  النووية، مضيفاً  الأسلحة 

مارس/آذار 2023 بشأن حل القضايا العالقة. 
رئيسي  إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  مقتل  لكن 
فــي حــادث مروحية الشهر المــاضــي، أدى إلى 

تعليق المحادثات.
إلا أنه لدى افتتاح اجتماع مجلس المحافظين 
ــــي، إنـــــه مــســتــعــد  ــــروسـ ــن أمــــــس، قـــــال غـ أول مــ
إيــران  في  الجديدة«  السلطات  مع  »للجلوس 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المـــقـــررة فـــي 28 
يــونــيــو/ حــزيــران الــحــالــي. وفــي الــوقــت نفسه 
 إنه »من غير 

ً
عبّر غروسي عن مخاوف، قائلا

المــقــبــول الــحــديــث عــن الأســلــحــة الــنــوويــة، كما 
ــران«. وفــــي إشـــــارة إلــى  ــ ــ يــفــعــل الــبــعــض فـــي إيـ
للوكالة حالياً على  المتاحة  المحدودة  الرقابة 
ر من أن »الفجوة 

ّ
برنامج طهران النووي، حذ

المعرفية« الحالية »تجعل من الصعب للغاية 
الـــعـــودة إلــــى الــنــهــج الـــدبـــلـــومـــاســـي«. وكــانــت 
ــــران والـــوكـــالـــة في  تـــدهـــورت الــعــاقــات بـــن إيـ
الــســنــوات المــاضــيــة، فــي حــن تــواجــه الأخــيــرة 
صــعــوبــة فــي الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات بشأن 
الــنــووي.  طــهــران  لبرنامج  السلمي«  »الــطــابــع 
ضمن  التزاماتها  عــن  تدريجاً  إيـــران  وتخلت 
الولايات  المبرم عام 2015 مع  الدولي  الاتفاق 
المــتــحــدة والــصــن وروســيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
وكــان  الــنــووي.  برنامجها  بــشــأن  وبريطانيا 
من شأن هذا الاتفاق أن يحد الأنشطة الذرية 
الإيــرانــيــة فــي مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
عــنــهــا، إلا أن الاتـــفـــاق انــهــار بــعــد الانــســحــاب 
الأميركي الأحــادي منه، عــام 2018، بقرار من 

الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب.
ــو مـــشـــروع الــــقــــرار الـــــذي اطــلــعــت عليه  ــدعـ ويـ
»رويترز« و»فرانس برس« إيران إلى التعاون 
بــدون تباطؤ في أمــور منها السماح للوكالة 
بأخذ عينات إذا احتاجت إلــى ذلــك. ويتطرق 
إلى منع إيران العديد من كبار خبراء تخصيب 
الــيــورانــيــوم لـــدى الــوكــالــة مــن الانــضــمــام إلــى 
عــن هذه  التراجع  إلــى  داعــيــا  التفتيش،  فريق 
الخطوة. وينص على أن »استمرار إيــران في 
عــدم تقديم الــتــعــاون الـــازم والــكــامــل الـــذي لا 
لبس فيه مع الوكالة«، قد يستلزم قيام »المدير 
العام )غروسي( بإعداد تقييم شامل ومحدث 
ــواد  ــال وجــــــود أو اســــتــــخــــدام مــ ــمـ ــتـ بـــشـــأن احـ
نووية غير معلنة«. ويدعو »إيــران إلــى إبــداء 
التعاون الكافي مع الوكالة واتخاذ الإجراءات 
الأســاســيــة والــعــاجــلــة على النحو الـــذي قــرره 
المجلس في قراره الصادر في نوفمبر 2022«، 

يسلك مساراً طبيعياً، وتقوم الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بعملياتها التفتيشية في إيران 
من خلال مفتشيها و»العمل في هذا السياق 
مستمر ولــم ولــن يــتــوقــف«. أمــا حــول الاتــفــاق 
ــــاده تــخــفــض  ــأكـــد إســــامــــي أن بــ ــــووي، فـ ــنـ ــ الـ
بسبب  بالاتفاق  عليها  المنصوص  تعهداتها 
الانسحاب الأميركي منه وتخلي واشنطن عن 
تعهداتها في رفع العقوبات، وعدم سماحها 
لبقية الأطراف بالتعاون مع إيران. وشدد على 
أن المنظمة تخفض تعهداتها بموجب قانون 
ــراء الاســتــراتــيــجــي لإلــغــاء الــعــقــوبــات«،  ــ »الإجــ
والذي أقره البرلمان الإيراني في 2020، لاتخاذ 
خطوات نووية منها رفع مستوى التخصيب 
وكــذلــك إلــغــاء العمل بــالــبــروتــوكــول الإضــافــي 
البرنامج  عــلــى  الــدولــيــة  الــرقــابــة  الـــذي يحكم 

النووي الإيراني بموجب اتفاق عام 2015.
الــذي تضغط فيه الترويكا، على  وفــي الوقت 
إصـــــدار قــــرار ضـــد إيــــــران، تـــعـــارض الـــولايـــات 
ــرانــــس بـــرس  ــتـــي فــ ــالـ ــق وكـ ــ ــتـــحـــدة ذلــــــك، وفـ المـ
ورويــــتــــرز، فــيــمــا كـــانـــت نــقــلــت صــحــيــفــة وول 
ــال الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي 27 مــايــو  ســتــريــت جــــورنــ
المـــاضـــي، عــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن خشيتهم 
أن تــكــون إيـــــران أكــثــر تــقــلــبــا ســيــاســيــا وســط 
الانــتــخــابــات لاخــتــيــار الــرئــيــس الــجــديــد، رغــم 
ــدار قــرار  نفيهم مــمــارســة ضــغــوط بــوجــه إصــ
ضد إيــران. ويقول مسؤولون أميركيون وفق 
المــزيــد  تفعل  أن  يمكن  أوروبــــا  إن  الصحيفة، 
لــزيــادة الضغط على إيـــران، بما في ذلــك ضد 
البنوك الإيرانية التي تعمل في القارة وإدراج 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي بــوصــفــهــا جماعة 
إرهـــابـــيـــة. ولـــــدى واشـــنـــطـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
ــران بسبب  الــخــاصــة لـــزيـــادة الــضــغــط عــلــى إيــ
ــتـــي تــشــمــل مــطــالــبــة  ــة، والـ ــنـــوويـ أنــشــطــتــهــا الـ
تقرير  بإعداد  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
شـــامـــل يـــحـــدد كـــل مـــا تــعــرفــه عـــن فــشــل إيــــران 
ــتـــعـــاون، بــمــا ســيــزيــد الــضــغــط الـــدولـــي  فـــي الـ
على طهران وفــرض عقوبات عليها. يُذكر أن 

ــيـــة دخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ عــام  عــقــوبــات أوروبـ
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، تشمل 227 شخصية و42 كياناً في إيران.
ــرانــــي  ــاق يـــعـــزو المــتــخــصــص الإيــ ــيـ وفـــــي الـــسـ
ــنــــووي والــــعــــاقــــات الإيـــرانـــيـــة  ــاق الــ ــفــ فــــي الاتــ
ــادي خــســروشــاهــن، مــعــارضــة  الأمــيــركــيــة، هــ
ــقــــب إلـــى  ــقــــرار الأوروبـــــــــــي المــــرتــ ــلــ ــنــــطــــن لــ واشــ
عـــوامـــل مــهــمــة، مــنــهــا مــضــامــن المـــفـــاوضـــات 
الـــســـريـــة المـــســـتـــمـــرة فــــي ســلــطــنــة عُــــمــــان بــن 
الذي  باقري  علي  الإيرانيين  المفاوضين  كبير 
الخارجية  وزيــر  منصب  أسبوعين  قبل  تقلد 
بالوكالة بعد رحيل حسين أمير عبد اللهيان، 
الأوســط  للشرق  الخاص  الأميركي  والمبعوث 
في  خسروشاهين  ويضيف  ماكغورك.  بريت 
حديثه مع »العربي الجديد« أن الطرفين أجريا 
فــي مسقط منذ  نحو ســت جـــولات مباحثات 
المــاضــي، مشيراً  الأول  أكتوبر/ تشرين  مــن   7
إلـــى عــامــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأميركية 
لــتــهــدئــة  ــيـــة  الأمـــيـــركـ الإدارة  عـــلـــى  ــاغـــط  الـــضـ
الــــوضــــع وتـــجـــنـــب أي تــصــعــيــد فــــي المــنــطــقــة، 
والـــــذي »يــمــكــن أن يـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى حــظــوظ 
التصدي  والتركيز على  بــايــدن  الــرئــيــس جــو 
ــداء  ــم أعــ لـــروســـيـــا والــــصــــن، بــاعــتــبــارهــمــا أهــ
الإدارة  أن  إلــى  المــتــحــدة«. ويخلص  الــولايــات 
الأمــيــركــيــة فـــي ظـــل قــنــاعــتــهــا بــعــدم إمــكــانــيــة 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع طــهــران بــشــأن الملف 
الحفاظ  إلــى  الــنــووي حالياً، »تسعى جــاهــدة 
على الواقع الراهن مع إيران من دون تصعيد 
مــن جهة، وكــذلــك الاحتفاظ بالحد الأدنـــى أو 
المتوسط من الاتــصــالات والتعاون بين إيــران 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ملفات 

محددة، من جهة ثانية«. 
ويضيف أن الترويكا من خلال قرارها، تسعى 
إلــــى دفــــع غـــروســـي إلــــى إصـــــدار تــقــريــر تحت 
مسمى »الاستنتاج الأوسع« المنصوص عليه 
ــنـــووي والــــقــــرار الــــــــ2231 الأمــمــي،  بـــالاتـــفـــاق الـ
لــتــحــمــيــل إيــــــران مــســؤولــيــة انـــتـــهـــاك الاتـــفـــاق 

النووي »مما يعني ذلك إصدار شهادة الوفاة 
الترويكا »على  الرسمية للاتفاق«. ويقول إن 
إيـــران من  تـــراود  قناعة أن مــخــاوف يمكن أن 
الوصول إلى هذه المرحلة وتبعاتها، يمكن أن 
الاتفاق  وفــق  بتعهداتها  القيام  نحو  تدفعها 
النووي وخارج اتفاق الضمانات«. ويوضح أن 
»غروسي ليس ملزماً في هذا التقرير أن يذكر 
الــنــوويــة جاء  التزاماتها  عــن  إيـــران  أن تخلي 
 فعل على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، 

َ
ردة

مما سيؤدي بالقرار الأوروبي المحتمل والرد 
الإيراني عليه، إلى تصعيد التوتر حول الملف 
ــنـــووي خــــال فــتــرة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  الـ
في كل من إيــران والــولايــات المتحدة«. ويقول 
لــــإدارة  إن مــثــل هـــذا التصعيد »يــشــكــل قــلــقــا 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــســعــى إلـــى تــعــديــل مــســوّدة 

القرار والحؤول دون زيادة التوتر«.
ــرانــــي رحــمــان  مـــن جــانــبــه يـــقـــول الــخــبــيــر الإيــ
»العربي الجديد«، إن  قهرمان بور، في حديث لـ
الرد الإيراني على الأغلب »سيطاول جزءاً من 
الدولية  إيــران والوكالة  التعاون بين  مجالات 
تعهدات  ليست ضمن  والــتــي  الــذريــة،  للطاقة 
إيران الملزمة بموجب اتفاق الضمانات التابع 
لمــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة«. 
ويشير إلى أن إيــران »ما زالت تنفذ التزامات 
نــوويــة طــوعــا بحسب الاتـــفـــاق الـــنـــووي، مثل 
اليورانيوم  نقاء  درجــة  فحص  جهاز  تركيب 
ــركـــزي الــتــي تخصب  داخــــل أجـــهـــزة الـــطـــرد المـ
ــا مجال  الــيــورانــيــوم بــدرجــة نــقــاء 60 %«. أمـ
الــتــعــاون الآخــــر الــــذي يــمــكــن أن يــشــمــلــه الـــرد 
الإيـــرانـــي بــحــســب قــهــرمــان بــــور، فــهــو »حـــول 
أنشطة  المشتبهين بممارسة  الاثنين  الموقعين 
نووية غير معلنة«، مضيفاً أن »تعاون إيران 
فـــي هـــذا المــلــف لــيــس إلــزامــيــا بــمــوجــب اتــفــاق 
الـــضـــمـــانـــات، بــــل هــــو إجـــــــراء طـــوعـــي وافـــقـــت 
عــلــيــه طـــهـــران ســابــقــا، وهــــي رداً عــلــى الـــقـــرار 
الأوروبي يمكن أن تنهي التعاون في مثل هذه 

الإجراءات الطوعية«.

طهران تتوعد 
بالرد على أي قرار 

يستهدفها

غروسي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس )أسكين كياغان/ الأناضول(

مصطفى مدبولي في نيروبي ـ كينيا، سبتمبر 2023 )لويس تاتو/فرانس برس(

التابعة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  محافظي  مجلس  يناقش 
للأمم المتحدة مشروع قرار للتصويت قدمته الترويكا الأوروبية، يدين 
التعاون مع الوكالة، وذلك وسط بروز معارضة  إيران، ويدعوها إلى 

أميركية للخطوة، وتفضيلها تجنبّ زيادة التوتر مع إيران

تقرير

وليس  والــدولــيــة،  الإقليمية  بالسياسات 
أو تغيير وجـــوه، وأفــــراد«.  مــجــرد تبديل 
تعليق حــول حكومة مصطفى  فــي  ورأى 
ــه »جـــرّبـــنـــا كــثــيــراً  ــ مـــدبـــولـــي الـــجـــديـــدة أنـ
عمليات استبدال الأقنعة الوزارية، لإيهام 
المصريين أن هــنــاك تغييراً قــد حـــدث، في 
حين أن الحقيقة كانت أنه يتم العمل على 
تــرســيــخ نــفــس الــســيــاســات والــتــوجّــهــات 

والانحيازات«.
وقال شعبان إنه »من خلال تقييم حزبنا 
للسياسات ولمنهج وطريقة أداء مدبولي 
وحكومته، نجد أنها ساهمت بدور أكبر 
ــار الـــشـــعـــب المــــصــــري، وتــقــلــيــص  ــقــ فــــي إفــ
فرص التأسيس لاقتصاد وطني تنموي 
عملت  بــل  ذاتــيــا،  ومكتفٍ  مُنتجٍ  حقيقي، 
بيع  على  مسبوق  غير  ومــســتــوى  بجهدٍ 
مــــقــــدرات الـــشـــعـــب المــــصــــري، وتــســلــيــمــهــا 
لرأس المال الخليجي والأجنبي ولتابعيه 
مــن المــصــريــن. كــمــا ســاهــمــت فــي تعميق 
غــيــر مــســبــوق لمــســلــســل إغـــــراق مــصــر في 
الديون«. ولفت شعبان إلى أنه »من خلال 
ــحــذر مــن أن إعـــادة تكليف 

ُ
ن هــذا التقييم 

مــدبــولــي هــو إصــــرار عــلــى الاســتــمــرار في 
الــســيــاســات، والــســيــر على  تطبيق نــفــس 
فـــي مسلسل  تــســبّــب  ــــذي  الـ الــطــريــق  ذات 

الأزمات والفشل«.
ــاذ عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  ــتــ ـــق أســ

ّ
إلـــــى ذلــــــك، عـــل

»الـــعـــربـــي  الـــســـيـــاســـي، ســعــيــد صـــــــادق، لــــ
ــة  ــومــ ــكــ ــى تــــشــــكــــيــــل حــ ــ ــلــ ــ الــــــــجــــــــديــــــــد«، عــ
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي الــــجــــديــــدة، بـــالـــقـــول 
إن الــتــغــيــيــر »يــتــوقــف عــلــى عـــدة عــوامــل، 
فـــأكـــبـــر مــشــكــلــة تــــواجــــه المــــصــــريــــن، هــي 
ــنــــاتــــجــــة مــن  الأوضــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة الــ
التصدير،  وضــعــف  الحكومية،  الــقــرارات 
والاتــفــاقــيــات مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، 
والأوضـــــــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــصـــعـــبـــة مــثــل 
تــأثــيــرات حـــرب غـــزة عــلــى قــنــاة السويس 
والــســيــاحــة والاســتــثــمــار والــديــن المتفاقم 
قـــامـــت  »إذا  فــــإنــــه  ــه  ــ ــرأيــ ــ وبــ والـــــفـــــســـــاد«. 
السياسي  النظام  ورائــهــا  ومــن  الحكومة 
ــادة الــنــظــر فــي الــســيــاســات العامة  فــي إعــ
وكــيــفــيــة تــطــويــرهــا وتـــعـــزيـــز الــــصــــادرات 
ــــادت المـــاحـــة في  وتــوقــفــت حـــرب غـــزة وعـ
البحر الأحمر والسياحة، يمكن أن يحدث 
تحسن اقتصادي«. ولا يشترط الدستور 
المــــصــــري، تــعــيــن رئـــيـــس حــكــومــة جــديــد 
مــع فــتــرة الــرئــاســة الــجــديــدة، الــتــي بدأها 
الدستورية  اليمين  أدائـــه  عقب  السيسي 
في 2 إبريل/ نيسان الماضي، لكن العرف 
ــأن تــــقــــدّم الـــحـــكـــومـــة اســتــقــالــتــهــا  ــ ــــرى بـ جـ

للرئيس الجديد.

ــــأداء الاقــــتــــصــــادي لـــلـــدولـــة فــــي جــمــيــع  ــ لـ
القطاعات«.

وتــعــلــيــقــا عـــلـــى ذلــــــك، قـــــال نـــائـــب رئــيــس 
الاستراتيجية  لــلــدراســات  الأهــــرام  مــركــز 
الحوار  أمناء  والسياسية، عضو مجلس 
الــوطــنــي فـــي مــصــر، عــمــرو هــاشــم ربــيــع، 
ــــود رئــيــس  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »وجـ لـــ
ــــع حــــكــــومــــة، حـــتـــى لــو  الـــــــــــوزراء نـــفـــســـه مـ
كــانــت جـــديـــدة، يــعــنــي اتـــبـــاع الــســيــاســات 
والخطوات نفسها«. وأضــاف أن »الأمــور 
ستبقى عــلــى مــا هــي عــلــيــه، والأولـــويـــات 
الطرق  الضرورية غائبة وسيظل اعتماد 
والــجــســور كــأســاس لــلــســيــاســات، كــمــا لو 
كـــانـــت هـــي غـــــذاء المـــصـــريـــن وشـــرابـــهـــم«. 
وأوضـــــح أن حــكــومــة مــصــطــفــى مــدبــولــي 
صوت  سماع  أيضاً  »ستواصل  الجديدة 
صندوق النقد الدولي وحده، من دون أي 
جهة أخــرى لإصــاح الاقتصاد المصري«. 
وشــدّد ربيع على أن »مسألة فتح المجال 
الـــعـــام ســتــبــقــى أيـــضـــا مــؤجــلــة وفــــي آخــر 
اهتمامات الحكومة، مثلها مثل الاهتمام 
بملف حقوق الإنسان، الذي ترى الدولة أن 
الإنسان  فقط على حقوق  يقتصر  معناه 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وحــتــى هــذا 
المعنى تحته الكثير من الخطوط، فحتى 
الـــحـــقـــوق لا تــعــتــمــد أو يـــؤخـــذ بها  هــــذه 
، فــمــا بــالــنــا بــالــحــقــوق الــســيــاســيــة 

ً
أصـــــا

.»
ً
المغيبة أصلا

ــــن الـــعـــام لــلــحــزب  مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الأمـ
الاشـــتـــراكـــي المـــصـــري، أحــمــد بــهــاء الــديــن 
»العربي الجديد«، أن »التغيير  شعبان، لـ
الواجب والمطلوب، يجب أن يكون تغييراً 
التعاطي  والتوجّهات في  السياسات  في 
الملفات، ســواء المتعلقة بالأوضاع  مع كل 
بقضايا  أو  والاجــتــمــاعــيــة،  الاقــتــصــاديــة 
ــــن الــقــومــي والـــحـــفـــاظ عــلــى المــصــالــح  الأمـ
ــا تتعلق  مـ المــــصــــري، أو  لــلــشــعــب  الــعــلــيــا 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيـــون مــصــريــون  ــزبـ ــبّـــر ســيــاســيــون وحـ عـ
ــدم تـــفـــاؤلـــهـــم بــحــكــومــة مــصــطــفــى  ــ عــــن عـ
مـــدبـــولـــي الـــجـــديـــدة الـــتـــي كــلــفــه الــرئــيــس 
عقب  بتشكيلها،  الــســيــســي  الــفــتــاح  عــبــد 
الاثــنــن،  أمــس  مــن  أول  استقالته،  تقديم 
أفـــضـــل مــن  تـــقـــديـــم أداء  وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى 
ســابــقــتــهــا، لا ســيــمــا فـــي المــلــفــات المــهــمــة 
والــــحــــســــاســــة مـــثـــل الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
السياسية.  والمــشــاركــة  الــغــذائــي  والأمــــن 
وعـــزا هـــؤلاء ذلـــك إلـــى عـــدم رغــبــة النظام 
في إحداث أي تغيير في السياسات التي 
المتعاقبة،  الــســيــســي  حــكــومــات  اتبعتها 
أولــويــات غير متناسبة مع  ت 

ّ
والتي تبن

حــــاجــــات الـــشـــعـــب الأســــاســــيــــة. وبــحــســب 
بـــيـــان رئـــاســـي مـــصـــري صــــــادر، أول من 
أمس الاثنين، فقد كلف السيسي مدبولي 
تحقيق  عــلــى  »تــعــمــل  حــكــومــة:  بتشكيل 
عــدد من الأهـــداف، وعلى رأسها الحفاظ 
على محددات الأمــن القومي المصري في 
ضــــوء الــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
ووضــع ملف بناء الإنسان المصري على 
ــات، خــصــوصــا في  ــ ــويـ ــ رأس قــائــمــة الأولـ
مجالات الصحة والتعليم«. ودعا البيان 
إلـــى »مــواصــلــة جــهــود تــطــويــر المــشــاركــة 
الــســيــاســيــة، وكــذلــك عــلــى صــعــيــد ملفات 
ــقــــرار ومــكــافــحــة الإرهـــــاب  ــتــ الأمـــــن والاســ
بما يعزز ما تم إنجازه في هــذا الصدد، 
وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، 
والــخــطــاب الــديــنــي المــعــتــدل عــلــى النحو 
الـــذي يــرســخ مــفــاهــيــم المــواطــنــة والــســام 
ــا تــضــمــنــت تــكــلــيــفــات  ــمـ ــعـــي«. كـ ــمـ ــتـ المـــجـ
السيسي بشأن تشكيل حكومة مصطفى 
ــة مــســار  ــلــ ــواصــ مــــدبــــولــــي الــــجــــديــــدة: »مــ
الإصــــاح الاقــتــصــادي، مــع الــتــركــيــز على 
ــارات المــحــلــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــــذب وزيـــــــــادة الاســ جــ
ــة، وتـــشـــجـــيـــع نـــمـــو الـــقـــطـــاع  ــيــ ــارجــ ــخــ والــ
الــــخــــاص، وبـــــذل كـــل الـــجـــهـــود لــلــحــد من 
ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار والـــتـــضـــخـــم وضـــبـــط 
ــار تــطــويــر شامل  ــواق، وذلـــك فــي إطـ ــ الأسـ
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أنقرة تتدخل لوقف اقتتال فصائلي الجيش يسقط مساعدات بالفاشر
قتلى بإنزال لـ»التحالف« في دير الزور

مرسين ـ وسام سليم

قتل خمسة أشخاص، واعتقل اثنان، يعتقد 
أنهم من عناصر تنظيم داعــش، فجر أمس 
نفذتها  إنــــزال جــــوي،  فــي عملية  الــثــاثــاء، 
قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة أمــيــركــيــة، 
مدعومة بقوات سورية الديمقراطية )قسد(، 
على أحد المنازل في ريف دير الزور، شرقي 
سورية. وأوضح الناشط الإعلامي في دير 
»العربي الجديد«،  الزور، إبراهيم الحسن، لـ
أن عملية الإنزال استهدفت أحد المنازل في 
قرية الدحلة، ضمن مناطق سيطرة »قسد« 
الـــشـــرقـــي، وتخللتها  ــزور  ــ الــ ــر  فـــي ريــــف ديــ
ــحــة عــنــيــفــة بــــن الـــقـــوات 

ّ
ــبـــاكـــات مــســل ــتـ اشـ

ــن خـــايـــا »داعــــــش«  ــر مــ ــنـــاصـ المــــداهــــمــــة وعـ
تتحصن في داخله. وأكد أن العملية أسفرت 
عن مقتل خمسة أشخاص يعتقد أنهم من 
آخرين،  شخصين  واعتقال  التنظيم  خلايا 
وتــفــجــيــر المـــنـــزل. وســبــق أن اعــتــقــلــت قـــوات 
المــاضــي، قياديين  مــايــو/أيــار  فــي  التحالف 
اثنين مــن »داعـــش«، فــي عملية إنـــزال جوي 
نفذتها بالمشاركة مــع »قــســد«، فــي بــلــدة أم 
غــربــة فــي بــاديــة ديــر الـــزور الشمالية، قرب 

الحدود السورية العراقية.
فــي غــضــون ذلـــك، ارتــفــعــت أمـــس، إلــى ثلاثة 
قتلى، حصيلة الاقتتال الفصائلي في ريف 
حلب، شمالي سورية، والذي نشب أول من 
الوطني  للجيش  تابعة  بــن فصائل  أمــس، 
في  الــســوريــة(  للمعارضة  )التابع  الــســوري 

مدينة عفرين. وأوضحت مصادر عسكرية 
ــــوري،  ــــسـ ــنــــي الـ ــيـــش الــــوطــ ــجـ ــــن الـ ــقــــربــــة مـ مُــ
»العربي الجديد«، أن الاشتباكات العنيفة  لـ
الــتــي انــدلــعــت مــســاء الاثـــنـــن، بــن فصيلي 
فــرقــة ســلــيــمــان شــــاه الــتــي يــقــودهــا محمد 
ــو عــمــشــة«،  ــ ــم »أبــ الـــجـــاســـم، المــــعــــروف بـــاسـ
وفــرقــة الــحــمــزة الــتــي يــقــودهــا ســيــف بــولاد 
والبناء  التحرير  حــركــة  جــهــة، وفصيل  مــن 
بــقــيــادة الـــرائـــد حــســن الــحــمــادي مـــن جهة 
أخــــــرى، فـــي شـــــارع الـــفـــيـــات داخـــــل مــديــنــة 
عـــفـــريـــن، قـــد قــوبــلــت بــطــلــب الاســتــخــبــارات 
الــتــركــيــة إيــقــافــهــا فــــوراً، وهـــو مــا تــزامــن مع 
دخــول أرتــال الشرطة العسكرية إلى أحياء 
أرتــال  الــنــزاع، في ظل تجهيز   

ّ
عفرين لفض

أخرى من قوات الشرطة العسكرية للتوجه 
إلى طريق جنديرس في الريف الشمالي من 

محافظة حلب.
وكانت مصادر عسكرية مُقربة من الجيش 
»العربي  لـ أمــس  أول من  أكــدت  قد  الوطني، 
الجديد«، أن الاشتباكات بين هذه الفصائل، 
القريبة من  إلــى منطقة جنديرس  توسعت 
 أن القوة المشتركة المتمثلة 

ً
عفرين، موضحة

الحمزة وسليمان شــاه، تمكنت  فرقتي  في 
تقع تحت  قرية وحاجز  على  السيطرة  من 
 
ً
ســيــطــرة حــركــة الــبــنــاء والــتــحــريــر، مُــشــيــرة

الطرفين هو  إلــى أن سبب الاشتباكات بين 
ملكيتها  تـــعـــود  أرض  قــطــعــة  عــلــى  خــــاف 
لمواطن كردي من أهالي المنطقة، وكان قد تم 

الاستيلاء عليها في وقت سابق.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الــذي يواجه هجوماً من قــوات الدعم السريع في مدينة  أسقط الجيش السوداني، 
الــفــاشــر، عــاصــمــة ولايــــة شــمــال درافـــــور، مــســاء أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، 20 طــنــا من 
الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية في المدينة، لتغطي احتياجات الولاية 
الواقعة غرب السودان. وقالت وزارة الخارجية السودانية، أمس الثلاثاء، في بيان، 
للتصدي للأوضاع  الحكومة بمسؤولياتها  إطــار اضطلاع  الإســقــاط »جــاء في   

ّ
إن

المليشيا الإرهــابــيــة على ولايــة شمال دارفــــور«، في  الناتجة عــن عـــدوان  الإنسانية 
إشــارة إلى قــوات الدعم، مضيفة أن ذلك تمّ بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية 

ووزارة الصحة في الولاية والصندوق القومي للإمدادات الطبية. 
وتــشــهــد مــديــنــة الــفــاشــر، مــنــذ 10 مــايــو/أيــار المـــاضـــي، مــعــارك عنيفة بــن الجيش 
وحركات مسلحة متحالفة معه من جهة، وقوات الدعم من جهة أخرى، حيث تحاول 
دارفــــور. وأودت  إقليم  فــي  الجيش  آخــر معاقل  المدينة  السيطرة على  الــدعــم  قـــوات 
الاشتباكات بحياة المئات من الأشخاص. واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، 
أمـــس، مــا عــدّتــه تقاعساً مــن المنظمات الــدولــيــة »عــن بــذل مــا هــو مطلوب لتخفيف 
المعاناة الإنسانية في ولاية شمال دارفور، بحجة عدم فتح ممرات بعينها«، مجددة 

الدعوة لإدانة »المليشيا الإرهابية«.

من مخيم للنازحين شمال الفاشر، 2019 )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

رصدالسودان

انتخابات الهند: ولاية ثالثة لمودي رغم تراجع شعبيته
في  الأصــوات  لفرز  الأولية  النتائج  أظهرت 
الــثــاثــاء، تقدم  الهندية، أمــس  الانــتــخــابــات 
ــــوزراء  »بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« حـــزب رئــيــس الـ
الهندوسي القومي ناريندرا مودي، في ظل 
انقسام المعارضة وتفاقم القلق حيال حقوق 
الأقليات. وأظهرت النتائج بعد فرز نحو 33 
»بهاراتيا  الأصـــوات، حصول  المائة من  في 
جــانــاتــا« عــلــى مــا نسبته 39 فــي المــائــة من 
الانتخابية. وحقق  اللجنة  وفــق  الأصـــوات، 
الحزب وحلفاؤه تقدماً في 300 مقعد على 
الأقل من أصل 545 مقعداً في »لوك سابها« 
ــــى في  )مــجــلــس الــشــعــب وهـــو الــغــرفــة الأدنـ
البرلمان الهندي(. وتجاوز الحزب عتبة 272 
مقعداً لضمان الغالبية في هذه الغرفة. مع 
مقعداً  بــــ543  متعلقة  الانتخابات  أن  العلم 
من أصل 545، لأن لرئيس الدولة الحق في 

اختيار عضوين في »لوك سابها«. 
ــــي دروبـــــــــادي  ــا، هـ ــيــ ــالــ ــــاد حــ ــبـ ــ ــة الـ ــيــــســ ورئــ
مـــورمـــو، المــنــتــمــيــة إلـــى حـــزب مــــودي. وكــان 
»بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« قـــد فـــاز بــــــ303 مقاعد 
فــي آخـــر انــتــخــابــات جـــرت عـــام 2019. وفــي 
الفوز  الــذي فــي وسعه  مقابل تقدم مـــودي، 
الهندية  الحكومة  رأس  على  ثالثة  بــولايــة 
فــإن حــزب المؤتمر،  الــنــتــائــج،  بموجب هــذه 
تقدم في 96  البلاد،  الرئيسي في  المعارض 
دائرة انتخابية. وكان مودي قد وضع سقفاً 
عــالــيــا لــتــوقــعــاتــه الانــتــخــابــيــة، مــراهــنــا في 
الحصول على 400 مقعد انتخابي، غير أنه 
بات من المستبعد الوصول إلى هذا السقف، 
حتى إن اتجاهات الفرز الأولية في مدينته 
ــاســــي، أظــــهــــرت تــقــدمــه  ــارانــ الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــ

فـــي الـــبـــدايـــة ثـــم تـــراجـــعـــه، قــبــل الــتــقــدم مــرة 
أخرى. وفاراناسي، الواقعة في ولاية أوتار 
لوقوعها  الهندوس،  لدى  براديش، مقدسة 
ــي فــــي الــعــقــيــدة  ــاســ عـــلـــى نـــهـــر غــــانــــج، الأســ

الهندوسية، ومحور الحج للهندوس. 
وخـــاب أمـــل مـــودي فــي الــحــصــول عــلــى 400 
مــقــعــد فـــي »لـــــوك ســـابـــهـــا« عــلــى الـــرغـــم من 
استخدامه نبرة قومية متشددة خصوصاً 
الذين وصفهم خــال حملته  ضد المسلمين 
»المــتــســلــلــن ذوي الــعــائــات  الانــتــخــابــيــة بـــ
ــــزب المـــؤتـــمـــر  ر مــــن أن حــ

ّ
ــيــــرة«. وحــــــــذ ــبــ الــــكــ

ــل ثــــــــروة الــــهــــنــــدوس ويــعــيــد  ــ »ســـيـــجـــمـــع كـ
توزيعها بين المتسللين )المسلمين(«، منبهاً 
سيأخذون  أنهم  من  الهندوسيات  »النساء 
المسلمين«.  على  توزيعه  ويعيدون  ذهبهن 
وخـــــال مــســيــرة عـــامـــة فـــي بـــلـــدة خـــارغـــون 
بولاية ماديا براديش، قال مودي أيضاً إن 
»حزب المؤتمر يمارس جهاد التصويت من 

خلال توحيد المسلمين ضدي«. 
وادّعـــى خــال حملته، أنــه فــي ظــل حكم حزب 
لــلــمــســلــمــن »الـــحـــق الأول في  المـــؤتـــمـــر، كــــان 
المـــوارد«. وكــان حــزب المؤتمر، قد حكم الهند 
عــام 1947  فــي  بريطانيا  عــن  استقلالها  منذ 
وحتى عام 1977، عبر جواهر لا نهرو )1947 
لشهرين  )حــكــم  نــانــدا  وغــــوزاريــــال   ،)1964 ـ 
شـــاســـتـــري  ــادور  ــ ــاهــ ــ بــ ولا   ،)1964 ــام  ــ عــ فــــي 
ـ 1966(، ونــانــدا مــجــدداً )13 يوماً في   1964(
ـ 1977(،  عام 1966(، ثم إنديرا غاندي )1966 
ــا« إلــى  ــاتـ ــانـ قــبــل بــــدء صـــعـــود »بـــهـــاراتـــيـــا جـ
 السلطة عبر مورارجي ديساي في عام 1977. 
مــانــمــوهــان  كـــان  و2014،   2004 عــامــي  وبـــن 

نحو 200 مليون حيال مستقبلهم في الدولة 
ــا. كــمــا أبـــــدى مــراقــبــون  ــتـــوريـ الــعــلــمــانــيــة دسـ
ــرانــــس بــــــرس، أن مـــســـاعـــي مــــودي  ــة فــ ــالـ ــوكـ لـ
الهندوسية  القومية  النزعة  وتــر  على  عب 

ّ
لل

المتنامية »ستمنحه ولايــة ثالثة«، بعد أولى 
في عام 2014 وثانية في عام 2018.

وواجــــــــــه مــــعــــارضــــو مـــــــــودي صــــعــــوبــــة فــي 
ــة، إذ  ــمــ ــه الــــضــــخــ ــ ــزبـ ــ الــــتــــصــــدي لـــحـــمـــلـــة حـ
جانب  إلــى  الداخلية،  الخلافات  أضعفتهم 
القضايا الجنائية التي قالوا إنها مدفوعة 
منافسة.  أي  تحطيم  إلــى  وهدفت  سياسياً 
ــــاث »فــــــريــــــدوم هــــــاوس«  ــــحـ ــز أبـ ــركــ وذكـــــــر مــ
ــي أن »حـــــــزب بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا  ــركــ ــيــ الأمــ
اســـتـــخـــدم المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــشــكــل 
متزايد لاستهداف المعارضين السياسيين«. 
والأحد الماضي، عاد رئيس وزراء العاصمة 
كــيــجــريــوال، وهــو قيادي  أرفــيــنــد  نيودلهي 
بارز في تحالف تم تشكيله لمنافسة مودي، 
قل كيجريوال في مارس/

ُ
إلى السجن. واعت

آذار الماضي، بعد تحقيق فساد استمر مدة 
طويلة، لكن أطلق سراحه لاحقاً وسمح له 
بمواصلة حملته شرط عودته إلى السجن 
فــــور انــتــهــاء الــتــصــويــت. وقــــال كــيــجــريــوال 
السلطة  »عندما تصبح  نفسه:  تسليم  قبل 
ديــكــتــاتــوريــة، يصبح الــســجــن مــســؤولــيــة«، 
ــن خــلــف  ــ ــاح« مـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــة »الـ ــلــ مـــتـــعـــهّـــداً مــــواصــ

القضبان.
وجرت الانتخابات الهندية على مدى سبعة 
أســابــيــع بــن 19 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي و1 
يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، وشــــارك فيها ما 
الناخبين، وهي  مــن  المــائــة  فــي   66.3 نسبته 

سينغ آخـــر رئــيــس وزراء مــن حـــزب المــؤتــمــر، 
قبل مودي. وزادت هذه التصريحات من قلق 
العديد من أفراد الأقلية المسلمة، البالغ عددهم 

أقــل بنقطة مئوية واحــدة تقريباً عن  نسبة 
 2019 في  عامة  انتخابات  في  المسجلة  تلك 
عندما بلغت نسبة المشاركة 67.4 في المائة. 
وشارك عددهم 642 مليون مقترع من أصل 
968 مليوناً يحق لهم الاقتراع، في أكبر دولة 
في عدد سكان في العالم بـ1.4 مليار نسمة. 
ــخــــم  ــة هــــــي الأضــ ــديــ ــهــــنــ والانـــــتـــــخـــــابـــــات الــ
ــالـــم، لــجــهــة حــجــمــهــا والــتــعــقــيــدات  فـــي الـــعـ
اللوجستية المرتبطة بها، إذ أدلى الناخبون 
بأصواتهم في المدن الكبرى مثل نيودلهي 
وبـــومـــبـــاي، كــمــا فـــي مــنــاطــق الــغــابــات ذات 
ــــي مــنــطــقــة  الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة الــقــلــيــلــة وفـ
الــجــبــلــيــة. وتـــم الإدلاء بـــالأصـــوات  كــشــمــيــر 
بوساطة آلات إلكترونية مما سمح بعملية 
فرز سريعة وصدور النتائج خلال ساعات. 
وكــان رئيس مفوضية الانتخابات راجيف 
كـــومـــار قـــد تـــحـــدث، أول مـــن أمــــس الاثــنــن، 
مشيراً إلى أن »على الناس أن يعرفوا مدى 
»لدينا  مؤكداً  الهندية«،  الديمقراطية  قــوة 

عملية فرز متينة«. 
الانتخابات  تنظيم  يتعيّ  كــان  بــأنــه  وأقـــرّ 
قبل شهر من موعدها، إذ ضربت موجة حرّ 
شديدة شمال الهند، مع تجاوز الحرارة 45 
درجـــة مــئــويــة، مما دفــع إلــى إحــجــام بعض 
الناخبين عن المشاركة. كما لقي 33 موظفاً 
ــات حــتــفــهــم جــــراء  ــابـ ــخـ ــتـ مــــســــؤولًا عــــن الانـ
الــحــر الــشــديــد، الــســبــت المـــاضـــي، فـــي ولايـــة 
أوتــار براديش وحدها، التي وصلت درجة 

الحرارة فيها إلى 46.9 درجة مئوية.
)الأناضول، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، رويترز(

أنصار مودي يحتفلون بفوزه أمس في بنغالورو 
)إدريس محمد/فرانس برس(

الحدث

فشل مودي في الفوز 
بـ400 مقعد انتخابي من 

أصل 545 كما تعهّد



قضية إدمان يتداخل فيها العائلي بالسياسي في توقيت حسّاس

محاكمة هانتر بايدن تُحرج الرئيس

يتوقع أن تستمر 
محاكمة هانتر بايدن 

أسبوعين على 
أبعد تقدير

واشنطن ـ العربي الجديد 

المرافعات  الثلاثاء،  أمس  بدأت 
الافتتاحية، في محكمة بولاية 
ديــــــــاويــــــــر، بــــالــــقــــضــــيــــة الـــتـــي 
يـــاحـــق بـــهـــا نـــجـــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جــو بــايــدن، هانتر، منذ ســنــوات، وذلــك 
فـــي مــصــادفــة تــحــمــل دلالات ســيــاســيــة، 
ل عائلة 

ّ
الــتــي تقل المــحــاكــمــة،  تــتــزامــن  إذ 

بـــــايـــــدن مـــــن أهـــمـــيـــتـــهـــا، مـــــع مـــحـــاكـــمـــة 
ــيــــركــــي الـــســـابـــق دونــــالــــد  الـــرئـــيـــس الأمــ
ترامب، بقضية دفع رشى لممثلة إباحية، 
والتي انتهت الأسبوع الماضي، بإيجاد 
ترامب مداناً، ومذنباً بـ34 تهمة موجهة 
التلاعب  أهمها  القضية،  هــذه  فــي  إلــيــه 
المــالــيــة. وبينما من  بــحــســابــات شــركــتــه 
ــتـــوقـــع أن يـــتـــنـــافـــس دونــــالــــد تـــرامـــب  المـ
وجــو بــايــدن على الــرئــاســة مــجــدداً، في 
الخامس  فــي  مــقــرّرة  حامية،  انتخابات 
ــانـــي المــقــبــل،  ــثـ مــــن نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ
مــن المــتــوقــع أن تــؤجــج فــصــول محاكمة 
هانتر بايدن، الذي لطالما شكّل تعاطيه 
المخدرات واتهامه من قبل خصوم والده 
مجدداً  الجمهورية  الهجمات  بالفساد، 
على الأخير. علماً أن الرئيس الأميركي 
ــنـــن، تــزامــنــا مع  أكـــد أول مـــن أمـــس الاثـ
افتتاح جلسات محاكمة ابنه، أن ترامب 
»مــــجــــرم ومــــــــــدان«، وهـــــي المـــــــرة الأولـــــى 
الديمقراطي  الرئيس  فيها  يــكــون  الــتــي 
مباشراً في اتهامه لخصمه الجمهوري 
ــارة أيــضــا إلــى  ــ إلـــى هـــذا الـــحـــدّ. مــع الإشـ
أنـــــه مــــن المــــــــرات الـــــنـــــادرة فــــي الـــتـــاريـــخ 
الأمــيــركــي الــتــي يــحــاكــم رئــيــس ســابــق، 
مــرشــح مـــجـــدداً لــلــرئــاســة، وابــــن رئــيــس 
في السلطة، ما سيُلقي بثقله على مزاج 
الــنــاخــبــن الأمــيــركــيــن، خــصــوصــا غير 

المتحمسين لكلا الرجلين. 
وتتواصل فصول محاكمة نجل بايدن، 
هانتر، مع ما تسببه من متاعب للرئيس 
الثمانيني، إذ تأتي في موسم انتخابي 
دقيق وحــسّــاس. وأمــس الــثــاثــاء، بــدأت 
هانتر  قضية  في  الافتتاحية  المرافعات 
ــايـــدن، الــــذي تــنــظــر فـــي تــهــمــة حــيــازتــه  بـ
سلاحاً نارياً بطريقة غير قانونية، وذلك 
في مسقط رأس هانتر، بلدة ويلمنغتون 
في ديلاوير، وبعد يوم من إنجاز عملية 
ــم يــحــضــر  ــ اخـــتـــيـــار هــيــئــة المـــحـــلـــفـــن. ولـ
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
الاثــنــن، والــتــي حضرتها زوجــتــه جيل، 
إلى جانب أفراد آخرين من عائلة بايدن. 
لكن جــو بــايــدن وزوجــتــه، أصـــدرا بياناً 
مــشــتــركــا قبيل بـــدء المــحــاكــمــة، أكـــدا فيه 
أنهما فخوران بابنهما. وأضاف بايدن: 
ــق على إجـــراء فيدرالي 

ّ
أعــل لــن  »كرئيس 

ــأب أكـــن حــبــا لا حــــدود له  ــارٍ، ولــكــن كـ ــ جـ
ــــق بـــه وأحـــتـــرم قـــوتـــه«. علماً  لابـــنـــي وأثـ
أن جــو بــايــدن لــطــالمــا عــبّــر عــن عاطفته 
مستذكراً  عـــدة،  مناسبات  فــي  لعائلته، 

عام 2018. وتخصّ القضية والده أيضاً، 
لأن التحقيق شمل ما إذا كان بايدن الأب 
على علم بذلك. والقضية ترتبط بالفترة 
الــطــويــلــة الــتــي قــضــاهــا هــانــتــر بــايــدن، 
وهو محامٍ خريج جامعة »ييل«، مدمناً 
بــايــدن،  المـــخـــدرات. ويــواجــه هانتر  على 
اتـــهـــامـــات أخــــــرى فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، لــم 
تبدأ المحاكمة بها بعد، وذلــك بالتهرب 

الضريبي.
ــدأت  ــ ــي بـ ــتــ وفــــــي تـــفـــاصـــيـــل الـــقـــضـــيـــة الــ
بــايــدن، متهم   هانتر 

ّ
فــإن بها،  المحاكمة 

بإفادته في وثائق قانونية لدى شرائه 
مسدساً من طــراز »كولت كــوبــرا«، عيار 
»لا  بــأنــه   ،2018 عـــام  فــي  ميلليمتر،   38
يستخدم المخدرات بشكل غير قانوني«، 
مــا يعتبره الادعـــاء كــذبــا. كما أنــه متهم 
بــالــحــيــازة بــشــكــل غــيــر قــانــونــي لــســاح 
ناري كان بحوزته 11 يوماً في أكتوبر/

الــذي توفي بالسرطان  بــو،  ابنه الآخـــر، 
فــي 2015، وابــنــتــه نــاومــي الــتــي توفيت 
عــنــدمــا كــانــت رضــيــعــة بـــحـــادث ســيــارة 
عام 1972 )مع زوجته السابقة(. وبشأن 
ــار بــــايــــدن فــي  ــ ــنـــه هـــانـــتـــر، أشــ قــضــيــة ابـ
بيانه، إلى أن الصعوبات التي واجهها 
هانتر »ستلقى صدى في أوساط الكثير 
من الأشــخــاص«، في إشــارة إلــى مرحلة 
ــر لـــلـــمـــدخـــرات، مــضــيــفــا  ــيــ تـــعـــاطـــي الأخــ
أن »صــمــود هــانــتــر فــي مــواجــهــة المحن 
إلــى تعافيه ملهمة  التي جلبها  والــقــوة 
العائلات  من  العديد  لــدى  لنا.  بالنسبة 
أحباء تــجــاوزوا الإدمـــان ويعرف هؤلاء 
ما نعنيه«. وكان بو وهانتر، قد أصيبا 

بحادث السيارة عام 1972.
هم بالكذب 

ّ
وهانتر بايدن )54 عاماً( مت

ــه المــــــخــــــدرات عـــنـــد مــلــئــه  ــ ــانــ ــ بــــشــــأن إدمــ
استمارة للحصول على سلاح ناري في 

ــام. ويـــصّـــر  ــعــ ــــك الــ تـــشـــريـــن الأول مــــن ذلـ
هانتر بايدن على براءته، وكان توصل 
في وقت سابق إلى صفقة إقرار بالذنب 
مع الادعـــاء، لكنها انــهــارت، ما أدى إلى 
ــقــــرر أن يــســتــعــرض  ــن المــ ــ المـــحـــاكـــمـــة. ومـ
المــــدعــــون الـــعـــامـــون الـــعـــديـــد مـــن الأدلـــــة، 
لعائلة  مريحة  غير  ستكون  خطوة  فــي 
قضاها  الــتــي  بالسنوات  ترتبط  بــايــدن 
ــا. واســــتــــدعــــى المــــدعــــون  ــنــ ــدمــ هـــانـــتـــر مــ
ــــن، بينهم  ثــاثــة مـــن شـــركـــاء بـــايـــدن الابـ
ــد أطــفــالــه،  ــدة أحــ ــ ــرتــــس، والــ لـــونـــدن روبــ
يشدّد  بــأن  يتوقع  مــن جهته،  للشهادة. 
نــجــل الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي، الـــذي كتب 
كــثــيــراً عـــن مــرحــلــة إدمـــانـــه، عــلــى أنـــه لم 
يكن يعتبر نفسه مدمناً عندما اشترى 
ــلـــن رســـمـــيـــا أنـــه  ــه أعـ ــ المــــســــدس، عــلــمــا أنـ
تــخــلــص مـــن الإدمـــــان مــنــذ الـــعـــام 2019، 
ولاحقاً اعتبر أن الدعوى المرفوعة ضدّه 
العدل في عهد ترامب.  تدبير من وزارة 
وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه هانتر 
بايدن 25 عاماً في السجن، رغم أنه من 
الممكن أن يحصل على عقوبة أقل، على 
أنــه قد  أن لا سوابق لديه، حتى  اعتبار 
يكون بإمكانه الإفلات من السجن. وفي 
كــل الأحــــوال، أفـــاد البيت الأبــيــض العام 
المــاضــي، بـــأن هــانــتــر بــايــدن لــن يحصل 
على عفو رئاسي من الرئيس بايدن في 

حال إدانته.
بايدن من قبل  هدف هانتر 

ُ
است ولطالما 

ترامب وغيره من الجمهوريين، كما ركّز 
الإعـــام الأمــيــركــي المــحــافــظ، وخصوصاً 
ــاريـــــــة، عــلــى  ــبـــــ شــــبــــكــــة »فـــــــوكـــــــس« الإخـــــ
متابعته القانونية. وتمّ في هذا الإعلام، 
ق 

ّ
تسريب صور من فترة إدمانه، كما حق

حــلــفــاء تـــرامـــب بــشــأنــه فـــي الــكــونــغــرس 
ــاد واســـتـــغـــال  ــسـ ــفـ ــي، بــتــهــم الـ ــركــ ــيــ الأمــ
النفوذ، لكن لم توجه أي اتهامات له في 
هــذا الصدد. كما أن حياة هانتر بايدن 
الخاصة المتشابكة وتعاملاته التجارية 
الــخــارجــيــة المـــثـــيـــرة لــلــجــدل مـــع الــصــن 
ــا، شــكّــلــت أســـــاس مـــحـــاولات  ــيــ ــرانــ وأوكــ
الــجــمــهــوريــن فـــي الـــكـــونـــغـــرس لإطـــاق 
إجــراءات عزل بحق الرئيس جو بايدن، 
لم تفض إلى أي نتيجة تذكر. وبالنسبة 
التركيز كان على  الخاصة، فإن  لحياته 
علاقته الخاصة بزوجة شقيقه الراحل، 
هالي، التي استعاد الإعلام قصة قيامها 
برمي المسدس، محل الشكوى، حين كان 
قد  وهــالــي  عــنــدهــا.  ليلته  مقيماً  هانتر 
ستدعى للشهادة. وكذلك كاثلين، التي 

ُ
ت

غـــــادرت الــعــائــلــة عــنــدمــا عــلــمــت بــعــاقــة 

ــالـــي.  وكـــانـــت الــقــضــيــة محل  هــانــتــر وهـ
مــتــابــعــة أيــضــا، أخـــيـــراً، بــعــدمــا استبعد 
المحلفين،  عدد من الأشخاص عن هيئة 
لمــعــرفــتــهــم الــشــخــصــيــة بــعــائــلــة بـــايـــدن، 
كما استبعد آخــرون، لأن لديهم مواقف 
»إيجابية« بشأن  أو  سياسية »سلبية« 
ــايــــدن، بــحــســب مـــا ذكــــر تــقــريــر  عــائــلــة بــ
لوكالة أسوشييتد برس، أمس الثلاثاء. 
ــي الــنــهــايــة، شــكّــلــت هــيــئــة المــحــلــفــن  وفــ
أول مــــن أمــــــس، مــــن ســـتـــة رجــــــال وســـت 
أربــع نساء بصفة  إلــى  نساء، بالإضافة 
»بديلات«. واختيرت هيئة المحلفين من 
بين 65 شخصاً تمّ ترشيح أسمائهم، لأن 
للعلن.  تنشر  لــم  الهيئة  أعــضــاء  أســمــاء 
ومن بينهم سيدّة أدينت شقيقتها بـ10 
ســنــوات ســجــن، لــتــزويــر بــطــاقــة ائتمان 
الكثير من  وإدمــان مخدرات. وستتعلق 
الأســئــلــة حــــول إدمـــــان هــانــتــر، وحــيــازة 
الــســاح. أمـــا القضية الــثــانــيــة المــرفــوعــة 
ضــــدّه فـــي كــالــيــفــورنــيــا، فــتــتــعــلــق بتهم 
تهرب ضريبي، تقدر بـ1.4 مليون دولار، 
ــبـــدأ المـــحـــاكـــمـــة بـــهـــا فــي  ويـــفـــتـــرض أن تـ

سبتمبر/أيلول المقبل.
قضية  فــي  بالسياسي  الــعــام  ويتداخل 
هانتر بايدن، لاسيما مع اقتراب موعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي ستجمع 
مـــجـــدداً جـــو بـــايـــدن ودونــــالــــد تـــرامـــب. 
وفي الأســاس، وقبل فتح قضية هانتر 
ــايــــدن المــتــعــلــقــة بــحــمــل الــــســــاح غــيــر  بــ
الــقــانــونــي، لــطــالمــا صـــوّب تـــرامـــب، على 
»فــاســدة«،  عائلة  هي  بما  بايدن  عائلة 
ــذ أن خـــرجـــت  ــنـ ــــف هـــجـــومـــه مـ

ّ
ــث ــد كــ ــ وقــ

أخــبــار فــي عــام 2019 أن بــايــدن يستعد 
للترشح للرئاسة. لكن في كل الأحوال، 
تمّت  أن  منذ  تــرامــب،  استراتيجية  فــإن 
في  الــروســي  التدخل  بقضية  ملاحقته 
حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، 
قبل ذلك خلال  فيها، وحتى  فاز  والتي 
فيها  نافس  التي  العام  ذلك  في  حملته 
السابقة  الديمقراطية  الخارجية  وزيرة 
هــــيــــاري كـــلـــيـــنـــتـــون، طــــالــــب بــمــاحــقــة 
ــا  ــدهــ ــريــ ــة بــ ــيــ ــب قــــضــ ــبــ ــســ الأخـــــــــيـــــــــرة، بــ
ــــي )اســــتــــخــــدمــــت بـــريـــدهـــا  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
ذلك  لكن  لمراسلات رسمية(،  الشخصي 
العموم،  فــي  تــرامــب  ويتهم  لــم يحصل. 
»الــدولــة  يسميها  مــا  أو  الديمقراطيين 
الــعــمــيــقــة«، بــمــطــاردتــه قــانــونــيــا، أو ما 
يــســمــيــه كـــذلـــك »مــــطــــاردة الـــســـاحـــرات«، 
حيث إن حملاته الانتخابية تقوم بشكل 
أســـاســـي، عــلــى الــتــهــويــل مــن »الــفــســاد« 
الـــذي يــقــول إنــه يهمين عــلــى واشــنــطــن، 
ده، 

ّ
وحيث يدعي أن المؤامرات تحاك ض

ــه ســـيـــاســـيـــا. وســتــشــكــل قــضــيــة  ــدامــ لإعــ
 مـــن فــصــول هــذا 

ً
ــايـــدن، فــصــا هــانــتــر بـ

ــراع المـــحـــتـــدم، الـــــذي تـــدخـــل فــيــهــا  الــــصــ
الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة ومــحــاولات الــعــزل 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، مـــن الـــبـــاب الــعــريــض، 
التاريخ  فــي  أولـــى«  »مــرة  تشكل  ها 

ّ
وكل

ــا اســتــثــنــيــت مــرحــلــتــا  ــيـــركـــي، إذا مـ الأمـ
»ووتـــرغـــيـــت« ومـــحـــاولـــة عـــزل الــرئــيــس 

الأسبق بيل كلينتون.

سياسة
بدأت خلال الأسبوع الحالي محاكمة نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بقضية ترتبط بشرائه مسدساً بطريقة غير قانونية. ويحاول 

البيت الأبيض تناول القضية على أنها مسألة عائلية خاصة، فيما يرتقب استغلالها من قبل الجمهوريين

)Getty/هانتر بايدن مهنئاً والده بعد تأدية الأخير القسم في البيت الأبيض، يناير 2021 )درو أنغيرير
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ــقــــط مـــــن مـــوعـــد  ــر فــ ــ ــهـ ــ ــبــــل خـــمـــســـة أشـ قــ
ــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي الــــولايــــات  ــابـ ــتـــخـ الانـ
المـــــتـــــحـــــدة، المــــــــقــــــــرّرة فــــــي 5 نـــوفـــمـــبـــر/

تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، أبـــدت لجنة في 
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي، أول مــــن أمـــس 
الاثــــنــــن، تــخــوفــهــا مــــجــــدداً، مــــن تــدخــل 
أجنبي في الانتخابات، وسط تصويب 
جــديــد عــلــى روســيــا والــصــن. وفـــي هــذا 
السياق، قال رئيس لجنة الاستخبارات 
مــارك  السيناتور  الــشــيــوخ،  مجلس  فــي 
وارنــــــر، وهــــو ديــمــقــراطــي، إن الـــولايـــات 
المــتــحــدة قـــد تـــكـــون أكـــثـــر هــشــاشــة أمـــام 
التضليل الإعلامي الأجنبي الذي يهدف 
إلـــى الــتــأثــيــر عــلــى الــنــاخــبــن وإضــعــاف 
عليه  كــان  مما  الأميركية،  الديمقراطية 
الــتــي   ،2020 ــابـــات  ــتـــخـ انـ قـــبـــل  ــع  الــــوضــ
تنافس فيها الرئيس الحالي جو بايدن، 
والسابق دونالد ترامب. واستند وارنر، 
أهمها:  عـــدة،  عناصر  على  تقييمه،  فــي 
ــطـــور تــكــتــيــكــات الــتــضــلــيــل الإعـــامـــي  تـ
الــصــن وروســيــا، خطر  الــتــي تنتهجها 
وجود مرشحين )للرئاسة والكونغرس، 
أنفسهم يمتلكون رغبة  لم يسمّهم( هم 
ـــلـــة، دخــــول 

ّ
فــــي نـــشـــر المـــعـــلـــومـــات المـــضـــل

الخط،  على  الاصطناعي  الــذكــاء  بــرامــج 
والقادرة على تجهيز صور وفيديوهات 
تمييزها  يصعب  صوتية،  وتسجيلات 
مـــمّـــا هـــو أصـــلـــي. وبــحــســب وارنــــــر، فــإن 
ــعـــت عــن  ــراجـ ــات الــتــكــنــولــوجــيــا تـ ــركــ شــ
ــا لـــحـــمـــايـــة المـــســـتـــخـــدمـــن مــن  جــــهــــودهــ
في  تغرق  وقــت  فــي  لة، 

ّ
المضل المعلومات 

الجهود الحكومية لمحاربة هذه المشكلة، 
ــراءات المــراقــبــة  ــإجـ ــدالات تتعلق بـ فــي جــ
الحظر.  به بشأن قيود  المسموح  ومــدى 
الولايات  أن  اعتبر وارنــر  ذلــك،  ونتيجة 
المتحدة قد تواجه هذا العام، خطراً أكبر 
كان  مما  المعلوماتي،  التضليل  لناحية 
وأضــاف:  2016 و2020.  عامي  فــي  عليه 
ـــراً لــهــذه 

ّ
 تـــحـــض

ّ
»قـــــد نـــكـــون أيـــضـــا أقــــــل

الانتخابات،  مــن  يوماً   155 قبل  الأزمـــة، 
مما كنا عليه في عهد الرئيس السابق 
تـــرامـــب«، وذلـــك بحسب مقابلة  دونــالــد 

أجرته معه وكالة أسوشييتد برس.
ر مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون، 

ّ
ولــطــالمــا حــــذ

ــن حـــمـــات انــتــخــابــيــة  ومــــســــؤولــــون عــ
خــــال الأعـــــــوام الأخــــيــــرة، ونـــاشـــطـــون، 
ــبــــطــــة  ــــون بــــالــــقــــضــــايــــا المــــرتــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومـ

من  باحثين،  عن   
ً
فضلا بالديمقراطية، 

أن روســيــا والــصــن وإيـــران، بالإضافة 
إلى مجموعات محلية، سيستخدمون 
لنشر  الافــتــراضــي  العالم  فــي  المنصات 
المــعــلــومــات الــكــاذبــة والــتــي تساهم في 
السياسي،  الاستقطاب  من  حالة  خلق 
ولا ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــنــافــســة 

الرئاسية بين بايدن وترامب. 
وجاء تقييم وارنر السلبي، بعد أسابيع 
قليلة فقط، من إدلاء مسؤولين أمنيين 
كــــبــــار، بــحــســب »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــرس«، 
الاستخبارات  لجنة  أمـــام  بشهاداتهم 
والتي  الأمــيــركــي،  الشيوخ  فــي مجلس 
ــبـــاد حــسّــنــت كــثــيــراً  ــالـــوا فــيــهــا إن الـ قـ
ــــا فـــي مــجــال مــحــاربــة التضليل  أداءهــ
الإعلامي. لكن في رأيهم، لا تزال عدد من 
منظومة  تجعل  وقد  ماثلة،  التحديات 
العام، مختلفة. وأشــاروا  هــذا  الحماية 
خصوصاً في هذا الصدد، إلى التحدي 
الــــــذي يـــفـــرضـــه الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
فــي حــن واجــهــت مـــحـــاولات الــوكــالات 
ـــع شـــركـــات  ــيــــة الــــتــــواصــــل مــ ــيــــدرالــ ــفــ الــ
الــتــكــنــولــوجــيــا صــعــوبــات وتــعــقــيــدات، 
قضايا  فرضته  الـــذي  التأخير  بسبب 
مرفوعة بينها في المحاكم، والجدالات 
ــــدور الــحــكــومــة فـــي مــراقــبــة  المــتــعــلــقــة بـ
المنصات  أن  علماً  السياسي.  المحتوى 
الإلــكــتــرونــيــة تــســجّــل ابــتــعــاداً مــتــزايــداً 
عـــن الــســيــاســات المــتــشــددة الــتــي تمنع 

التضليل المتعلق بالانتخابات.
)أسوشييتد برس(

قلق أميركي من التضليل الانتخابي
تتضافر عوامل عدة، بحسب لجنة استخبارات في الكونغرس، لخلق بيئة مؤاتية للتضليل 

الإعلامي، قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر، ومنها تطور تكتيكات الصين 
وروسيا، والذكاء الاصطناعي

وارنر: شركات التكنولوجيا تراجعت عن 
)Getty/حماية المستخدمين )كيفين ديتش
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الإســـــكـــــان  وزارة  عــــــن  صـــــــــــادرة  ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ أظــــــهــــــرت 
بلا  الإسرائيليين  آلاف  عــشــرات  وجــود  الإسرائيلية، 
ــان الــتــي فــاقــمــهــا تــوقــف  ــكـ مـــــأوى، فـــي ظـــل أزمــــة الإسـ
الكثير مــن المــشــروعــات الــعــقــاريــة وســط حــالــة الشلل 
الــتــي أصــابــت شــركــات الــبــنــاء بسبب الــنــقــص الــحــاد 
المستمرة على قطاع غزة  الحرب  نتيجة  العمالة  في 
أوردتها  التي  البيانات  وأشــارت  أشهر.  ثمانية  منذ 
إلــى أن 48499 شخصاً  صحيفة يديعوت أحــرونــوت 
بلا مأوى سجلوا حتى الآن في قرعة الحصول على 

شــقــة، يــتــوقــع أن تــغــلــق فـــي نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران 
الجاري. ولفتت إلى أن هؤلاء يتنافسون على ما يزيد 
التقرير  الثمن. ووفــق  4000 شقة مخفضة   عن 

ً
قليلا

ــإن المــديــنــة الأكــثــر طــلــبــا للسكن عــلــى ســبــيــل المــثــال  فـ
هــي »رحـــوبـــوت« قـــرب تــل أبــيــب حــيــث ســجــل 21596 
شخصاً بلا مأوى حتى الآن للتنافس على 250 شقة 
في  لتسيون  ريــشــون  مدينة  تليها  القيمة،  مخفضة 
المنطقة الوسطى من إسرائيل، حيث سجل حتى الآن 
19131 شخصاً على 164 شقة. وفي المركز الثالث في 
القائمة تأتي كريات جات جنوب تل أبيب مع 13760 
أكــبــر عدد  وهــو  927 شــقــة،  يتنافسون على  شخصاً 

من الشقق المعروضة في الطرح الحكومي بين جميع 
المدن. وأشارت الصحيفة إلى أن الفائزين لا يحصلون 
عــلــى شــقــة جــاهــزة، وإنــمــا يــفــوزون بــحــق شـــراء شقة 
إلــى أن  في مشروع جديد لم يتم بناؤه بعد. ولفتت 
تطرحها  التي  بالمناقصات  يــفــوزون  الذين  المقاولين 
مخفضة  الشقق  ذلــك  في  بما  الإسرائيلية،  الحكومة 
والترخيص  التخطيط  بــإجــراءات  يتقدمون  السعر، 
مـــع الــســلــطــة المــحــلــيــة، وعــنــدمــا يــقــتــرب المـــشـــروع من 
الــحــصــول عــلــى تــصــريــح بـــنـــاء، تــتــم دعــــوة المــؤهــلــن 
على  ويُمنع  الصلة.  ذات  الشقق  واختيار  للتسجيل 
الفائز بيع الشقة التي فاز بها لمدة خمس سنوات من 

يوم استلامه للمفتاح أو سبع سنوات من يوم فوزه 
بالقرعة، ولكن يمكنه تأجيرها.

التي تبدو  وتــزايــد الطلب على الإســكــان في المناطق 
آمــنــة بالنسبة لــإســرائــيــلــيــن بــعــيــداً عــن قــطــاع غــزة 
جنوباً حيث تتواصل الحرب مع المقاومة الفلسطينية 
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والحدود 

اللبنانية شمالًا حيث الاشتباكات مع حزب الله.
المتخصصة   »madlan« شركة  أجــرتــه  تحليل  وأظــهــر 
إبريل/  نهاية  إسرائيل  داخــل  العقاري  المحتوى  في 
المــاضــي، ركــوداً في الطلب على العقارات في  نيسان 

المناطق الجنوبية والشمالية. 

الحرب تعمق أزمة الإسكان في إسرائيل

زيادة العمال الأجانب في مطاعم كوريا
قــال رئــيــس وزراء كــوريــا الجنوبية هــان دوك-ســــو، أمس 
الــثــاثــاء، إن الــحــكــومــة ستبحث ســبــل الــســمــاح لمــزيــد من 
المحلية.  الغذائية  الخدمات  صناعة  في  بالعمل  الأجــانــب 
وأدلــى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع الصحافيين، 
وراء  رئيسيا  كان عاملا  العمالة  تكاليف  ارتفاع  إن  قائلا 

الـــزيـــادة فـــي تــكــلــفــة تـــنـــاول الــطــعــام فـــي الـــخـــارج. وحــســب 
ــا الــجــنــوبــيــة )يــــونــــهــــاب(، قــــال رئــيــس  ــوريـ ــبـــاء كـ ــة أنـ ــالـ وكـ
الــوزراء: »سنراجع التدابير التي تسمح لصناعة المطاعم 
بتوظيف عمال أجانب عند الضرورة. وفي الوقت الحالي، 
ض في التفاصيل، قائلا إن 

ُ
الأمر محدود للغاية«. ولم يخ

الـــوزارات المعنية  الحكومة بحاجة إلى مناقشة الأمــر بين 
وكذلك جمع الرأي العام. وقال أيضا إن هناك نقصا كبيرا 
في العمال ليس فقط في صناعة الخدمات الغذائية، ولكن 
أيــضــا فــي الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الأخــــرى وفــي 

المناطق الريفية.

نمو التجارة العربية مع ألمانيا
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم 
أرقاما  حققت  ألمانيا  مع  العربية  التجارة  إن  ثاني،  آل 
قياسية في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أنها قفزت %20 
العام الماضي، إلى نحو 62 مليار يورو )67.5 مليار دولار( 
نائباً  ، مقابل 51 مليار يورو في 2022. وانتخب آل ثاني، 
أول لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، خلال 
العاصمة  في  عقد  الذي  العامة  الجمعية  اجتماع 
الألمانية برلين، فيما انتخب رجل الأعمال الألماني، أولاف 
هوفمان رئيساً للغرفة، خلفاً لبيتر رامزاور الذي ترأسها 
لمدة عشر سنوات. وأشاد رئيس غرفة قطر بالعلاقات 

الوطيدة التي تربط بلاده وألمانيا.

ارتفاع احتياطي مصر الأجنبي
لمستوى  أيار  مايو/  في  الأجنبي  مصر  احتياطي  ارتفع 
قياسي يتجاوز 46.1 مليار دولار، بعد حصول مصر على 
وارتفع  الحكمة.  رأس  تدفقات  من  الثانية  الدفعة 
الأجنبي  النقد  من  لمصر  الدولية  الاحتياطيات  صافي 
مليارات   5.068 بمقدار  لتقفز  الماضي  مايو  شهر  خلال 
دولار، على أساس شهري ليصل إلى 46.125 مليار دولار 
في  دولار  مليار   41.057 مقابل  الماضي،  مايو  بنهاية 
مستوياته  بأعلى  ومقارنة   ،2024 نيسان  إبريل/  نهاية 
في فبراير/ شباط 2020 عند 45.5 مليار دولار. يشار إلى أن 
بنهاية  قفز  الأجنبي  النقد  من  مصر  احتياطي  إجمالي 
شهر مارس/آذار الماضي بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار. 

فرص العمل الأميركية الأدنى في 3 سنوات
الولايات  في  المتاحة  العمل  فرص  عدد  انخفض 
إبريل/نيسان،  خلال  التوالي  على  الثاني  للشهر  المتحدة 
 ،2021 فبراير/شباط  منذ  مستوى  أدنى  مسجلة 
والمساعدة  الصحية  الرعاية  بمجال  ومدفوعة 
بيانات  وكشفت  الحكومي.  والتعليم  الاجتماعية 
فرص  عدد  تراجع  الثلاثاء،  العمل،  إحصاءات  مكتب 
من  إبريل،  في  فرصة  ملايين   8.06 إلى  المتاحة  العمل 
قراءة مارس/آذار والمعدلة بالخفض عند 8.4 ملايين، 
عمل.  فرصة  ملايين   8.37 تسجيل  بتوقعات  ومقارنة 
 5.64 عند  ألفاً   23 بمقدار  التعيين  عمليات  وارتفعت 

ملايين خلال إبريل.

لقطات

تراجع أنشطة الصناعة الفلسطينية
رام الله ـ العربي الجديد

ــدوان الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل  كــبــد عــــ
في  الصناعي  الــقــطــاع  أشــهــر  ثمانية  نحو  منذ 
فــلــســطــن خــســائــر بـــاهـــظـــة، وأدى إلــــى تــهــاوي 
إنتاج مختلف الأنشطة خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، 
ــركـــزي  ــيـــة. وقــــــال الـــجـــهـــاز المـ ــيـــانـــات رســـمـ حـــســـب أحــــــدث بـ
لــإحــصــاء الفلسطيني )حــكــومــي(، فــي بــيــان صـــدر أمــس 
الثلاثاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل 
انخفاضاً حاداً مقداره 22.50% خلال شهر إبريل/ نيسان 
الرقم  2024 مقارنة بشهر إبريل/ نيسان 2023، إذ تراجع 
القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 75.07 خلال إبريل 
2024 مقارنة بـ 96.86 خلال نفس الشهر من عام 2023 )سنة 
الأساس 2019 = 100(. وبالمقارنة مع الشهر السابق، سجل 
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 
6.30% خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر مارس/ آذار 
2024، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 

بـ 80.12 خلال  إلــى 75.07 خــال شهر إبريل 2024 مقارنة 
شهر مارس 2024 )سنة الأساس 2019 = 100(. 

ــــدادات المــيــاه وأنــشــطــة الــصــرف الصحي  وســجــلــت أنــشــطــة إمـ
 %17.41 ــقـــداره  مـ انــخــفــاضــا  ومــعــالــجــتــهــا  الــنــفــايــات  وإدارة 
أنشطة  إجمالي  مــن   %1.84 النسبية  أهميتها  تشكل  والــتــي 
ــدادات الــكــهــربــاء والــغــاز  ــ ــ الــصــنــاعــة. كــمــا ســجــلــت أنــشــطــة إمـ
والــبــخــار وتــكــيــيــف الـــهـــواء انــخــفــاضــا مـــقـــداره 7.55% والــتــي 
تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة. 
وســجــلــت أنــشــطــة الــصــنــاعــات التحويلية انــخــفــاضــا مــقــداره 
له  السابق  بالشهر  مقارنة   2024 إبــريــل  شهر  خــال   %5.91
النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة  والتي تشكل أهميتها 
الصناعة. أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير 
فقد سجلت بعض  القياسي،  الرقم  على مجمل  كبير  نسبي 
إبريل  شهر  خــال  انخفاضاً  التحويلية  الصناعات  أنشطة 
منتجات  أهمها؛ صناعات  له  السابق  بالشهر  مقارنة   2024
المعادن  والمــعــدات، ومنتجات  الماكينات  عــدا  المشكلة  المــعــادن 
والـــورق  والمــابــس،  الــغــذائــيــة،  والمنتجات  الأخــــرى،  اللافلزية 

ومــنــتــجــات الــــــورق، والــخــشــب ومــنــتــجــات الــخــشــب، والــجــلــد 
والمنتجات ذات الصلة، ومنتجات المطاط واللدائن. من ناحية 
ــــرى، ســجــل الـــرقـــم الــقــيــاســي ارتــفــاعــا فـــي بــعــض الأنــشــطــة  أخـ
أهمها؛ صناعات منتجات التبغ، والمنسوجات، والكيماويات 
والمنتجات الكيميائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط 
الإعلام المسجلة، والأثاث. وسجلت أنشطة التعدين واستغلال 
المحاجر ارتفاعاً طفيفا نسبته 0.97% والتي تشكل أهميتها 
النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة. يذكر أنه بسبب 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ 
الــتــوالــي،  الــســابــع على  للشهر  الــعــام 2023  مــن  الأول  تشرين 
باتت جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع 
غزة متوقفة عن العمل حسب رصد شهر إبريل 2024. وكشف 
تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي، صدر في شهر 
التي شهدها  الاقتصادية  الخسائر  قيمة  أن  المــاضــي،  إبريل 
القطاع، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية البرية، بلغت حوالي 
الــنــاتــج المحلي  مــن  يــمــثــل %97  مــا  مــلــيــار دولار، وهـــو   18.5

الإجمالي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة عام 2022.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

حققت الحملات إلى مقاطعة السلع 
الإسرائيلية وكذا الشركات الداعمة 

للاحتلال نجاحات ملموسة 
خلال الفترة الماضية تضاف 

إلى النجاحات التي حققتها منذ 
انطلاقها بداية أكتوبر. واللافت 

هذه المرة أن النجاحات تتحقق في 
الولايات المتحدة وأوروبا وكندا 

وأسيا. أول النجاحات تعهد إدارات 
جامعات أميركية مرموقة مثل 

هارفارد وجونز هوبكنز وبراون 
ومينيسوتا، للطلاب المتظاهرين 

ببحث طلب سحب الاستثمارات من 
إسرائيل وشركاتها ومشروعاتها. 

خطوة كتلك ستكون لها عواقب 
وخيمة على اقتصاد إسرائيل، 

إذ إن استثمارات تلك الجامعات 
تقدر بمليارات الدولارات، فهارفارد 

استثمرت 200 مليون دولار في 
شركات إسرائيلية، في العام 2020.

وثاني النجاحات، إعلان سلسلة 
مطاعم الشطائر والقهوة 

البريطانية )بريت إيه مانجر( 
الشهيرة تخليها عن خطة دخول 

إسرائيل أو فتح فروع لها. أما ثالث 
النجاحات فيتمثل في استمرار 
هروب المستثمرين الأجانب من 
القطاعات الحيوية في إسرائيل، 

والتخارج من أسواق المال وبورصة 
تل أبيب والبنوك، مع استمرار 

مخاطر الحرب وتوقعات تسخين 
الجبهة الشمالية، وهو ما يعني 

مزيداً من المخاطر الجيوسياسية 
لدولة الاحتلال. والرابع هو تراجع 
أرباح شركات الوجبات السريعة 

الأميركية في المنطقة وبعض 
مناطق آسيا، بسبب دعوات 

المقاطعة التي استهدفت علامات 
مشهورة مؤيدة للاحتلال، مثل 

ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي 
وبيتزا هت، وشركات المشروبات 
الغازية. والخامس رد قطاع كبير 
من المصريين على شركة بيبسي 

التي تعرضت لانتقادات على مواقع 
التواصل، بسبب إعلانها الأخير 
الذي شارك فيه عدد من النجوم، 
وانتهى بشعار »خليك عطشان«، 

ودفع الضغط الشعبي الشركة 
إلى إغلاق التعليقات على فيديو 
الإعلان على يوتيوب. والسادس، 
في باكستان تعرضت شركات 

المشروبات الغازية الأميركية 
لمقاطعة واسعة بعد انتشار 

شائعة قوية تقول إنها مملوكة 
لإسرائيليين، واعترفت بيبسي 

وكوكا كولا أن مبيعاتها انخفضت 
11% في الربع الأول من 2024. 

وفي فرنسا، تعرضت ماكدونالد 
لخسائر وانخفاض في المبيعات 

بسبب المقاطعة، وفي كندا خفض 
بنك نوفاسكوشيا حصته إلى 

النصف في شركة تصنيع الأسلحة 
الإسرائيلية إلبيت سيستمز. 

ظنت الشركات الداعمة أن المقاطعة 
ستستغرق أياماً وربما أسابيع، ثم 
سرعان ما سيتدفق الملايين حول 

العالم إلى فروعها لتحصد مليارات 
الدولارات في شكل إيرادات، لكن 

الحملات صمدت لما يقرب من 
تسعة أشهر، ولا يزال يتواصل 

زخمها وتتسع رقعتها يوماً 
بعد يوم بشكل لا يضغط فقط 

على أصحاب الشركات، بل على 
الحكومات المؤيدة للاحتلال.

المقاطعة 
تتمدد ويزداد 

بريقها

Wednesday 5 June 2024
الأربعاء 5 يونيو/ حزيران 2024 م  28  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3565  السنة العاشرة

)فرانس برس(
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ــن الــجــانــبــن  ــــود الـــرســـمـــيـــة مــ ــــوعـ ــوالـــى الـ ــتـ تـ
التونسي والليبي بالتسريع في فتح المعبر 
الحدودي برأس جدير بعد أشهر من الغلق 
الذي ألحق ضرراً بشبكات التجارة الرسمية 
وغير الرسمية جنوب تونس وسط دفع إلى 
داخل  البلدين  بين  التجاري  التدفق  احــتــواء 
أطـــر رســمــيــة تــحــد مــن ارتـــــدادات أزمـــة تــواتــر 
غــلــق المــعــبــر عــلــى الــبــلــديــن. وكـــانـــت تــونــس، 
أعلنت في العام 2012، إنشاء منطقة للتجارة 
بنقردان  فــي  اللوجستية  والــخــدمــات  الــحــرة 
تطوير  بــهــدف  الليبية،  الــحــدود  مــن  بالقرب 
المناطق الحدودية المهمّشة في جنوب شرق 
نشاط  على  الرسمي  الطابع  وإضفاء  البلاد 
الذين ينشطون في  المتعاملين الاقتصاديين 

أطر غير رسمية.
ــزال  ــ ــة الاحـــــــتـــــــواء الـــــتـــــجـــــاري لا تــ ــطــ ــكــــن خــ لــ
مــتــعــثــرة بــعــد مـــا يــزيــد عـــن عــقــد مـــن الــزمــن، 
حــيــث لــم يــتــجــاوز المــشــروع خــطــواتــه الأولـــى 
ــي الــبــلــديــن  نــتــيــجــة الأزمـــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــ
الــجــارتــن، والــعــجــز عــن اســتــغــال التنافس 

هاتاي ــ عبد الله البشير

وصل الفقر في مناطق شمال غرب سورية 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، وفــــق مـــا كشفه 
فريق »منسقو استجابة سورية« في تقرير 
السكان  يعتمد  التي  المناطق  وهــي  حديث، 
العملة  بديلا عن  التركية  الليرة  فيها على 
ــة الــــتــــي واجــــهــــت عـــــدة انـــهـــيـــارات  الــــســــوريــ
مــتــتــالــيــة دفــعــتــهــم لــلــتــخــلــي عــنــهــا. الــفــريــق 
في تقريره الصادر الأسبوع الماضي تحت 
ــدود الاقـــتـــصـــاديـــة  ــحــ ــــرات الــ ــــؤشـ عــــنــــوان »مـ
 حـــدّ الــفــقــر المــعــتــرف به 

ّ
لــلــســكــان«، كــشــف أن

ليرة  بلغ 10 آلاف و378  الحالي  الوقت  في 

الــجــيــوســيــاســي الــــدولــــي لمــصــلــحــة تـــونـــس.  
ويمثل الــخــط الــتــجــاري الــرابــط بــن تونس 
وليبيا شرياناً حيوياً للمناطق الحدودية 
التي يعيش الآلاف من سكانها من التجارة 
من  يجعل  مــا  رســمــي،  غــيــر  بشكل  البينية 
ــــوت الــتــجــار  غـــلـــق المـــعـــبـــر خــنــقــا لمــــصــــادر قـ
والمتعاملين الاقتصاديين. وفي مارس/ أذار 
الماضي أغلقت السلطات الأمنية بطرابلس 
المعبر وأرجعت ذلك إلى »هجوم مجموعات 
خــارجــة عــن الــقــانــون« عليه، بقصد »إثـــارة 
الــعــمــل«، لكنها توصلت  الــفــوضــى وإربــــاك 
بــعــد ذلـــك إلـــى تــفــاهــمــات أمــنــيــة مــهــدت إلــى 
قرب إعــادة تشغيله من دون تحديد موعد 

ذلك رسمياً.
ويـــقـــول رئـــيـــس المـــرصـــد الــتــونــســي لــحــقــوق 
الإنـــســـان مــصــطــفــى عــبــد الــكــبــيــر، إن الــحــيــاة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي مــحــافــظــات 
جنوب تونس الحدودية ومحافظات الغرب 
المتواتر  الغلق  الليبي ستستمر تحت تأثير 
لمعبر رأس جدير في غياب مقومات حقيقية 

لإنشاء مشروع المنطقة اللوجستية الحرة.
»الــعــربــي  ــد عــبــد الــكــبــيــر فـــي تــصــريــح لـــ ــ وأكـ

الفقر  حــد  بلغ  بينما  دولارا(،   323( تركية 
المدقع قيمة 8 آلاف و984 ليرة )279 دولارا(.

أما الزيادة في حد الفقر فقد بلغت 6 بالمائة، 
وفــــق الـــتـــقـــريـــر، مـــا يـــرفـــع نــســبــة الــعــائــات 
إلــــــى 91.16  ــقــــرة  ــفــ الــ ــــط  الــــواقــــعــــة تـــحـــت خـ
نسبة  وارتفعت  المنطقة،  سكان  من  بالمائة 
إلى  الجوع  إلــى حد  التي وصلت  العائلات 
ارتفعت معدلات  المقابل،  في  بالمائة.   40.90
البطالة خلال شهر مايو/ أيار بمقدار 0.05 
إلى  العامة  البطالة  بالمائة، ووصلت نسبة 
88.79 بالمائة وسيطا، حسب التقرير الذي 
شمل عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة. 
وانــعــكــس الانــخــفــاض فــي كمية المــســاعــدات 
السكان  واقــع  على  أيــضــا،  الإنسانية سلبا 
في المنطقة وفق التقرير، كما أدى بقاء سعر 
إلــى زيــادة  الــصــرف فــي مستويات مرتفعة 
المــواد في السوق المحلية،  في أسعار أغلب 
وتــراوحــت نسبة الارتــفــاع في الأســعــار بين 
المــواد. أمــا الحدود  12 و38 بالمائة لمختلف 
ــزال تـــتـــراوح بـــن 90  ــ الــدنــيــا لـــأجـــور فـــا تـ
ــد. ويـــرى  ــواحــ و145 لـــيـــرة تــركــيــة لــلــيــوم الــ
السكان في المنطقة أن من بين أسباب تردي 

الجديد« غياب أي بــوادر لاستكمال مشروع 
اللازمة  التمويلات  غياب  في  الحرة  المنطقة 
 عن تحوّل 

ً
والإرادة السياسية للبلدين، فضلا

ــزاع بــن  ــ ــــى مــنــطــقــة نــ المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة إلـ
المتحدث  ورجّـــح  الـــدول.  مــن  العديد  مصالح 
اقتصادية  حلول  غياب  تأثيرات  تستمر  أن 
مشيراً  أخـــرى  لسنوات  الــحــدوديــة  للمناطق 
إلـــى أن أطــرافــا دولــيــة أصــبــحــت هــي الحاكم 
نقطة  يمثل  الـــذي  جــديــر  رأس  لمعبر  الفعلي 
الــقــادمــة مــن آسيا  ربـــط دولــيــة مهمة للسلع 

مروراً بشمال أفريقيا ثم أوروبا.
ــبــــر وغـــــيـــــاب حـــلـــول  ــعــ ــلــــق المــ وقــــــــــال: »مـــــــع غــ
ــة لـــلـــمـــنـــاطـــق الـــــحـــــدوديـــــة تــبــقــى  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
المنطقة على رمال متحركة وتؤبد الهشاشة 
الاجــتــمــاعــيــة نــتــيــجــة الــتــعــويــل الــكــبــيــر على 
رزق  مــواطــن  لتوفير  الرسمية  غير  الــتــجــارة 
لــلــمــواطــنــن هـــنـــاك.« ويــبــعــد المــعــبــر نــحــو 60 
كيلومتراً عن مدينة زوارة بغرب ليبيا، و175 
كــيــلــومــتــراً عـــن طـــرابـــلـــس الــعــاصــمــة، بينما 
يبعد قرابة 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان 
الــتــونــســيــة، وتــعــبــر مــنــه مـــئـــات الــشــاحــنــات 

وآلاف المواطنين يومياً.

بين  الكبير  الانخفاض  الاقتصادي،  الواقع 
الإنسانية،  الاستجابة  مستويات  منسقي 
خـــاصـــة مـــع انــخــفــاض كــمــيــات المــســاعــدات 
لــلــنــازحــن فــي مخيمات  الــتــي كــانــت تمنح 
المــنــطــقــة، الـــذيـــن يــتــجــاوز عـــددهـــم مليوني 
شــخــص، ويـــتـــوزعـــون عــلــى أكــثــر مـــن 1800 
مخيم، وفق أرقام صادرة عن فريق »منسقو 
الاســتــجــابــة«. كــمــا أثـــر زلــــزال الـــســـادس من 
فبراير/ شباط 2023 على عجلة الاقتصاد 

في المنطقة.
بــــــدوره، يـــقـــول مــحــمــد الــحــمــصــي وهــــو من 
ســكــان مخيمات منطقة ديــر حــســان بريف 
الأسعار  غــاء  إن  الجديد«  »العربي  لـ إدلــب 

فــي الــوقــت الــحــالــي يتطلب عــمــل اثــنــن من 
أفــــــراد الأســــــرة لــســد الـــحـــاجـــة الــيــومــيــة من 
الــغــذاء والمــــاء والــخــدمــات. أضــــاف: »أســعــار 
ــام  ــعـ ــز ارتــــفــــعــــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــن الـ ــبـ الـــخـ
ــفـــاع فـــي أســـعـــار المـــواد  المـــاضـــي، تــبــعــهــا ارتـ

الغذائية كافة في المنطقة«. 
ولفت إلى أن يومية العامل تبلغ 100 ليرة 
تركية )3.1 دولارات(. وتسير معظم العوائل 
فــــي المـــنـــطـــقـــة وفـــــق خـــطـــة تـــقـــشـــف قـــاســـيـــة، 
المقيم  بـــال خــضــر  الخمسيني  أفــــاد  حــيــث 
فــي منطقة عــفــريــن »الــعــربــي الــجــديــد« بــأن 
العائلة متوسط دخلها بحدود 6 آلاف ليرة 
خضر  ويؤكد  شهريا.  دولارا(   186( تركية 
أنهم يسعون لتوفير الحدود الدنيا الممكنة 
الــحــيــاة. يــشــار إلــى أن نسبة  مــن متطلبات 
ســكــان المــخــيــمــات الــتــي تــعــانــي مـــن انــعــدام 
ــــن الـــغـــذائـــي ارتــفــعــت مـــن 89.3 بــالمــائــة  الأمـ
إلــى 96.4 بالمائة، وهــذا أيضا وضــع معظم 
العوائل في المخيمات في ظروف اقتصادية 
قاسية. أيضا تأثر باقي السكان في المنطقة 
بالتضخم الذي طاول الليرة التركية خلال 

الفترة الماضية.

الفقر إلى مستويات قياسية في شمال سوريةتعثر مشروع المنطقة الحرة بين تونس وليبيا

قنابل الفوسفور الأبيض 
تشعل حرائق ضخمة في 

البلدات الحدودية

بيروت ـ ريتا الجمّال

تـــتـــزايـــد خــســائــر الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 
 اســتــمــرار 

ّ
فــي لــبــنــان يــومــيــا فــي ظـــل

الحدود  على  العسكرية  المواجهات 
الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة مـــع فــلــســطــن المحتلة 
ــلــــي  ــيــ ــاد جــــيــــش الاحــــــتــــــال الإســــرائــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
سياسة الأرض المحروقة، مستخدماً بكثافة 
م دولــيــا في  ــحــرَّ

ُ
الم قنابل الفوسفور الأبــيــض 

الأحــراج والأراضــي  المباشرة على  اته  اعتداء
ــيـــة، حــيــث فــاقــت المــســاحــة الإجــمــالــيــة  الـــزراعـ

للحرائق الـ15 مليون متر مربع.
ف جيش الاحتلال 

ّ
وخلال الأيــام الماضية، كث

خلال  الأبــيــض  الفوسفور  قنابل  استخدامه 
الــحــدوديــة جنوبي  الــقــرى والــبــلــدات  قصفه 
إلــى اشتعال حــرائــق ضخمة  أدى  مــا  لبنان، 
ــرار كــبــيــرة بــالأنــظــمــة الــبــيــئــيــة،  ــ وإلـــحـــاق أضـ
للمحاصيل  التدمير  مــن  المــزيــد  مــع تسجيل 
الزراعية التي تعتبر مصدراً رئيسياً للعديد 

من الأسر والعائلات الجنوبية.

خسائر زراعية في 55 بلدة
ــزراعــــي بــمــلــيــارات  ـــقـــدّر خــســائــر الــقــطــاع الــ

ُ
ت

 الأرقام لا يمكن تحديدها 
ّ
الدولارات، علماً أن

 
ّ

بـــدقـــة ولا تـــحـــديـــد طــبــيــعــة الــــضــــرر فــــي ظـــل
استمرار الحرب وقبل سحب جميع العيّنات 
مـــن الـــتـــربـــة والأراضــــــــي الـــتـــي يــتــم قــصــفــهــا، 
ــاول  ــطــ يــ ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــقــــصــــف الإسـ الــ إن  ــيــــث  حــ
نــحــو 55 بــلــدة جــنــوبــيــة ويــــؤدي إلـــى إحـــراق 
مــســاحــات شــاســعــة مـــن الـــغـــابـــات، والــقــضــاء 
على آلاف الــدونــمــات مــن الأراضـــي الزراعية، 
ــدادٍ كبيرة مــن الماشية  إضــافــة إلــى نــفــوق أعــ
والطيور، وتضرّر خيم زراعية وتدمير كلي 
لمستودعات الأعـــاف، حسب ما أكــدت وزارة 
ــــوزارة  الــــزراعــــة فـــي أكـــثـــر مـــن بـــيـــان. وتــبــعــا لـ
 »الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 

ّ
الــــزراعــــة الــلــبــنــانــيــة، فــــإن

لحوالي  دخــل  ومــصــدر  أساسياً  ركناً  يشكل 
70 فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان الــجــنــوب، ويعتمد 
المزارعين في معيشتهم مائة في  العديد من 
المائة على القطاع الــزراعــي، من خــال تربية 

الأبقار والأغنام والنحل«.
في هذا الإطار، تقول الأمينة العامة للمجلس 
الـــوطـــنـــي لـــلـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة تــــمــــارا الـــزيـــن 
هكتارا   1570 »نحو   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

هي المساحة الإجمالية التي طاولتها حرائق 
جنوب  على  الإسرائيلي  القصف  عن  نتجت 
لـــبـــنـــان مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول الماضي، حتى الخامس من مايو/ أيار 
الماضي، وذلــك حسب أحــدث بيان صــادر عن 
المجلس الوطني في 21 مايو«. وأشارت الزين 
إلـــى أن »الــقــصــف أدى إلـــى احـــتـــراق عــشــرات 
والـــســـنـــديـــان  ــتــــون  الــــزيــ ــار  أشــــجــ ــن  مــ الآلاف 
المجلس،  تقرير  المثمرة«. وحسب  والأشــجــار 
 مــســاحــة الـــحـــرائـــق )هــكــتــار بــحــســب كل 

ّ
فــــإن

نوع(، بلغت: 763 في غابات سنديان كثيفة، 
376 غابات سنديان قليلة الكثافة، 204 أرض 
الكبيرة  الأشــجــار  بعض  تتضمن  شجيرات 
المتفرقة، 105 زيتون، 32 موز، 37 حمضيات، 

37 مراعٍ، 9 شجيرات، 3 أشجار فاكهة.

استخدام الفوسفور 
المحرم دولياً

 »العدو الإسرائيلي يستخدم 
ّ
وقالت الزين إن

م دولياً وبشكل متعمّد لأذية  الفوسفور المحرَّ
وقد  الزراعية،  بالمحاصيل  والإضـــرار  البيئة 

اته في هذا الإطار، وهو ما يمكن  صعّد اعتداء
المحروقة  المــســاحــات  مــقــارنــة  عند  ملاحظته 
بين إبريل/ نيسان ومايو، وقد ارتفعت خلال 
هذه الفترة فقط من عشرة ملايين متر مربع 

إلى 15 مليون متر مربع«.
 »الأرقام التي ينشرها المجلس 

ّ
وأشارت إلى أن

الــوطــنــي دقــيــقــة وتعتمد عــلــى تحليل صــور 
الأقمار الصناعية، والمقارنة بين صور قديمة 
لــلــمــســاحــات وتــلــك الـــجـــديـــدة، وهــــذه الــصــور 
تبيّ بوضوح الأراضي المحروقة وتلك التي 
علمية  بالتالي  والمعطيات  تــزال خــضــراء،  لا 

وليست مبنية على التقديرات«.
فــي المــقــابــل، تــشــيــر الــزيــن إلـــى أنـــه »لا يمكن 
الآن معرفة أو تحديد متى يمكن للأرض أن 
تعود صالحة للزراعة، فهذا الأمر يحتاج إلى 
دراسة علمية مفصّلة، تحصي نسبة المعادن 
وكذلك  الــقــصــف،  نتيجة  الأرض  فــي  الثقيلة 
ها 

ّ
الفوسفور في التربة، وغير ذلك، وهذه كل

مطلوبة لمعرفة الأضرار غير المباشرة، بعكس 
الأضــــــرار المـــبـــاشـــرة الـــتـــي يــمــكــن إحــصــاؤهــا 
بــاحــتــســاب المـــســـاحـــات المـــتـــضـــررة، لــكــن ذلــك 
ولا  بــعــد،  تتوفر  لــم  شاملة  معطيات  ينتظر 
سيما على صعيد البنى التحتية، وذلك في 

 استمرار القصف«.
ّ

ظل
التي كــان لها النصيب الأكبر من  القرى  أمــا 
والحارقة  الفوسفورية  بالقنابل  الاعتداءات 
الخيام، حــولا، ميس  كفركلا،  الظهيرة،  فهي 
الجبل، يارين، مركبا، عيتا الشعب، عديسة، 

مرجعيون وعلما الشعب، جنوبي لبنان.
 »الأضرار التي أصابت 

ّ
وأشارت الزين إلى أن

القطاع جراء الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة 
ســتــرخــي بــتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــــزراعــــة وعــلــى 
ــروة الــحــيــوانــيــة،  ــ ــثـ ــ الإنــــتــــاج الـــحـــيـــوانـــي والـ
ــــر خــطــة لــلــنــهــوض مـــجـــدداً به  ويــتــطــلــب الأمـ

تحتاج إلى تكاليف باهظة«.
وحـــســـب دراســــــة حــديــثــة لــلــمــركــز الــلــبــنــانــي 
مــا يناهز خمسة  الــزراعــة  لــلــدراســات، تمثل 
ــنـــاتـــج المـــحـــلـــي فــي  ــة مــــن إجـــمـــالـــي الـ ــئـ فــــي المـ
اليد  مــن  المــئــة  فــي  لــبــنــان، وتستأثر بثمانية 
بالإضافة  القطاع،  ويُعتبر  الفعّالة.  العاملة 
إلـــى إنــتــاجــه الـــزراعـــي مــســاهــمــا رئــيــســيــا في 
صــنــاعــة الأغــذيــة الــزراعــيــة المــهــمــة فــي لبنان 
والـــتـــي بـــدورهـــا تــســاهــم بــنــســبــة خــمــســة في 
المــئــة إضــافــيــة فـــي إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، 
ـــر فـــرص الــعــمــل لــشــريــحــة إضــافــيــة من 

ّ
وتـــوف

الــقــوى الــعــامــلــة الــفــعّــالــة بنسبة ثــمــانــيــة في 
المئة، وباتت تشكّل مصدراً رئيسياً ومتزايداً 

للوظائف في الاقتصاد.
وزيـــر الــزراعــة فــي حكومة تصريف الأعــمــال 
ــد فــــي تــصــريــحــات  ــ ــبـــاس الــــحــــاج حـــســـن أكـ عـ
ــربــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ســـابـــقـــة أن »الــــضــ
جـــنـــوب لــبــنــان مــنــعــت المــــزارعــــن فـــي الــقــرى 
الفلسطينية  لــأراضــي  المتاخمة  الجنوبية 
المــحــتــلــة مــن الـــوصـــول إلـــى أراضــيــهــم لجني 
الثمار أو زراعة المحاصيل ومواصلة النشاط 
الزراعي، وهو ما أثر على ما يصل إلى 30 في 

المئة من الإنتاج الزراعي اللبناني«.

سياسة الأرض المحروقة
من جهته، يقول رئيس جمعية »الجنوبيون 
الجديد«،  »العربي  لـ يونس  هشام  الخضر« 
ب على القطاع الزراعي كبير 

ّ
 »الأثــر المترت

ّ
إن

جـــداً، وبــجــانــب رئــيــســيٍّ مــنــه يــطــاول الــتــنــوّع 
 »العدو الإسرائيلي 

ّ
البيولوجي«، لافتاً إلى أن

الــحــرب، وتحديداً منذ 10  يتقصّد مع بداية 
المــاري،  يــوم استهدف سهل  الماضي،  أكتوبر 
ومــــن خــــال تــكــثــيــف اســتــخــدامــه الــفــوســفــور 
الأبــيــض المــحــظــور، اعــتــمــاد ســيــاســة الأرض 
المحروقة وارتــكــاب إبــادة بيئية في الجنوب 

اللبناني«.
البيئية  »الــخــســائــر   

ّ
أن إلـــى  يــونــس  ويــشــيــر 

والـــزراعـــيـــة فـــادحـــة، إذ نــتــحــدث عـــن احــتــراق 
ــن غــابــات  ــا يـــفـــوق 2400 دونـــــم مـ وتـــدمـــيـــر مـ
الــســنــديــان وبـــســـاتـــن الـــزيـــتـــون والــصــنــوبــر 
التي  والنباتات  الشجيرات  عــدّة من  وأنـــواع 
تــغــطــي المــــســــاحــــات الـــحـــرجـــيـــة«، لافـــتـــا إلـــى 
ــعـــض الـــخـــســـائـــر قــــد يــســتــغــرق ســنــن   »بـ

ّ
أن

للزرع  صالحاً  يعود  حتى  لمعالجته  طويلة 
ــوقــــت يــتــصــل  ــاة، عــلــمــا أن تـــقـــديـــر الــ ــيــ ــحــ والــ
الــقــيــام بــهــا، ومعرفة  بجملة دراســــات يــجــب 
بالتربة،  الــذي لحق  للتلوث  التعرض  درجــة 
ما يستدعي معالجة معقدة ومكلفة، ويمكن 
على  تؤثر  أن  التربة  فــي  السامة  للمخلفات 
ــــى أن »الـــعـــدو  نـــمـــو المـــحـــاصـــيـــل«. ويـــلـــفـــت إلـ
يــعــيــد قــصــف الأرض بــالــفــوســفــور، أكــثــر من 
لتسميم  احتراقها،  بعد  وبكثافة حتى  مــرّة، 
وتــلــويــث الــتــربــة بــشــكــل كــامــل، وهـــو مــا يــدل 
عــلــى نــوايــاه لــضــمــان الــقــضــاء عليها وجعل 
المنطقة غير قادرة على الحياة، وعرقلة عودة 

أهالي القرى والبلدات الحدودية«.

تدمير أشجار معمّرة
»الــــعــــربــــي  ـــ ويـــــشـــــدد يـــــونـــــس، فـــــي حــــديــــث لــ
محلية  ليست  »الخسائر   

ّ
أن على  الــجــديــد«، 

الطويل  والمــديــن  بالعمق  تــرتــبــط  ولا  فــقــط، 
والقصير، إذ هناك تدميراً لا يمكن تعويضه، 
ر المــأوى أيضاً 

ّ
إذ طــاول أشــجــاراً معمّرة توف

ــا يعني  ــيـــور، مـ ــواع مـــن الـــحـــشـــرات والـــطـ ــ لأنــ
ــلـــى نــــظــــام بـــيـــئـــي صـــغـــيـــر ضــمــن  الـــقـــضـــاء عـ
تحت  نباتات  أيضاً  هناك  أكبر،  بيئي  نظام 
الشجر مهددة بالانقراض، وبعضها متفرّد، 
كتلك المـــوجـــودة عــلــى ســفــوح جــبــل حــرمــون، 
ولا تــقــديــرات لــغــايــة الــســاعــة بــفــعــل تــواصــل 
الحرب لمدى الأضرار التي لحقت بها، عدا عن 
استهداف جبل صافي الذي يضمّ واحدة من 
أقدم وأجمل غابات السنديان المعمّرة، ومثله 

جبل الريحان«.
ويــــردف: »عــلــى سبيل المــثــال، هــنــاك خسائر 
كــبــيــرة أصــيــب بــهــا قــطــاع تــربــيــة الــنــحــل، في 
ظل تدمير مئات الأقفار )بيوت النحل(، على 
سبيل المثال منها أكثر من 400 في بلدة ميس 
الــجــبــل وحــدهــا، بحسب الــتــقــديــرات الأولــيــة 
 تربية النحل ازدادت 

ّ
التي وصلتنا، علماً أن

كثيراً خلال السنوات الخمس الماضية«.
ويضيف: »هنا نتحدث عن أنشط حشرة بين 
الملقحات جرى تدمير واســع لها باستخدام 
الفوسفور الأبيض والــحــارق، الــذي له ضرر 
النحل  أن ننسى دور  مــن دون  زراعـــي كبير، 
ــــي وحـــيـــويـــة  ــزراعــ ــ ــنـــتـــج الــ ــلـــى المـ ــره عـ ــيــ ــأثــ وتــ
الــغــابــات والـــتـــنـــوّع الــبــيــولــوجــي، كــمــا جــرى 
للحيوانات  تاريخية  طبيعية  موائل  تدمير 
ــوّالــــة، مــثــل ابــــن آوى الــذهــبــي  الـــاحـــمـــة الــــجــ
فـــي مــنــطــقــة الــلــبــونــة وحـــتـــى عــيــتــا الــشــعــب، 

ــدّ جــــزءاً من  ــعَــ ــ
ُ
وحـــيـــوانـــات لــهــا حــقــوقــهــا، وت

ــتــــاج الأراضـــــي  حــيــويــة الـــنـــظـــام الــبــيــئــي وإنــ
الـــزراعـــيـــة، لــذلــك نــشــدد عــلــى نــيــة الـــعـــدو في 

حرق نظم بيئية كاملة«.

تهديد الحيوانات والطيور
ومن المعروف أن الاستخدام المتواصل لقوات 
يــؤدي  المــحــرّمــة  الفوسفورية  للقنابل  الــعــدو 
إلـــى تــدمــيــر وقــتــل أو إصــابــة أنــــواع مختلفة 
مــن الــكــائــنــات الــحــيــة بــمــا فــي ذلـــك الثدييات 
ــيـــور والـــحـــشـــرات الـــتـــي تــضــمّــهــا، كما  والـــطـ
ــارة  يــــؤدي إلـــى فــقــدانــهــا لمـــاذاتـــهـــا، مـــع الإشــ
للفوسفور  التي تتعرّض  الحيوانات   

ّ
أن إلى 

الأبيض تعاني من حروق وإصابات خطيرة 
يــصــعُــب فــي أغــلــب الـــحـــالات الـــوصـــول إليها 
أو علاجها، وهــو ما يــؤدي إلــى نفوقها بعد 
معاناة، ما يتسبب في المقابل بإلحاق ضرر 

كبير بالنظم البيئية واستدامتها.
وشـــرحـــت جــمــعــيــة »الــجــنــوبــيــون الــخــضــر« 
مــخــاطــر الــفــوســفــور الأبـــيـــض عــلــى الــحــيــاة 
الـــبـــريـــة والـــبـــيـــئـــة، قـــائـــلـــة: »تــــــــؤدي قــنــابــل 
ــيــــض عـــنـــد تــفــجــيــرهــا فــي  ــفـــور الأبــ ــفـــوسـ الـ
الجو إلى نشر 116 شظية مشتعلة مشربة 
بالمادة تشتعل عند ملامستها الأوكسجين 
وتنتشر، بحسب الارتفاع الذي تنفجر فيه 
وحالة الرياح، على مساحة كبيرة متسببة 
ــرة لــلــحــيــاة الـــبـــريـــة والأراضــــــي  ــدمـ ــارٍ مـ ــآثــ بــ
المناطق  فــي  المحاصيل  على  كما  الــزراعــيــة 
ــذه الــــحــــالــــة المــنــطــقــة  ــة، وفــــــي هــــ ــدفـ ــهـ ــتـ المـــسـ
المـــمـــتـــدة عــلــى طــــول الــــحــــدود مـــع فلسطين 
المــحــتــلــة، والــتــي تــمــتــاز بـــأحـــراج الــســنــديــان 
المعمر وبساتين الزيتون المعمرة بالإضافة 
إلـــى الأنــــواع الــحــرجــيــة الأخــــرى، مــن بينها 

الخرنوب والصنوبر«.
كما أن من شأن استخدام الفوسفور الأبيض 
تلويث مصادر المياه وتهديد النظم البيئية 
المائية للأحواض والأنهر والجداول وبشكل 
أكثر خطورة نظام الأراضي الرطبة، ما يؤدي 
إلى تدهورها وإصابة أو نفوق الأنواع المائية 

من أسماك وطيور وحشرات وبرمائيات.

الاحتلال يشن حرب إبادة زراعـية وبيئية جنوبي لبنان

قنابل  استخدامه  الإسرائيلي  الاحتلال  كثفّ 
القرى  قصفه  خلال  الأبيض  الفوسفور 
خلال  لبنان،  جنوبي  الحدودية  والبلدات 

اشتعال حرائق  إلى  أدى  ما  الأخيرة،  الفترة 
بالقطاع  كبيرة  أضرار  وإلحاق  ضخمة 
في  ذلك  ويأتي  البيئية،  والأنظمة  الزراعي 

الأرض  سياسة  الاحتلال  جيش  اعتماد  ظل 
لبنانية،  رسمية  بيانات  وحسب  المحروقة. 
تشكل الزراعة ركناً أساسياً لحوالى 70 في 

المائة من سكان الجنوب، إذ يعتمد هؤلاء 
في معيشتهم على الإنتاج الزراعي وتربية 

الأبقار والأغنام والنحل

الحدود الدنيا للأجور 
تتراوح بين 90 و145 ليرة 

تركية يومياً

مؤشرات
الأسواق

اليابان
انخفض المؤشر نيكي 
الياباني أمس، مع جني 
المـــتـــعـــامـــلـــن لــــأربــــاح 
القليلة  بعد صعوده في الأيــام 
أسهم  تراجعت  فيما  الماضية، 
شــــركــــات صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
اكتشفت وزارة  بعدما  الكبرى 
الــنــقــل الــيــابــانــيــة مــخــالــفــات في 
نماذج  على  التصديق  طلبات 

معينة.
وتــراجــع ســهــم تــويــوتــا مــوتــور 
هـــونـــدا  ســـهـــم  ــبـــط  وهـ  %1.26

موتور %2.63.
وتراجع المؤشر نيكي %0.22، 
ألف  ليلامس 39  بعدما صعد 
ونــــزل  أمـــــــس.  مــــن  أول  نـــقـــطـــة 
ــــس الأوســـــــــع  ــكـ ــ ــوبـ ــ المـــــــؤشـــــــر تـ
نطاقا 0.39%. وتلقت الأسهم 
الــيــابــانــيــة دعـــمـــا مـــحـــدودا من 
ارتــفــع  بــعــدمــا  وول ســـتـــريـــت، 
ــد بــــورز  ــ ــر ســـتـــانـــدرد أنـ مـــؤشـ
جــلــســة  ــــي  فـ ونــــــاســــــداك   500
الماضية،  قبل  ما  الليلة  متقلبة 
بينما تراجع المؤشر داو جونز.
ــيـــاســـي  ــقـ ــر الـ ــ ــؤشــ ــ ولامـــــــــس المــ
مـــســـتـــوى 39 ألـــــف نــقــطــة فــي 
مايو/ أيار ومرة ​​أخرى أول من 
أمـــس، لكنه فــشــل فــي الحفاظ 

على هذا النطاق.

قطر
أغــلــقــت بـــورصـــة قطر 
تعاملات أمس الثلاثاء، 
صعود  بدعم  مرتفعة 
جماعي للقطاعات. زاد المؤشر 
ليربح   ،%0.59 بــنــســبــة  الـــعـــام 
مــســتــوى  ــــن  عـ نـــقـــطـــة   55.41
أول مـــن أمــــس الاثـــنـــن. ودعـــم 
الجلسة ارتفاع جميع قطاعات 
رأسها  على  السبعة  البورصة 
تذيلت  بينما   ،%2.47 بـ  النقل 

القائمة الاتصالات بـ%0.13.
 490.23 إلــى  السيولة  ارتفعت 
ــال، مــقــابــل 431.26  مــلــيــون ريــ
ــال أول مــــن أمــــس،  ــ ــ مـــلـــيـــون ري
وبلغت أحجام التداول 157.08 
مليون سهم، مقارنة بـ137.25 
ــم فـــــي الـــجـــلـــســـة  ــهــ ــيــــون ســ ــلــ مــ
تــنــفــيــذ 18.44  ــم  الــســابــقــة، وتــ
ألف  ألف صفقة مقابل 15.42 

صفقة الاثنين.
ــــن بــــن 49 ســهــمــا نــشــطــا،  ومـ
ــع ســـعـــر 35 ســهــمــا فــي  ــفــ ارتــ
ــهــــم »المـــــاحـــــة«  ــهـــا ســ ــتـ ــقـــدمـ مـ
تــراجــع سعر  بينما  ـــ%3.27،  ــ بـ
مــقــدمِــهــا سهم  فــي  14 سهماً 
واستقر   %1.78 بـــ  »مـــخـــازن« 
ــم. وجـــــــاء بــنــك  ــ ــهـ ــ ــر 4 أسـ ــعـ سـ
م نــــشــــاط  دخـــــــــــان فـــــــي مـــــــقـــــــدِّ
الــتــداولات بـــ28.3 مليون سهم، 
وسيولة بقيمة 101.95 مليون 

ريال.

الكويت
اكــــــتــــــســــــت بــــــورصــــــة 
الــــــــكــــــــويــــــــت بــــــالــــــلــــــون 
الأخـــــضـــــر فـــــي خـــتـــام 
تعاملات أمس، بدعم ارتفاع 7 
قطاعات. ارتفع مؤشر السوق 
»الـــعـــام«  وزاد   ،%0.20 الأول 
 %0.19 بنسبة  و»الــرئــيــســي« 
لكل منهما، كما نما »الرئيسي 
عــن  وذلـــــــــك  بـــــــــــــــــ%0.13،   »50
مستوى أول من أمس. سجلت 
ــي تــلــك  ــة تـــــــــداولات فــ ــبــــورصــ ــ ال
مليون   50.25 بــقــيــمــة  ــاء  ــنـ الأثـ
عــلــى 203.53  ــــت  ديـــنـــار، وزعـ
 14.58 بتنفيذ  ســهــم،  مــايــن 
ــم الــجــلــســة  ــ ألـــــف صـــفـــقـــة. ودعــ
ارتفاع 7 قطاعات على رأسها 
الطاقة بـ1.51%، بينما تراجعت 
مقدمِها  فــي  قــطــاعــات  خمسة 
بــــ%3.39،  الاستهلاكية  السلع 
واستقر قطاع الرعاية الصحية 

وحيداً.
وشهدت التعاملات ارتفاع 50 
ســهــمــا عــلــى رأســـهـــا »عـــمـــار« 
بـــ20.91%، بينما تراجع سعر 
67 سهماً في مقدمِها »بيان« 
ـــ7.79%، واســتــقــر ســعــر 11  ــ ــ بـ
»آسيا«  سهم  وتصدر  سهماً. 
نــــشــــاط   %4.88 المــــــتــــــراجــــــع 
الكميات بـــ18.81 مليون سهم، 
السيولة  »بــيــتــك«  تــقــدم  بينما 
ــار،  ــ ــنـ ــ ديـ ــيــــون  ــلــ مــ  11 ــيـــمـــة  ــقـ بـ
والصفقات بـ1.53 ألف صفقة، 

مرتفعاً %0.28.

ارتفعت نسبة الفقر بين 
سكان شمال غرب سورية 

إلى أكثر من 91 بالمائة، 
كما قفزت البطالة إلى 

مستويات قياسية

متفرقات اقتصادية

بائع تونسي بسوق في بلدة بنقردان الحدودية )فتحي بلعيد /فرانس برس(

مزارعة في جنوب لبنان حيث تعد الزارعة ركناً أساسياً في حياة السكان )جوزيف عيد/ فرانس برس(

ألسنة اللهب تتصاعد من مبنى زراعي في سهل الخيام بعد القصف الإسرائيلي )جلاء مرعي/ فرانس برس(

تحقيق

محافظة  في  جولاتهم  اللبنانية  والتجارة  الاقتصاد  وزارة  مراقبو  تابع 
الحبوب  تعبئة  ومعامل  ومــخــازن  التجارية  المؤسسات  على  النبطية 
وتول  حاروف  الدوير،  الزهراني،  دير  بريقع،  بلدات  نطاق  في  والبهارات 
بحضور  حاصبيا،  قضاء  في  قمحة  وأبــو  الفرديس  بلدات  إلــى  أضافة 
ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار. وتقع النبطية في القطاعين 
تمّ  للإعلام،  الوطنية  الوكالة  وحسب  لبنان.  جنوب  من  والشرقي  الأوسط 
والبهارات،  الحبوب  تعبئة  مراكز  أصحاب  لبعض  خطية  إنــذارات  توجيه 
بضرورة الالتزام بالمعايير القانونية وحسن التخزين والتبريد حتى لا تقع تحت 
طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم وإقفال مؤسساتهم قضائياً في حال 

تكررت المخالفات.

إنذارات لأصحاب مراكز تعبئة حبوب

Wednesday 5 June 2024 Wednesday 5 June 2024
الأربعاء 5 يونيو/ حزيران 2024 م  28  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3565  السنة العاشرة الأربعاء 5 يونيو/ حزيران 2024 م  28  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3565  السنة العاشرة
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

رســــم تــقــريــر إســـرائـــيـــلـــي صـــورة 
ــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــل صـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة لمـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ قـ
ــفـــائـــقـــة بــالــغــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
الأهمية في ظل عدم الاستقرار في إسرائيل، 
الشركات  على  الخوف  إلــى سيطرة  مشيراً 
بــشــأن المــســتــقــبــل فـــي ظـــل الــتــداعــيــات الــتــي 
غزة،  قطاع  على  المستمرة  الحرب  سبّبتها 
والتي تدنو من شهرها التاسع، فقد تراجع 
مــؤشــر الــنــشــاط الــتــجــاري إلـــى مــســتــويــات 
الـــشـــركـــات  فــــي  الاســـتـــثـــمـــار  وهــــــوى   ،2018

الناشئة بنسبة 55% في 2023 وحده.
الابتكار  هيئة  عن  الــصــادر  التقرير  وأظهر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــمـــولـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة، أن 
التجارية،  الأنشطة  تباطؤ  سبّبت  الــحــرب 
أو التأخير في تطوير المنتجات، أو خفض 
الأهـــداف،  تحقيق  فــي  الفشل  أو  التكاليف، 
وذلك من خلال الاستطلاعات التي أجرتها 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا  ــة  ــركــ بـــــن 500 شــ الـــهـــيـــئـــة 
المتقدمة. وأشار التقرير إلى انخفاض جمع 
ــال لــصــنــاديــق الاســتــثــمــار الــعــامــلــة  رأس المــ
في القطاع في إسرائيل بنسبة 70% العام 
 2018 الممتدة بين  بالأعوام  مقارنة  الماضي 
الــشــركــات تخشى من  أن  إلــى  و2022، لافتا 
الإضــــرار بسمعة إســرائــيــل وســط استمرار 
الــــحــــرب، وكـــذلـــك نــقــص الـــكـــفـــاءات فـــي ظل 
العاملة  الــقــوى  بــقــاء نحو 8% مــن إجمالي 
الاحتياط  فــي صفوف جنود  الشركات  فــي 
بــالــجــيــش. وبــحــســب الاســـتـــطـــاعـــات الــتــي 
أجـــرتـــهـــا الــهــيــئــة، فــــإن الـــضـــرر الـــــذي لحق 
بشكل خاص،  ملحوظ  الناشئة  بالشركات 
حــيــث أعـــربـــت 40% مـــن تــلــك الــشــركــات عن 
خوف متزايد من المستقبل وتتوقع من الآن 
فــصــاعــداً جـــولات جــمــع اســتــثــمــارات بقيمة 
أقــل. وأفــاد معظمهم بأنهم خفضوا خطط 

توظيف القوى العاملة للعام المقبل 2025.
فــإن عــدم الاستقرار  التقرير،  لمــعــدي  ووفــقــا 
الطريقة  تأثير سلبي على  له  إسرائيل  في 
ــات الــنــاشــئــة  ــركـ الـــتـــي يــنــظــر بــهــا إلــــى الـــشـ
الإســرائــيــلــيــة فــي الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك بين 
المــســتــثــمــريــن، وقــــد ســـبّـــب بــالــفــعــل إخــــراج 
الأنــشــطــة والمــلــكــيــة الــفــكــريــة مـــن إســرائــيــل. 
ويقدر ما يقرب من ربع صناديق رأس المال 
العاملة فــي إســرائــيــل أن أكثر مــن 30% من 
فــي محفظتها الاســتــثــمــاريــة قد  الــشــركــات 
العام  فــي  الــخــارج  إلــى  كبيراً  نقلت نشاطاً 
ــا، وقـــــد قــامــت  ــبـ ــريـ المــــاضــــي، أو ســتــنــقــلــه قـ
شركة واحــدة على الأقــل بذلك بالفعل، لأن 
المــــؤشــــرات الــســلــبــيــة لــلــعــمــل فـــي إســرائــيــل 

ستزداد سوءاً في العام المقبل.
ــرات الــســلــبــيــة الـــكـــبـــيـــرة فــي  ــ ــــؤشـ ــأتــــي المـ وتــ
قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، فـــي الــوقــت 
القطاع أهمية بالغة للاقتصاد  الذي يمثل 
الإسرائيلي، حيث استحوذ القطاع في عام 
المحلي  الــنــاتــج  مـــن  نــحــو %20  عــلــى   2023
الإجــمــالــي لإســرائــيــل و53% مــن الــصــادرات 
بما قيمته 73.5 مليار دولار، وفق ما نقلت 
صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــي 
عن تقرير هيئة الابتكار. وعلى مدى العقد 
ــادرات إســرائــيــل من  المــاضــي، تضاعفت صــ
ــان الـــنـــمـــو مـــدفـــوعـــا فــي  ــ الــتــكــنــولــوجــيــا وكــ

الغالب بالتوسع في خدمات البرمجيات. 
ــات فــي المــاضــي القريب،  خــال فــتــرات الأزمــ
كانت التكنولوجيا الفائقة بمثابة »ممتص 
وبرزت  للاقتصاد  الاقتصادية«  للصدمات 
المــثــال،  عــلــى سبيل  الــنــمــو،  فــي  مساهمتها 
خلال وباء كورونا وأثناء تداعيات الحرب 
ــة فــــي أوكــــرانــــيــــا الــــتــــي بـــــــدأت فــي  ــيــ الــــروســ
فبراير/ شباط 2022، إلا أن الوضع الحالي 
الــنــاجــم عــن تــداعــيــات الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
على غزة يحمل أخطاراً عميقة للقطاع. فأي 
ضرر يلحق بالصناعة يؤثر مباشرة على 

النشاط الاقتصادي ونمو إسرائيل.
ــة لــــشــــركــــات  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــ ــــاقــ ــعــ ــ وبــــســــبــــب الــ
التكنولوجيا الفائقة )المستثمرون، الشركات 
المـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، الـــعـــمـــاء، الــعــاقــات 
بشكل  حساسة  فهي  والأكاديمية(  البحثية 
خـــاص لــحــالــة عــاقــات إســرائــيــل الــخــارجــيــة 
الابتكار  الــعــالــم. ووفــق هيئة  فــي  ومكانتها 

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

ــيـــرســـك« الــدنــمــاركــيــة  تــوقــعــت مــجــمــوعــة »مـ
العام  فــي  أرباحها  تزيد  أن  للنقل،  العملاقة 
إلــى ثلاثة مليارات  الــجــاري 2024 بما يصل 
دولار عـــن تــقــديــراتــهــا الـــســـابـــقـــة، نـــظـــراً إلــى 
ــاع تــكــالــيــف الــشــحــن الـــبـــحـــري فـــي ظل  ــفــ ارتــ

استمرار توترات البحر الأحمر.
ــمــــن هـــجـــمـــات  ــيــ  الــــحــــوثــــيــــون فـــــي الــ

ّ
ويـــــشـــــن

بالصواريخ والمسيّرات منذ أشهر على السفن 
الإسرائيلية وغيرها من الجنسيات الأخرى 
للفلسطينيين  دعماً  إســرائــيــل  نحو  المبحرة 

فــــإن الـــضـــرر الـــــذي لــحــق بــســمــعــة إســرائــيــل 
بسبب الحرب يعرض مستقبل التكنولوجيا 
ــى أن خــفــض  ــ ــ ــر، لافــــتــــا إلـ ــلـــخـــطـ المــــتــــقــــدمــــة لـ
التصنيف الائتماني لإسرائيل )من وكالتي 
موديز وستاندر آند بورز العالميتين( يعبر 
الأجــانــب.  المستثمرين  مــخــاوف  عــن  بالفعل 
الإسرائيلية  المتقدمة  التكنولوجيا  أن  وبما 
تــعــتــمــد اعـــتـــمـــاداً كــبــيــراً عــلــى الاســتــثــمــارات 
ــي أوقـــــات  ــد تـــتـــضـــرر بـــشـــدة فــ ــة، قــ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ

الأزمات مثل الأزمة الحالية.

9200 شركة 
للتكنولوجيا الفائقة

وأشار تقرير هيئة الابتكار إلى أن هناك ما 
يقرب من 9200 شركة للتكنولوجيا الفائقة 
تعمل في إسرائيل، منها 600 شركة جديدة 

تأسست في عام 2023، وهو رقم منخفض 
ــقــــارنــــة بــــالــــســــنــــوات الــــســــابــــقــــة. وتـــوظـــف  مــ
يشكلون  عامل،  ألــف   400 الصناعة حوالي 
12% مــن إجــمــالــي الــعــامــلــن فــي إســرائــيــل، 
بـــزيـــادة قــدرهــا 2.6% مــقــارنــة بــعــام 2022، 
حيث انضم خلال العام الماضي حوالي 10 
زيـــادة منخفضة  عــامــل وعاملة وهــي  آلاف 
نسبياً مقارنة بالماضي. وهناك أيضا 515 
الجنسيات  متعددة  لشركات  تطوير  مركز 

توظف ما يقرب من 90 ألف شخص. 
ومع اندلاع الحرب على غزة في السابع من 
تــرك نحو 28  أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
الفائقة  التكنولوجيا  مجال  في  عامل  ألــف 
وظــائــفــهــم لــانــضــمــام إلـــى الــجــيــش بصفة 
جنود احتياط، 60% منهم من عمال البحث 
ارتفعت  كلما  متوقع،  هو  وكما  والتطوير. 

في قطاع غزة. ودفعت هذه الهجمات غالبية 
شركات الشحن إلى تجنب مرور سفنها عبر 
البحر الأحمر، وهو من أهم الممرات البحرية 
للتجارة العالمية، والاستعاضة عنه بالدوران 

حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.
وقالت ميرسك في بيان لها إنه على خلفية 
ــة الــراهــنــة  ــ ــــذي ســبّــبــتــه الأزمــ »الاضــــطــــراب الـ
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر«، إضــافــة الـــى »اســتــمــرار 
الحاويات«، ترصد  المرتفع في ســوق  الطلب 
المــجــمــوعــة حــالــيــا »ازدحــــامــــات إضــافــيــة في 
ــي تــكــالــيــف  المـــــوانـــــئ« وزيــــــــــادات إضـــافـــيـــة فــ
ــــذا الــتــطــور  ــم هـ ــراكـ ــتـ ــــت: »يـ ــافـ ــ الـــشـــحـــن. وأضـ

أداء  فـــــي  يــــســــاهــــم  أن  ويــــتــــوقــــع  ــيــــا  تــــدريــــجــ
مــالــي أقـــوى فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن 2024«. 
وأشارت إلى أنها باتت تتوقع تحقيق أرباح 
كالفوائد  اقتطاعات  احتساب  )قبل  أساسية 
والــــضــــرائــــب والإهـــــــــاك( تـــــــراوح بــــن ســبــعــة 
وكــانــت   .2024 فـــي  دولار  مـــلـــيـــارات  وتــســعــة 
الشركة قدّرت تحقيق أرباح سنوية تتراوح 
بين أربعة وستة مليارات دولار، في تقريرها 
الــذي أصــدرتــه في مايو/ للربع الأول  المالي 
أيار الماضي. وأشارت ميرسك إلى أن ظروف 
إلى  »نــظــراً  للتقلبات  الــتــجــارة تبقى عــرضــة 
البحر  في  بالوضع  التنبؤ  القدرة على  عــدم 
الأحمر وعدم الوضوح بشأن العرض والطلب 
لـ  السوقية  القيمة  وارتــفــعــت  المستقبل«.  فــي 
في  كوبنهاغن  فــي   %3.7 بنسبة  »مــيــرســك« 
مــســتــهــل عــمــلــيــات الــــتــــداول، أمــــس الــثــاثــاء. 
وارتفع سعر سهمها بالفعل 22% في مايو/
أيــار مدفوعاً بــارتــفــاع أســعــار الشحن. وقــال 
مــحــلــلــون لــــدى مــصــرف الاســتــثــمــار الــعــالمــي 
»مـــورغـــان ســتــانــلــي« فــي مــذكــرة بــحــثــيــة، إن 
الشركة »ليس مفاجأة«  أربــاح  رفع تقديرات 
للسوق. ولفتوا إلى أنه »لا يزال هناك فائض 
ــة بــــالمــــعــــروض مــن  ــارنـ ــقـ ــي الـــطـــلـــب مـ كــبــيــر فــ
الــســفــن. كــمــا تــدفــع الاضـــطـــرابـــات فــي البحر 
الأحــمــر أســعــار الــشــحــن إلـــى الارتـــفـــاع خــال 
فترة مؤقتة«. ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 
الــهــجــمــات  ــرات  عـــشـ الــحــوثــيــون   

ّ
ــن 2023، شــ

والمــســيّــرات على سفن تجارية  بــالــصــواريــخ 
ــمــــر وبـــحـــر الــــعــــرب. وتـــقـــود  فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
الــولايــات المــتــحــدة، حليفة إســرائــيــل، تحالفاً 
الثاني  كــانــون  يناير/  بحرياً دولــيــا منذ 12 
المـــاضـــي لــصــد هــجــمــات الــحــوثــيــن فـــي هــذه 
المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها %12 

من التجارة العالمية.

أضرار بسبب خفض 
التصنيف الائتماني

ومــــن أجــــل الــتــغــلــب عــلــى المـــخـــاوف ومــخــاطــر 
الأضرار التي تلحق بالصناعة، خاصة بسبب 
اعتمادها على الاستثمارات الأجنبية، أوصت 
هيئة الابتكار بوضع خطة استثمار حكومية 
التكنولوجيا  مــجــال  فـــي  الــســنــوات  مــتــعــددة 
المــتــقــدمــة. وفـــي رأيـــهـــا، ســيــرســل خــلــق الــتــزام 

ــارة إيــجــابــيــة إلـــى الـــســـوق. وفــي  ــ حــكــومــي إشـ
في  بالاستثمار  الهيئة  توصي  نفسه  الــوقــت 
الفئات  لجميع  الجيد  التكنولوجي  التعليم 
الــســكــانــيــة. ويــحــذر الــخــبــراء مــن أن اســتــمــرار 
نمو العمالة في هذه الصناعة بمعدل يتجاوز 
 %2 )حــوالــي  للسكان  الطبيعي  النمو  مــعــدل 
سنوياً( أمر بالغ الأهمية للتكنولوجيا الفائقة 
لمواصلة إحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد 
ألون  الابتكار  الإسرائيلي. وقــال رئيس هيئة 
ســـتـــوبـــل، إن مــيــزانــيــة الــحــكــومــة المــخــصــصــة 
التكنولوجيا  مــجــال  فــي  والــتــطــويــر  للبحث 
الفائقة في إسرائيل منخفضة نسبياً مقارنة 
ــرى، مــشــيــراً إلـــى أن جـــزءاً كــبــيــراً من  بـــدول أخــ
الاستثمارات من مصادر أجنبية، لذلك يجب 
خلال  من  الفائقة  التكنولوجيا  قطاع  تعزيز 
إضافات الميزانية من مصادر متنوعة، وكذلك 

الحكومية. وينشط في إسرائيل 843 صندوقاً 
الاستثماري، منها 537 صندوقاً  المــال  لــرأس 

أجنبياً و306 صناديق إسرائيلية.
ــيــــل مـــعـــظـــم اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا  ــرائــ وتـــجـــتـــذب إســ
فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن الــــخــــارج. وفــي 
عــامــي 2021 و2022، جــاء مــا يــقــرب مــن %80 
ــاري فــــي الـــشـــركـــات  ــمـ ــثـ ــتـ مــــن رأس المــــــال الاسـ
الــنــاشــئــة المــحــلــيــة ذات الــتــقــنــيــة الــعــالــيــة من 
التي سبقت  الأشهر  أجنبية. وخــال  مصادر 
ــن الــقــتــال،  انــــــدلاع الـــحـــرب وحـــتـــى أســـابـــيـــع مـ
اســـتـــحـــوذت شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالمــيــة 
وكذلك اللاعبون المحليون، على مجموعة من 
الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني 
الـــتـــي أســســتــهــا إســـرائـــيـــل، ســعــيــا إلــــى تلبية 
الاحتياجات الأمنية سريعة النمو للشركات. 
وبــحــســب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة درور 

ــإن »الأضـــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــإســرائــيــل  بــــن، فــ
وســـط الـــحـــرب، والـــتـــي انــعــكــســت بــالــفــعــل في 
خــفــض التصنيف الائــتــمــانــي، قــد تـــؤدي إلــى 
المــال..  رأس  وتدفقات  الاستثمارات  انخفاض 
وفي صناعة تعتمد على رأس المــال الأجنبي 
لنموها المستمر، يعد هذا تهديداً كبيراً، ومن 
عــدم حـــدوث سيناريو نقص  واجبنا ضــمــان 
ــال إن تــكــنــولــوجــيــا الإنــتــرنــت  ــ الـــتـــمـــويـــل«. وقـ
والتكنولوجيا المالية ما زالتا أكثر القطاعات 
المناخ  تكنولوجيا  لكن  للمستثمرين،  جــذبــا 
تــمــثــل واحـــــــدة مــــن كــــل ســــت شــــركــــات نــاشــئــة 
ــــى حــل  إلـ الأعــــمــــال  يــســعــى رواد  إذ  جــــديــــدة، 
أكثر  »يصبح  كوكباً  تــواجــه  الــتــي  التحديات 
دفـــئـــا وحـــــل مـــشـــكـــات تـــوفـــيـــر الــــغــــذاء والمـــــاء 
الجيدة في عصر  الصحية  الرعاية  وخدمات 

شيخوخة السكان«.

الحرب تضرب 
التكنولوجيا الإسرائيلية

»ميرسك« تستفيد من توترات البحر الأحمر

متخصصون في التكنولوجيا يدخلون الروبوتات في عمل شركة تسويق في تل أبيب، 11 يناير 2023 )فرانس برس(

)Getty( شارع تجاري مزدحم بالمطاعم والحانات في سيول)Getty( 2019 رفع حاوية تابعة لشركة ميرسك في ميناء لشبونة، 27 نوفمبر

)Getty( 2023 في مطار بكين داشينغ الدولي، 11 يوليو

التكنولوجيا توظف 400 
ألف عامل يشكلون %12 
من العاملين في إسرائيل

نــســبــة مـــوظـــفـــي الـــشـــركـــة الــــذيــــن يــخــدمــون 
فــي الاحــتــيــاط، زاد الــضــرر الـــذي لحق بها. 
وفبراير/شباط  الثاني  يناير/كانون  وفي 
فــنــيــي  عـــــدد  تــخــفــيــض  بـــالـــفـــعـــل  ــم  تــ  ،2024
جنود  صــفــوف  فــي  المتقدمة  التكنولوجيا 
الاحتياط إلــى أقــل مــن 12 ألــف شخص، أي 
فــي مجال  العاملين  حــوالــي 3% مــن جميع 
وبلغ  إســرائــيــل.  فــي  الــفــائــقــة  التكنولوجيا 
متوسط راتب موظف التكنولوجيا العالية 
في عام 2023 حوالي 30 ألف شيكل )حوالي 
مــتــوســط  ضـــعـــف   2.7 أي  دولار(،  آلاف   8
الـــراتـــب فـــي قــطــاعــات الاقـــتـــصـــاد. والــقــطــاع 
مسؤول عن توسع الطبقة الوسطى وزيادة 
ثم هو  ومــن  الاقتصاد.  في  الشرائية  القوة 
مــن الــقــطــاعــات الــتــي بــنــت عليها إســرائــيــل 

تقدمها الاقتصادي.

الاستثمار يهوي %55 
والنشاط التجاري يتراجع 

إلى مستويات 2018

بكين ـ العربي الجديد

سجل قطاع الطيران المدني في الصين 
انتعاشاً كبيراً في عام 2023، إذ ازدادت 
رحـــات الــركــاب الــجــويــة إلـــى أكــثــر من 
ضعفي مــا كانت عليه فــي عــام 2022، 
وفــقــا لــبــيــان إحــصــائــي رســمــي صــادر 
المـــدنـــي الصينية.  الــطــيــران  عـــن هــيــئــة 
وسجلت البلاد حوالي 619.58 مليون 
رحلة ركاب جوية خلال العام الماضي، 
على   %146.1 نسبتها  بلغت  بــزيــادة 
ــنــــوي، وفـــقـــا لـــلـــبـــيـــان الــــذي  أســــــاس ســ
الإلكتروني.  الهيئة  مــوقــع  على  صــدر 
البضائع  نقل  حجم  إجمالي  وتجاوز 
والــبــريــد فــي القطاع 7.35 مــايــن طن 
فــي عــام 2023، بــزيــادة 21% عــن العام 
لــدى  كــــان  ــابـــق. وفــــي عــــام 2023،  الـــسـ
الــصــن 5206 خــطــوط جــويــة داخــلــيــة 
منطقة  أو  مدينة   255 تربط  منتظمة، 

فـــي الــبــر الــرئــيــســي. وربـــطـــت شــركــات 
ــبـــاد الــصــن  الـــطـــيـــران الـــدولـــيـــة فـــي الـ
بـــــــ127 مــديــنــة فـــي 57 دولــــــة، وفـــقـــا لما 
الثلاثاء.  أمــس  شينخوا،  وكــالــة  نقلت 
وأشــار التقرير إلــى أنــه بحلول نهاية 
عام 2023، كان هناك 259 مطاراً للنقل 
المــحــلــي، بــزيــادة بــواقــع 5 مــطــارات عن 
نهاية عــام 2022، من بينها 38 مطاراً 
لديها معدل نقل سنوي للركاب يبلغ 

10 ملايين مسافر أو أكثر.
الطيران  شــركــات  مــن  العديد  وأطلقت 
مؤخراً خطوطاً دولية جديدة لتسهيل 
أخــرى، منها  الصين ودول  السفر بين 
شركة »إير تشاينا« التي افتتحت خط 
بكين ـ مدريد ـ ساو باولو في 27 إبريل/

نيسان المــاضــي، فــي حــن بــدأت شركة 
جـــنـــوبـــي الــــصــــن لـــلـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة 
تشغيل خط شنتشن ـ مكسيكو سيتي 

في 11 مايو/أيار الماضي.

سيول ـ العربي الجديد

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان 
سبل  ستبحث  الحكومة  إن  دوك-ســــو، 
السماح لمزيد من الأجانب بالعمل في 
صــنــاعــة الــخــدمــات الــغــذائــيــة المــحــلــيــة. 
وأشــار خلال اجتماع مع الصحافيين، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، وفــــق وكـــالـــة يــونــهــاب 
الكورية، إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة 
 رئــيــســيــا وراء الـــزيـــادة في 

ً
كـــان عـــامـــا

تكلفة تناول الطعام في الخارج.
ــيـــر الــتــي  ــتـــدابـ وأضــــــــاف: »ســــنــــراجــــع الـ
تـــســـمـــح لـــصـــنـــاعـــة المـــطـــاعـــم بــتــوظــيــف 
ــانــــب عـــنـــد الــــــضــــــرورة.. وفـــي  ــال أجــ ــمـ عـ
للغاية«.  محدود  الأمــر  الحالي،  الوقت 
ــم يـــخـــض »هــــــــان« فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل،  ــ ولــ
قائلا إن الحكومة بحاجة إلى مناقشة 
الأمــــــر بــــن الـــــــــــوزارات المــعــنــيــة وكـــذلـــك 

جمع الرأي العام. وقال أيضا إن هناك 
»نقصاً كبيراً في العمال« ليس فقط في 
صناعة الخدمات الغذائية، ولكن أيضا 
فـــي الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
الأخرى وفي المناطق الريفية. وأضاف: 
»على المدى الطويل، سنعمل على ملء 
القوى العاملة بمواطنين كوريين، ولكن 
مـــن أجــــل تــخــفــيــف صـــعـــوبـــات الــوضــع 
الحالي، أعتقد أنه سيكون من الصواب 

توظيف عمال أجانب«.
قــد  والـــعـــمـــل  الـــتـــوظـــيـــف  وزارة  كـــانـــت 
أعــلــنــت فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، أن كوريا الجنوبية ستستقبل 
العمال الأجانب غير  عــدداً قياسياً من 
المحترفين يبلغ 165 ألف عامل في العام 
2024 بــمــوجــب نــظــام تــصــريــح الــعــمــل، 
للتعامل مع النقص المتزايد في العمالة 

في العديد من الصناعات.

انتعاش السفر جواً 
في الصين

كوريا الجنوبية توسع 
الاستعانة بالعمال الأجانب

مال وسياسة

بقطاع  غزة  قطاع  على  المستمرة  الإسرائيلية  الحرب  عصفت 
الشركات  في  الاستثمار  هوى  إذ  إسرائيل،  في  الفائقة  التكنولوجيا 
بنسبة 55% وتراجع مؤشر النشاط التجاري إلى مستويات 2018، بينما 
يستحوذ القطاع على خُمس الناتج المحلي وأكثر من نصف الصادرات

ذكر موقع غلوبس الإسرائيلي أن هناك مخاوف في القطاع الاستثماري 
الكبرى  الأميركية  الجامعات  بعض  سحب  احتمال  من  إسرائيل  في 
استثماراتها من إسرائيل على خلفية احتجاجات طلابية. ونقل الموقع 
عن خبراء اقتصاد قولهم أن هذه 
عواقب  لها  تكون  قد  الخطوة 
إسرائيل،  اقتصاد  على  وخيمة 
وخاصة على صناعة التكنولوجيا. 
الجامعات  مــن  الكثير  وتمتلك 
استثمارية  صــنــاديــق  الأمــيــركــيــة 
تستثمر  حيث  الــدولارات،  بمليارات 
والمتقاعدين  الموظفين  أموال 

والأموال المتراكمة.

قلق من استثمارات جامعية

رؤية

شريف عثمان

ما زالت الحكومات المصرية المتعاقبة عاجزة عن إيجاد حلول 
المتعلقة بعجز  تلك  المــزمــنــة، ســواء  الاقــتــصــاد  حقيقية لأزمـــات 
لم يتوقف عن  الــذي  الجاري  الحساب  أو عجز  المتزايد،  الموازنة 
الارتفاع منذ عدة سنوات، الأمر الذي تسبب في تزايد عمليات 
الاقتراض، داخلياً وخارجياً، قبل أن تسيطر على المشهد أخيراً 

ما يمكن أن نطلق عليها اسم »سياسة رأس الحكمة«.
مصطلح »سياسة رأس الحكمة« لم يظهر في كتب الاقتصاد ولا 
أنبأتنا به حكومة مصطفى  في تحليلات المتخصصين، وإنما 
مدبولي حين قررت بيع، أو تأجير، أو منح حق انتفاع، بمنطقة 
رأس الحكمة لصندوق أبوظبي الاستثماري، على أمل الحصول 
على مليارات الدولارات التي كانت مطلوبة لتوفير الغذاء والدواء 
للمصريين، ولوقف انهيار عملتهم بعد خسارتها أكثر من ثلثي 

قيمتها على مدار ما يقرب من عامين.
ســمــحــت الــصــفــقــة بــالــفــعــل بــجــذب أكــثــر مــن 50 مــلــيــار دولار، 
بصورة مباشرة وغير مباشرة، من الإمــارات، وصندوق النقد 
الــدولــي، والبنك الــدولــي، والاتــحــاد الأوروبــــي، وإن لــم تصل هذه 
المليارات كاملة إلى حسابات البنك المركزي المصري حتى هذه 
اســتــقــرار سعر صرف  فــي  أيــضــا  الصفقة  وساهمت  اللحظة. 
الجنيه، بعد تخفيضه بصورة واضحة، أمام الدولار، الأمر الذي 
للأرقام  وفقاً  دولار،  مليار  من عشرين  أكثر  استقطاب  سهل 
الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية، من الأمــوال الساخنة 

في سوقي الأسهم والسندات.
»سياسة رأس الحكمة«، وبدا أن هناك »رأساً«  أعجب المسؤولون بـ
في كل بقعة في أرض مصر يمكن التضحية بها كلما اقتضى 
وبحثت  »رأس« جميلة،  على  تتفاوض  السعودية  فبدأت  الأمــر، 
قطر عن »رأس« أخرى يمكن شراؤها، واستمرت الإمارات ومن 
كانت  بينما  للبيع،  »رؤوس« معروضة  عــن  البحث  فــي  ورائــهــا 
الصين قد وضعت يدها، بحكم ما اقترضناه منها، على بعض 

»الرؤوس الصغيرة«، في مناطق عدة، في بر وموانئ مصر.
ومع هذا التوجه، ورغم المليارات التي يتم إنفاقها بصورة بذخية 
عــلــى مــنــشــآت حكومية وقــصــور رئــاســيــة واحــتــفــالات وهمية 
لـــزوم تــرســيــخ الـــصـــورة الــفــرعــونــيــة، قـــررت الــحــكــومــة المصرية 
والكهرباء  الخبز  لدعم  الموجهة  المبالغ  تخفيض  يوجهها  ومــن 
والغاز والوقود، بحجة ارتفاع تكلفتها وتسببها في زيادة عجز 
الموازنة. رفعت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني الماضي 
أسعار الكهرباء المنزلية للمرة التاسعة منذ عام 2014، وكانت 
الزيادة الأخيرة بنسبة تتجاوز 20% لشرائح الاستهلاك الدنيا، 
كــان »صفراً«،  الماضي  العام  الكهرباء في موازنة  أن دعــم  رغــم 
وأصبح 2.5 مليار جنيه )53 مليون دولار( في الموازنة الجديدة 
وارتفع  الأســبــوع.  هــذا  البرلمان  أقرها  التي   ،2025-2024 للعام 
سعر الكهرباء في مصر بنسبة 1038% منذ عام 2014، كما 
ارتفع سعر الغاز بنسبة تصل إلى 2400% خلال نفس الفترة.
والأســـبـــوع المــاضــي، قـــررت الــحــكــومــة رفـــع ســعــر رغــيــف الخبز 
المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشاً )الجنيه مائة قرش( اعتباراً 
ــادة تبلغ  مــن بــدايــة شــهــر يــونــيــو/حــزيــران الـــجـــاري، بنسبة زيــ
300% على ما يقرب من 64 مليون مواطن، يوصف نصفهم 
الــدولــي، منذ عدة  البنك  المــدقــع، وفقاً لمــؤشــرات  الفقر  أو  بالفقر 
ســـنـــوات، وقــبــل الانـــهـــيـــارات الأخـــيـــرة فــي ســعــر الــجــنــيــه مقابل 
أغلب  ارتفاعات جنونية في أسعار  الــدولار، وما صاحبها من 

السلع والخدمات بالبلاد.
خصصت الحكومة 125 مليار جنيه )نحو 2.66 مليار دولار( 
العمل بها مطلع شهر يوليو  يــبــدأ  الــتــي  الــجــديــدة،  المــوازنــة  فــي 
القادم، لدعم رغيف الخبز، وأقرت بسعيها للتخلص من الدعم 
تماماً وفقاً لاتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي. وأكد رئيس 
الوزراء توجه الحكومة لرفع سعر رغيف الخبز المدعوم لتخفيف 
الزيادة  مع  تتناسب  بصورة  للدولة،  العامة  المــوازنــة  عن  العبء 

الرهيبة في الأسعار.
الوقود وأسعار  وفي مـــارس/آذار الماضي، رفعت مصر أسعار 
أسطوانة غاز الطهي، للمرة العاشرة منذ عام 2014، وكان من 

بين هذه المرات ما وصلت فيه الزيادة إلى نسبة 50%.
ظلت سياسة دعم الحكومات لأسعار بعض السلع محل جدال 
البعض فــي مصر لمساعدة  الــعــصــور، وأقــرهــا  واســـع على مــر 
لتجنب  وأيضاً  المرتفع،  التضخم  فترات  الفقراء، خاصة خلال 
الاضطرابات الاجتماعية التي قد تنجم عن ارتفاع أسعار السلع 
الأســاســيــة. وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، رفـــض كــثــيــرون بــرامــج دعــم 
المالي،  العجز  المكلفة للحكومة، نظراً لتسببها في زيــادة  السلع 
الاجتماعية،  الاضطرابات  حــدوث  احتمالات  تراجع  مع  خاصة 

وبغض النظر عن الأسباب المؤدية لذلك التراجع.
ورغـــم الاخــتــافــات، لا يقبل عــاقــل بــإلــغــاء الــدعــم فــي بــلــد يبلغ 
مــتــوســط الأجـــر الــشــهــري فــيــه مــا يــعــادل 255 دولاراً، يحصل 
عليها البعض في بلدان أخــرى، بسهولة، في يوم واحــد. ورغم 
الــدول  من  بالعديد  مقارنة  في مصر  المعيشة  تكلفة  انخفاض 
الأخرى، إلا أن انخفاض التكلفة هذا لا يعوض المستوى الهزيل 
لــأجــور فــي مــصــر. يتجاهل صــنــدوق النقد الــدولــي، أحــد أهم 
أسعار  تعديل  ويطلب  ــور  الأجـ تــدنــي  حقيقة  مــصــر،  مقرضي 
السلع والخدمات لتكون بالتكلفة الحقيقية. ولا تبدي الحكومة 
التي  المشكلات  لحجم  تفهماً  المــواطــن، ولا  مع  تعاطفاً  المصرية 
يواجهها، أو الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها الأسر المصرية 

عند إلغاء أو تقليص الدعم.
وقبل عامين، أصدر البنك الدولي تقريراً وضع مصر في المرتبة 
الــثــانــيــة عــشــرة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مــن حــيــث عـــدد المــواطــنــن 
التغذية والجوع.  المصابين بالتقزم، وهو أحد أهم معايير سوء 
وقال البنك وقتها إن مصر بها أكثر من مليوني طفل مصابين 
بالتقزم، بسبب نقص التغذية للأطفال أو للأمهات. وكان برنامج 
الأغذية العالمي WFP قد أكد في العام 2013 خسارة مصر أكثر 
الأطفال  وإصابة  الجوع  بسبب  دولار سنويا  مليارات   3.5 من 
الرعاية  لزيادة تكاليف  نتيجة  والتقزم،  التغذية  بأمراض نقص 
إلى  التعليمية، بالإضافة  العملية  الصحية، وزيــادة الأعباء على 

ضعف الإنتاجية.
دعم أسعار السلع في مصر يسهم في تخفيف أعباء المعيشة 
على من يحصلون على أجور متدنية بصورة مضحكة مبكية. 
فإن كان لا بد من إلغاء هذا الدعم، فليأت دعم الرواتب قبله، حتى 

لا يموت المواطن أو يهاجر.

زيادة الرواتب قبل إلغاء 
الدعم في مصر

Wednesday 5 June 2024 Wednesday 5 June 2024
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معتز الفجيري

الــجــنــائــيــة  للمحكمة  رومــــا  نــظــام  يــعــاقــب 
ــاده 26 مــرتــكــبــي الــجــرائــم  ــ الـــدولـــيـــة فـــي مـ
التي تختصّ بها المحكمة، وكــل من يقدّم 
»الـــعـــون أو الــتــحــريــض أو المــســاعــدة بــأي 
شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب الجرائم 
أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير 
وســـائـــل ارتـــكـــابـــهـــا«.  ومــحــاكــمــة الــرئــيــس 
الليبيري السابق، تشارلز تايلور، من أهم 
التي أثيرت فيها هذا  السوابق القضائية 
الفردية،  الجنائية  المسؤوليات  من  النوع 
والمــســاعــدة  الــعــون  بتقديم  تعلقت  والــتــي 
ــرائـــم ضد  ــكـــاب جـــرائـــم حــــرب وجـ عــلــى ارتـ
الإنــســانــيــة فــي ســيــرالــيــون، شــمــلــت القتل 
والاغــــتــــصــــاب وتـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال. كــانــت 
تعاملت  التي  القضايا  من  تايلور  قضية 
معها المحكمة الخاصة بسيراليون، والتي 
شكلت بقرار من مجلس الأمــن عام 2000. 
ى تايلور رئاسة ليبريا منذ عام 1997 

ّ
تول

وحتى استقالته في أغسطس/ آب 2003، 
قــدّم دعماً مالياً وعسكرياً وسياسياً  وقد 
ــوال فــتــرة  ــ لــلــمــتــمــرّديــن فـــي ســيــرالــيــون طـ
الــحــرب الأهــلــيــة هــنــاك. واجـــه رسمياً عــدّة 
ــن المــحــكــمــة فـــي مــــــارس/ آذار  اتـــهـــامـــات مـ
ــقــل في 

ُ
2003 خــــال تــولــيــه الـــرئـــاســـة. اعــت

نقل  ثــم   ،2006 آذار  مـــارس/  فــي  نيجيريا 
دين 

ُ
الى لاهــاي لمثوله أمــام المحكمة. وقد أ

وحكم عليه بالسجن 50 عاماً في إبريل/ 

علي أنوزلا

تـــصـــوّر أن لـــك بــيــتــا هـــو مــقــرّ ســكــنــك أنــت 
وأسرتك، وتخرجك سلطات بلدك منه، من 
دون أن تترك لك، أو لأي من أفراد أسرتك، 
الفرصة لتسحب معك سوى لباسك الذي 
عليك، وتغلقه بعد ذلك وتقوم بتشميعه، 
وتــــزرع كــامــيــرات لمــراقــبــتــه حــتــى لا يعود 
ــنــــوه، وتــــفــــرض عـــلـــيـــه حـــراســـة  ــاكــ إلــــيــــه ســ
مشدّدة حتى لا يقترب أيّ أحد منه، ومع 
ــك، يـــتـــعـــرّض لــلــســرقــة والـــتـــخـــريـــب، ولا  ــ ذلـ
لتفقده،  إلــيــه  الـــعـــودة  أصــحــابــه  يستطيع 
ويستمر هــذا الــوضــع 18 سنة. ومــع ذلــك، 
لا يُــعــفــى هــــذا الــبــيــت المــغــلــق مـــن ضــريــبــة 
الخدمات البلدية أو ضريبة النظافة التي 
ــارات المــديــنــة،  ــقـ تــفــرضــهــا الــبــلــديــة عــلــى عـ
والـــتـــي ســـوف تــرتــفــع إلـــى 18 ألـــف دولار، 
أصلا  المطرودين  البيت  مــاك  من  ويطلب 
مــنــه والمــمــنــوعــن قـــســـرا مـــن الـــعـــودة إلــيــه 
الــضــريــبــة. أداء  مـــنـــه،  الاقــــتــــراب  حــتــى   أو 
ــام 2024،  ــ ــذا فــــي المــــغــــرب فــــي عـ ــ يــــحــــدُث هـ
والـــبـــيـــت المــشــمــع المــعــنــي هــنــا فـــي مــديــنــة 
وجدة )شرق المغرب(، وهو لمحمد عبادي 
)75 سنة(، رئيس جماعة العدل والإحسان، 
معارضة،  مغربية  إسلامية  جماعة  أكبر 
خرج منه قسرا هو وأسرته قبل 18 سنة 

ُ
أ

ولـــم يــعــد إلـــيـــه. ومــثــلــه تــوجــد فـــي المــغــرب 
بلا  وكلها  مغلقة ومشمعة،  بيوت عديدة 
اســتــثــنــاء لأعـــضـــاء فـــي الــجــمــاعــة نفسها، 
أغــلــقــتــهــا الـــســـلـــطـــات، وبـــــقـــــرارات إداريـــــــة، 
من  سكّانها  ومنعت  بتشميعها،  وقــامــت 
ــراء الإداري الــذي  الــعــودة إلــيــهــا. هــذا الإجــ
الفرنسي  الاستعمار  في عهد  كــان سائدا 
السلطات  بـــدأت  المــقــاومــن،  للمغرب ضــد 
إليه منذ نحو عقدين، ولم  المغربية تلجأ 
أعـــضـــاء أي حـــزب أو جماعة  ــخــذ ضـــد 

ّ
يُــت

أعضاء  به  وإنما تخصّ  أخــرى معارضة، 
جماعة الــعــدل والإحــســان الــتــي لــم تنجح 
ــــي تـــطـــويـــعـــهـــا أو تــدجــيــنــهــا.  الـــســـلـــطـــة فـ
المسنودة  غير  ــراءات،  ــ الإجـ هــذه  وتسبّبت 
بــأي قـــرار قــضــائــي، فــي تشريد أســر ملاك 

شفان إبراهيم

تــســتــمــرّ الــتــرتــيــبــات الإداريـــــــة والــدعــائــيــة 
لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــات فــــي عــمــوم 
ــيـــو/  شــــمــــال شـــــــرق ســـــوريـــــة فـــــي 11 يـــونـ
ــا 121 بــلــديــة،  ــددهــ ــالـــي، وعــ ــحـ ــران الـ ــزيــ حــ
عة على المقاطعات السبع التي أعلنها 

ّ
موز

الــعــقــد الاجــتــمــاعــي الــــذي أعــلــنــتــه »الإدارة 
الذاتية« نهاية العام الماضي، وهي الأولى 
ــر الــــزور وبــاقــي  ـــة وديــ

ّ
مــن نــوعــهــا فــي الـــرق

المـــنـــاطـــق الــعــربــيــة الـــتـــي ســيــطــرت عليها 
القضاء على تنظيم  الذاتية« منذ  »الإدارة 
لقانون  ووفقاً  )داعـــش(.  الإسلامية  الدولة 
الانــتــخــابــات، يبلغ عــدد ســكّــان كــل منطقة 
 لـــهـــا الــحــصــول 

ّ
عـــشـــرة آلاف نــســمــة يـــحـــق

الدعاية  مُسلسل  بــهــا.  خــاصــة  بلدية  على 
الانــتــخــابــيــة مــســتــمــرٌّ بــوتــيــرة تــصــاعــديــة، 
وكأن الأمور استقامت إلى درجة الخوض 
في »ترف« الانتخابات، رغم كونها عصب 
عن  التعبير  وســائــل  وأهــم  الديمقراطيات 
إلــى  نــظــراً  الــشــعــب، وتــأتــي أهميتها  إرادة 
حــجــم الاســتــعــصــاء والــفــشــل الـــذريـــع على 
مستوى الخدمات، بل إن إجراء الانتخابات 
أمــر حتمي  والسلطات  المفاصل  في عموم 
ولا بد منه، لكن حجم المصاعب والمشكلات 
ــات يـــجـــعـــل مــن  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــي تـــســـبـــق الانـ ــ ــتـ ــ الـ
يحار  العام  الشأن  في  المشتغل  أو  تابع 

ُ
الم

فـــي تــوصــيــف الــحــالــة الــتــي وصــلــت إليها 
ــاع فــي شــمــال شـــرق ســـوريـــة، حيث  ــ الأوضـ
تيحت لنقل 

ُ
الموارد والفرص، المهدرة، التي أ

تــلــك المــنــاطــق صــــوب بـــدايـــات الاســـتـــقـــرار، 
ــان مــؤقــتــا إلـــى حـــن إيـــجـــاد تسوية   كـ

ْ
وإن

ســيــاســيــة عــامــة لــســوريــة، لــكــون الـــجُـــزء لا 
يصل إلى الاستقرار النهائي من دون الكُل 
 عن كمية الخلافات ونوعيتها 

ً
العام. فضلا

مع دول الجوار، والوسط السوري، والعمق 
الــكــردي، ومناطق التوترات في ديــر الــزور 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــي مــقــابــل الــتــحــدّيــات 
»الإدارة  بتجربة  حيط 

ُ
ت التي  والتهديدات 

لــلــكُــتــل  ــــمــــكــــن 
ُ
الـــــذاتـــــيـــــة«. وإن كــــــان مــــن الم

ــــدول الــفــاعــلــة فـــي الــشــأن  الــســيــاســيــة، أو الـ
في  الاستراتيجي  الصبر  ــبــاع 

ّ
ات الــســوري، 

الإدارات،  بين  والتشبيك  الحوكمة  قضايا 
ونــوعــيــة الــعــمــل الإداري فــي المــنــطــقــة، لكن 
ــرارات الــدولــيــة تدخل  ــقـ ــعــاكــس الـ

ُ
قــضــايــا ت

ــبــاشــر، وهـــو ما 
ُ
فــي حــيّــز اتــخــاذ المــوقــف الم

بــدا واضحاً من غالبية الأطـــراف، بــدءاً من 
وزارة الخارجية الأميركية التي شكّكت في 
تــوافــر الــشــروط والــظــروف الملائمة لإجــراء 
الانتخابات، والتي ربطت إجراء أيّ عملية 
ــافــة بــقــرار مجلس 

ّ
انــتــخــابــيــة نــزيــهــة وشــف

الأمن رقم 2254 ، مروراً بالائتلاف السوري 
إلــى المجلس الوطني  المــعــارض، ووصــــولًا 
الديمقراطية،  الأثــوريــة  والمنظمة  الــكــردي 
الـــلـــذيـــن يُـــعـــتـــبـــران أبـــــرز الـــكُـــتـــل والأطــــــراف 
 
ً
فضلا الذاتية«،  »الإدارة  خــارج  السياسية 

قــرارات  من  الاجتماعية  القواعد  نفور  عن 
تــســعــيــرة  وخــصــوصــا  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة 
ورُبما  فقط.  بـــ31 سنتاً  القمح  شــراء كيلو 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــلــــى الـ ــم الاعـــــــتـــــــراض عــ ــكــــل حــــجــ يُــــشــ
ــراً عـــلـــى حـــجـــم المــــشــــاركــــة الــشــعــبــيــة  ــ ـ

ّ
ــــؤش مـ

فــي الانــتــخــابــات ونــوعــيّــتــهــا، لــكــن الــرفــض 
ــارة« تــركــيــا الــتــي  ــ ــجـ ــ الأخـــطـــر جــــاء مـــن »الـ
أعــلــنــت، بــشــكــل صــريــح، المــعــارضــة الــتــامــة 
لأي عملية انتخابية تشرف عليها »الإدارة 
 عملية عسكرية، 

ّ
الذاتية«، بل هــدّدت بشن

ــال إجــــراء الانــتــخــابــات. إضــافــة إلــى  فــي حـ
مطالب زعيم حزب الحركة القومية التركي، 
دولت بهشلي، وهو حليف سياسي لحزب 
بعملية  بالقيام  التركي،  والتنمية  العدالة 

عبد اللطيف السعدون

يرى العضو الأسبق في قيادة حزب البعث 
فــي الــعــراق، الــراحــل قبل أيـــام، صــاح عمر 
ناضجين  يــكــونــوا  لــم  البعثيين  أن  الــعــلــي، 
 17 انـــقـــاب  وأن  دولــــــة،  لإدارة  يــكــفــي  بــمــا 
تموز )1968( الذي كان أحد صانعيه أريدَ 
مــنــه أن يــكــون مــخــتــلــفــا تــمــامــا عـــن تجربة 
ــام 1963. ولــذلــك  الــبــعــثــيــن الــدمــويــة فـــي عـ
الأولــى  بياناتهم  فــي  عليه صانعوه  أطلق 
تسمية »الثورة البيضاء« التي سرعان ما 
انقلبت إلــى »ثـــورة دمــويــة حــمــراء« أوقعت 
فـــي حــبــالــهــا ضــحــايــا كــثــيــريــن، وبعضهم 
بعثيون!   ألقى العلي بمسؤولية ما حدث 
عـــلـــى صـــــــدّام حـــســـن الــــــذي كـــــان يــتــصــرّف 
»بـــوحـــي مـــن مــشــروعــه الـــخـــاص متجاهلا 
وفق  بالسلطة«،  ومتفرّداً  الــحــزب،  مشروع 
ما قاله على شاشة »الجزيرة« في برنامج 
اكتشف  أنه  العصر«، مضيفاً  »شاهد على 
ــى عن 

ّ
ــوات الأوان، ولـــذلـــك تــخــل ذلـــك بــعــد فــ

إلى  ثم  إلــى مصر  الحزبي، وهاجر  موقعه 
لــبــنــان، لــكــنــه عـــاد إلـــى بــــاده بــعــد ضغوط 
عديدة. ... يتذكر أن صديقه مرتضى سعيد 
عــبــد الـــبـــاقـــي الـــــذي كــــان فـــي حــيــنــه وزيــــراً 
بمنصب  القبول  عليه  أن  أبلغه  للخارجية 
سفير، وإذا رفض فانه بذلك يغامر ببقائه 
حيّاً، وفهم العلي أن مصدر هذا »التهديد« 
ــدّام نــفــسُــه. ولـــذلـــك اضـــطـــرّ لــلــقــبــول بما  ــ صـ
عُرض عليه، حيث عُيّ سفيراً في أكثر من 

 للعراق في الأمم المتحدة.   
ً
دولة، وممثلا

م من عمله الدبلوماسي 
ّ
يقول العلي إنه تعل

 
ً
ممثلا نفسه  يعتبر  يــكــن  لــم  لكنه  الــكــثــيــر، 
لـــنـــظـــامٍ يـــعـــارض ســيــاســاتــه ومــمــارســاتــه 
ــف«، شأنه شأن 

ّ
العملية، وإنــمــا هــو »مــوظ

تـــقـــرّره  مـــا  ــذ 
ّ
يــنــف آخـــــر،  إداري  مـــوظـــف  أي 

الحكومة التي يعمل في ظلها، ولا يشارك 
في تقرير سياساتها، لكن وجهة نظره هذه 
كانت مثار انتقاد عديدين معنيين اعتبروا 
 عن دور وزير الخارجية 

ّ
دور السفير لا يقل

ــن ســـــيـــــاســـــات حـــكـــومـــتـــه  ــ ــ ــر عـ ــبــ ــعــ الـــــــــــذي يــ
ويروّجها.    يروي صلاح عمر العلي واقعة 
النهائية  لقطيعته  مــهّــدت  الــتــي  تــكــون  قــد 
مع النظام، ففي قمّة دول عدم الانحياز في 
التقى   1979 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  هــافــانــا 
الـــرئـــيـــس صـــــــدّام حـــســـن بــــوزيــــر خــارجــيــة 
إيران، إبراهيم يزدي، وكان ثالثهما صلاح 
عــمــر الــعــلــي الــــذي ســمــع مــن الاثــنــن كلاما 
إيجابياً، ورغبة في تفادي قيام حرب بين 
قد  العلاقة  كــانــت  الــجــاريْــن، حيث  البلدين 

في  نــيــســان2012، ويقضي عقوبته حالياً 
ــام بإنجلترا.  ــ فــرانــكــانــد فــي دورهـ ســجــن 
غير  لكنه  عملياً،  تطبيقاً  سابقته  ومثلت 
مــتــكــرّر، لمحاكمة مــســؤولــن فــي دولــــةٍ عن 
ــرائــــم شـــجّـــعـــوهـــا ودعـــمـــوهـــا فــــي دولــــة  جــ
أخرى. لا يتصوّر في النظام العالمي الراهن 
الرئيس الأميركي، جو بايدن،  أن يخضع 
ــــدول الــغــربــيــة  أو أي مـــســـؤول رفــيــع فـــي الـ
للمحاكمة  تــايــلــور،  تشارلز  مثل  الــكــبــرى، 
الـــدولـــيـــة، عـــن الـــدعـــم المـــبـــاشـــر الــعــســكــري 
والسياسي الذي قدم منذ أكتوبر/ تشرين 
الإســرائــيــلــي. ومــن  لــاحــتــال  الأول 2023 
والتهديدات  الضغوط  في ظل  المستحيل، 
الـــتـــي تـــتـــعـــرّض لــهــا المــحــكــمــة، بــمــا فيها 
الــتــهــديــد بـــفـــرض عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة، أن 
الجنائية  للمحكمة  الـــعـــام  المـــدّعـــي  يُـــقـــدم 
الــــدولــــيــــة كـــريـــم خـــــان عـــلـــى فـــتـــح تــحــقــيــق 
لمسؤولين  الــجــنــائــيــة  بــالمــســؤولــيــة  يتعلق 
رتكب 

ُ
ت الــتــي  الفظائع  فــي دول أخـــرى عــن 

ة. لــكــن المـــقـــارنـــة تــبــقــى مــشــروعــة، 
ّ
فـــي غــــــز

ولو على المستوى النظري، بين ما قام به 
تــايــلــور فــي ســيــرالــيــون، ومـــا أخـــذه بــايــدن 
ــخــذت 

ّ
ة.  لــقــد ات

ّ
ســيــاســات وأفـــعـــالًا فــي غــــز

المتحدة موقفاً عدائياً وانتقائياً  الولايات 
ــة الــــدولــــيــــة مــنــذ  ــيـ ــائـ ــنـ ــة الـــجـ ــمـ ــكـ مـــــن المـــحـ
تأسيسها، وأضعف رفضها مثول قادتها 
أي محكمة  أمام  العسكريين والسياسيين 
دولـــيـــة المــحــكــمــة. لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وفـــي تــنــاقــض صــــارخ لمــوقــفــهــا، كــانــت من 

ه في لاهاي بتهم 
ّ
الاعتقال الصادرة في حق

الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية 
في إقليم دارفور في السودان.  

الدولية  العدل  المحكمتان،  حالياً  تتعامل 
والجنائية الدولية، مع المسؤولية الدولية 
الإسرائيلي  الاحــتــال  لجرائم  والجنائية 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والبعد 
الــــــــذي تـــكـــشـــف عـــنـــه هــــــذه الـــقـــضـــايـــا هــي 

مــســؤولــيــة الأطـــــراف الــثــالــثــة عــن الــجــرائــم 
ــــي ســـيـــاقـــات  ــكــــب فـ ــــرتــ

ُ
ــي ت ــتــ الـــجـــســـيـــمـــة الــ

الـــــنـــــزاعـــــات المــــســــلــــحــــة. وعــــــــــادة مـــــا يــضــم 
تخطيط الجرائم الدولية الواسعة النطاق 
وتنفيذها، مثل الجرائم ضد الإنسانية أو 
الإبادة الجماعية أطرافاً ثالثة تقدم الدعم 
ارتــكــاب هذه  على  والتشجيع  والمــســاعــدة 
الجرائم بأشكالٍ مختلفة، بخلاف الأطراف 
الأولية المرتكبة لها، لكن من النادر تحريك 
المسؤولية الدولية أو المسؤولية الجنائية 
الثالثة. أثيرت  الفردية ضد هذه الأطــراف 
ــــدورة الــعــاديــة لمجلس  هـــذه المــســألــة فــي الـ
حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع لـــأم المــتــحــدة في 
المجلس  فقد طالب   ،2024 نيسان  إبــريــل/ 
المعنية  المستقلة  الــدولــيــة  التحقيق  لجنة 
بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالتحقيق 
فـــي مــســؤولــيــة الأطـــــراف الــثــالــثــة المــتــرتــبــة 
والذخائر  الأسلحة  )وتــصــديــر(  نقل  على 
ــســتــخــدم في 

ُ
والمـــعـــدات الــعــســكــريــة الــتــي ت

الانــــتــــهــــاكــــات والـــــجـــــرائـــــم فـــــي فــلــســطــن، 
ــذا الــتــحــقــيــق عــلــى  ــ ـــعـــرض نـــتـــائـــج هـ

ُ
وســـت

المجلس العام المقبل. 
الخطوة  فــي  السبق  لنيكارغوا  كــان  وقــد 
الــتــي اتــخــذتــهــا بــدايــة هـــذا الـــعـــام، عندما 
بدأت بمقاضاة ألمانيا أمام محكمة العدل 
الدولية بــادّعــاءات دعــم ارتــكــاب الاحتلال 
ــادة الــجــمــاعــيــة،  ــ الإســرائــيــلــي جــريــمــة الإبــ
وجـــرائـــم حــــرب وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة 
ة. ورغـــــــم أهـــمـــيـــة هـــــذه الــقــضــيــة، 

ّ
فــــي غــــــــز

أفــعــال  الــدولــيــة عــن مــســانــدة  للمسؤولية 
بــالمــخــالــفــة لــلــقــانــون الـــدولـــي، هــي تــواجــه 
 تــتــعــلــق بــالاخــتــصــاص، 

ً
عـــقـــبـــاتٍ شــكــلــيــة

وعقبات أخــرى موضوعية تتعلق بتوفر 
ــة المــلــمــوســة عـــن اســـتـــخـــدام الــســاح  ــ الأدلــ
ة. وقد 

ّ
الألماني في ارتكاب الجرائم في غــز

رفـــضـــت المــحــكــمــة بــالــفــعــل إصــــــدار أوامــــر 
وقــتــيــة عــاجــلــة فــي نــهــايــة إبــريــل/ نيسان 
ــة قــويــة معروضة  نتيجة عـــدم وجـــود أدلـ
أمامها تبرّر إصــدار هذه الأوامــر في حق 
ألمانيا. لكن هذه القضية ما زالت مطروحة 
الحكم  المبكر  الدولية«، ومــن  »العدل  أمــام 
النظر عن جدّية  علي نتائجها. وبصرف 
القضية، ودوافع نيكارغوا السياسية في 
ألمانيا،  الدولية« ضد  »العدل  إلى  اللجوء 
أثــار مثل هــذا التحرّك جــدلًا داخــل ألمانيا 
ــــي أوروبــــــــا يــتــعــلــق بـــأخـــاقـــيـــة تــقــديــم  وفـ
الـــدعـــم الــعــســكــري لــاحــتــال الإســرائــيــلــي 
تحرّكات  أمــام  الــبــاب  ويفتح  وقانونيّته، 
فــي  أخــــــــرى  ــهـــه ضـــــد دولٍ  ــابـ مـــشـ أخــــــــرى 
المــــســــتــــقــــبــــل. ســـتـــســـتـــمـــر هـــــــذه الـــقـــضـــايـــا 
الــقــانــونــيــة ســـنـــوات حــتــى تــنــتــج آثـــارهـــا، 
ــذه الــقــضــايــا والاشـــتـــبـــاك  لــكــن تــحــريــك هــ
مــعــهــا بــكــل الــوســائــل يــمــثــل نــقــلــة جــديــدة 
ــقـــانـــونـــي مــن  فــــي الـــنـــضـــال الـــحـــقـــوقـــي والـ
أجل فلسطين، ومن أجل مستقبل العدالة 
الدولية، وسلامة النظام الدولي ونزاهته 

لحماية حقوق الإنسان.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

الــبــيــوت وحــرمــانــهــم مـــن مساكنهم  هــــذه 
ــهـــم مـــــن الــــتــــصــــرّف فـــــي مــلــكــيــتــهــم  ــعـ ــنـ ومـ
ــبــــب غـــيـــر المـــعـــلـــن لـــهـــذه  الــــخــــاصــــة. والــــســ
ــقــــرارات الإداريــــــة الــتــعــسّــفــيــة أن أعــضــاء  الــ
خذون 

ّ
البيوت، يت الجماعة، أصحاب هذه 

ــص 
ّ

المــرخ غير  لاجتماعاتهم  أمــاكــن  منها 
لــهــا، عــلــمــا أن الــجــمــاعــة نــفــســهــا حــاصــلــة 
ــلــــى تــــرخــــيــــص رســــمــــي مـــــن الـــســـلـــطـــات  عــ
المــغــربــيــة مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي 
يَعترف بوجودها، لكن بسبب معارضتها 
ــعــلــنــة والــصــريــحــة يــتــم قــمــع مناضليها 

ُ
الم

حظر أغلب أنشطتها وتمنع 
ُ
واعتقالهم، وت

فعالياتها، إلا تلك التي تفرض نفسها، أو 
والإقليمية  الداخلية  السياقات  تفرضها 
الــضــاغــطــة، مــثــل المــســيــرات الــتــي تنظمها 
الــجــمــاعــة مــنــذ الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
ة، وتتغاضى السلطات عنها لأنها ترى 

ّ
غز

المغربي  الشعبي  للغضب  سا 
ّ
متنف فيها 

ة من جرائم في وقت 
ّ
على ما يجري في غز

تتمسّك فيه السلطات المغربية باتفاقيات 
التطبيع المشؤومة مع الكيان الإسرائيلي.

تعتبر هيئات حقوقية ومدنية عديدة في 
المغرب وفي الخارج، من بينها منتظمات 
ــة، مـــثـــل هـــيـــومـــن رايـــتـــس  ــ ــيـ ــ حـــقـــوقـــيـــة دولـ
ووتش، أن هذه الإجراءات تعسّفية، وليس 
ــــك هــي  ــونـــي، وأكــــثــــر مــــن ذلـ ــانـ لـــهـــا ســـنـــد قـ
تفتقر إلـــى الــحــسّ الإنــســانــي والأخــاقــي 
بسبب تشريد الأســر وحرمانها من مقارّ 
مقدّسة. خاصة  ملكية  تعدّ  التي   سكنها 

ليس صراع »العدل والإحسان« مع السلطة 
فــي المــغــرب جـــديـــدا، بـــدأ مــنــذ وجـــدت هــذه 
الــقــرن المــاضــي،  الــجــمــاعــة فــي سبعينيات 
قضى مؤسّسها عبد السلام ياسين عشر 
سنوات من حياته مُحاصرا في بيته تحت 

إقامة إجبارية مشدّدة. 
ورغم رفع الحجر عن بيت شيخها الراحل، 
السلطة  الحبل بين  استمرّت سياسة شــدّ 
مفتوحة  المواجهة  واســتــمــرّت  والجماعة، 
بــيــنــهــمــا عــبــر عــــدة أشـــكـــال مـــن التضييق 
ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر والاعـ ــ ــظـ ــ ــــحـ ــــع والمــــــنــــــع والـ ــمـ ــ ــقـ ــ والـ
والمحاكمات والتشهير عبر وسائل إعلام 

وســوريــة  تركيا  تجمع  مشتركة  عسكرية 
الـــذاتـــيـــة. ســيــولــة  عــلــى الإدارة  »لــلــقــضــاء« 
المخاطر التي تعترض طريق الانتخابات، 
والتهديدات الجدّية على المنطقة، أكثر من 
زات إجرائها، في ظل الفقر والانغلاق 

ّ
محف

ــدام  ــعــ ــام لمــســتــقــبــل المـــنـــطـــقـــة، وانــ ــتــ شـــبـــه الــ
 
ّ
أيّ بــارقــة أمــل أو مُستقبل. إضــافــة إلــى أن

المشاركة  السياسية  الكتل  )وعــدد(  نوعية 
الـــتـــي ســتــحــدّد الأدوار  المــقــاطــعــة، هـــي  أو 
ــتـــي ســـتـــؤدّيـــهـــا نـــتـــائـــج فـــرز  الــتــقــلــيــديــة الـ
الانتخابات، وخصوصاً مشاركة المواطنين 
جاتٍ 

ّ
في المناطق التي سبق أن شهدت تشن

كــثــيــرة بــن الــقــواعــد الاجــتــمــاعــيــة والإدارة 
ــل، ســيــعــنــي الإحـــجـــام  ــابـ ــقـ الــــذاتــــيــــة. فــــي المـ
ــتـــصـــويـــت الــــوصــــول  ــة فــــي الـ ــاركــ ــشــ عــــن المــ
عملية  قبل  ــى 

ّ
حــت المحسومة  النتائج  إلــى 

الاقتراع والفرز، وستبقى الكتل السياسية 
الـــفـــائـــزة هـــي نــفــســهــا، وإن تــغــيــرت بعض 
الــوجــوه، أو ربما نجد تــبــدّلات في المواقع 
العراقيل  تلك  كل  وتشكّل  الأدوار،  وتــبــادل 

إضعافاً للعملية الانتخابية.
ــابـــات  ــتـــخـ ــذه الانـ ــ المـــشـــكـــلـــة الأخــــــــرى فــــي هــ
ــر على التحوّل 

ّ
أنــهــا لــن تــتــحــوّل إلــى مــؤش

الديمقراطي أو ميزان فرز القوى والأحجام 
والــتــمــثــيــل الــشــعــبــي؛ فـــي ظـــل المــقــاطــعــات 
رات 

ّ
الكثيرة لها، وتالياً لن تتحوّل إلى مؤش

للاستقرار وحجم الرضى الشعبي، وربما 
ــاوف مـــن عــمــلــيــات الــتــزويــر  ــخـ لـــن تــكــون المـ
الإدارة  الــــحــــاكــــم  الـــــحـــــزب  ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ أو 
الـــذاتـــيـــة لـــدوائـــر الـــقـــرار الـــتـــي يــتــحــكّــم بها 
والأمنية  السياسية  المنظومة  كامل  داخــل 
ــة، في  ــ ــ والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والإداريـ
والنتائج،  والفرز  الانتخابية  دعم حملاته 
ــركـــزي فـــي قـــرار  هـــو الــســبــب الــوحــيــد أو المـ
ــراف  ــ ــ الأطـ اتـــفـــقـــت  أن  إذ ســـبـــق  المـــقـــاطـــعـــة، 
الذاتية،  الإدارة  هيكلة  إعــادة  على  الكردية 
ــمّ المــكــونــات، وبــعــد الانــتــهــاء مــن كامل  وضـ
حقيقي  بشكل  الجميع  ومشاركة  العملية 
وفعلي في كل مفاصل الإدارة، يتم التوجّه 
صوب إجراء انتخابات متعدّدة. ولعل أبرز 
الــكــردي ما  ورقــة ضغط يستغلها المجلس 
أطــراف محسوبة مقرّبة من دوائــر  ترتكبه 
الــذاتــيــة، وتوجّهها  لـــإدارة  الــقــرار  صناعة 
إلــــى اتـــبـــاع ســلــوكــيــات عــنــفــيــة ومــمــارســة 
الانــتــهــاكــات ضــد أحــــزاب المــجــلــس الــكــردي، 
اعتقالات وخطف وحــرق مقار حزبية؛  من 
كواحدة من أدوات إدارة الصراع السياسي 
مــعــهــا، وهــــو مـــا يُــحــسِــن المــجــلــس الـــكـــردي 
اســتــغــالــه جـــيـــداً، والــتــمــسّــك بــتــلــك الــورقــة 
للمقاطعة،  الكافية  الأسباب  أحــد  وجعلها 
الــصــراع  الــطــريــقــة فـــي إدارة  عــلــمــا أن تــلــك 
علن، 

ُ
ت التي  الذاتية نفسها،  لــإدارة  ضربة 

ــرّاتٍ كــثــيــرة، عـــدم علمها بــمــا يجري  ــ فــي مـ
فإن جعل  وتالياً  المسؤولية،  من  والتنصّل 
وسلمية  شرعية  ورقــة  الانتخابات  نتائج 
 الــنــزاع والاشــتــبــاك السياسي بين 

ّ
فــي فــض

 وغير 
ّ

الطرفين، يتحوّل إلى ثانوي أو هش
مُجدٍ.  أمام ذلك كله، ما العمل؟ هل التأجيل 
هو الحل، أم عدم الاكتراث بكل التهديدات 
وضغوط  شعبية،  ومقاطعة  عسكرية،  من 
أمـــيـــركـــيـــة، ومـــســـاعـــي الــحــكــومــة الــســوريــة 
الإدارة  ــــن  بـ ــع  ــ ــــوضـ الـ ــيـــج  ــتـــأجـ لـ ــا،  ــفـــســـهـ نـ
الذاتية وتركيا، لإضعاف الأولــى من جهة، 
أيّ نــوع من  إلــى طلب  ورُبــمــا دفــع الثانية 
التواصل أو العلاقات من جهة ثانية؟ وهل 
الجديدة  بالممارسات  الانتخابات  ستأتي 
عــلــى الــصــعــيــد الــخــدمــي، فــي ظــل اســتــمــرار 
الذاتية« على  التهديدات، وإصــرار »الإدارة 
الحال  بطبيعة  المالية، وهي  مواردها  شحّ 
غير مُلزمة للقواعد الاجتماعية بالتصديق؛ 

وصــلــت إلـــى مــنــحــىً خــطــيــرٍ يــهــدّد بنشوب 
ــان بـــتـــبـــادل الـــوفـــود  ــ ــنـ ــ حــــــرب، وتـــعـــهـــد الاثـ
وصـــــولا إلــــى هــــذه الـــغـــايـــة. وعـــنـــدمـــا خــرج 
ع صدّام إلى صلاح 

ّ
يزدي من الاجتماع، تطل

يسأله رأيــه فــي مــا سمعه، عبّر صــاح عن 
سروره بالنتيجة، لكن صدّام صمت برهة، 
ثـــم قــــال لـــه بــنــبــرةٍ فــيــهــا شــــيءٌ مـــن الـــحـــدّة: 
»أنـــت خــربــان )!(، خــرّبــتــك الــدبــلــومــاســيــة«. 
لم ينتظر صدّام ردّاً من صلاح، إنما أردفه 
وضوحا:  أكثر  فيها  يكون  أن  أراد  بعبارة 
فيها  الخلافات، ويعم  بها  »إيـــران تعصف 
الخراب، وهذه فرصتنا في أن نستعيد كل 
ا«. أدرك صلاح بعد الاجتماع 

ّ
ما أخذته من

أن الكارثة قادمة، وليس ثمّة كوّة مفتوحة 
الـــســـام، وهـــو لا يستطيع ان  عــلــى طــريــق 
مــــا ســتــوقِــعــه  يــــكــــون »شــــاهــــد زور« عـــلـــى 
الحرب من مآس، وما تلحق بأبناء البلدين 
الجارين من آلام، ولذلك قدّم، بعد شهورٍ من 
الحرب، استقالته من عمله، وطلب  نشوب 
ــة أوروبــــيــــة، وتـــحـــوّل إلــى  ــ الــلــجــوء فـــي دولـ
ناشط فــي صفوف المــعــارضــة.  عــاد الرجل 
الـــى بــــاده بــعــد الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي، وفــي 
ه أن بإمكانه أن يستكمل دوره الوطني 

ّ
ظن

راضيا  يكن  لم  في خدمة شعبه، وبالطبع 
الأميركيين،  أيــدي  على  النظام  عــن سقوط 
ــك عـــلـــى أيــــدي  ــ ــدث ذلـ ــ ــى لــــو حـ

ّ
وكــــــان يــتــمــن

الوطنيين العراقيين. شكّل حزباً، ورفع راية 
»الوفاق الديمقراطي« في مواجهة النزعات 
بعد  التي تصاعدت  والعنصرية  الطائفية 
كــي تعبر عن  الاحـــتـــال، وأصــــدر صحيفة 
تــوجــهــاتــه، لــكــن ذلـــك لــم يستمر طــويــا، إذ 
أدرك أن الــســاحــة لـــم تــعُــد كــمــا تــصــوّرهــا، 
الــى مــنــفــاه، ليبقى فــي المجال  فــعــاد خائباً 
يأمل  وكــان  والــحــلــم،  التخيّل  مجال  القلق، 
الكثير  أعطاه  الــذي  الحلم  هــذا  أن يتجسّد 
من عمره في دولــةٍ عاقلةٍ، عادلة، وفاضلة، 
ق، وقد لا يتحقق 

ّ
إلا أن هذا الحلم لم يتحق

فــي الــقــريــب، وهـــذا مــا دعـــاه إلــى أن ينصح 
الــنــاشــطــن الــشــبــاب بــالــتــعــلــم مـــن تــجــارب 
ــنـــف الـــــــذي لــــم يــعــد  ــبــــذ الـــعـ ســـابـــقـــيـــهـــم، ونــ
والنهج  السلمية،  المقاومة  واعتماد  فاعلا، 

الديمقراطي. 
كــــــــان صــــــــاح عــــمــــر الــــعــــلــــي الــــــــــذي رحــــل 
ــن جــيــل  ــي واحــــــــدا مــ ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ ــي الأسـ فــ
اســتــثــنــائــي، واجــــه الــكــثــيــر مــن الــتــحــدّيــات 
 صـــامـــداً، وعــنــد خــط الــنــهــايــة لم 

ّ
لكنه ظـــل

يربح أحد. الموت وحده هو الذي ربح، أما 
صلاح فيكفيه أنه قال كلمته، ومشى.

)كاتب عراقي في كاراكاس(

الـــداعـــمـــن لــتــحــرّك المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة عــام 
2023 ضد المسؤولين في روسيا، والرئيس 
بوتين جــرّاء مسؤوليتهم عن الجرائم في 
أوكـــرانـــيـــا. وكـــانـــت أحـــد الانـــتـــقـــادات الــتــي 
وُجّـــهـــت إلـــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
أن نــشــاطــهــا فـــي الـــســـنـــوات الــتــالــيــة على 
تــأســيــســهــا تـــركّـــز عــلــى اتـــهـــام مــســؤولــن 
رسميين ومحاكمتهم في القارّة الأفريقية. 
اتسع نشاط المحكمة، ومؤسّسات العدالة 
التسعينيات.  عــقــد  فــي  ــــرى،  الأخـ الــدولــيــة 
القارّة  على  الدولية«  »الجنائية  ولتركيز 
ــرّره نـــظـــراً إلــــى الــســيــاق  ــبــ الإفـــريـــقـــيـــة مـــا يــ
ــارّة، مثل  ــقــ ــدامـــي فـــي دول الــ الــســيــاســي الـ
سيراليون، ورواندا، والسودان، والكونغو 
ــيــــا، وجـــمـــهـــوريـــة  ــنــ ــيــ ــة، وكــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــــال تــلــك  أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، ولـــيـــبـــيـــا، خـ
ــد أعـــطـــى المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي  ــ الـــحـــقـــبـــة. وقـ
شرعية  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  تجاه 
ــي، بــمــا  ــقــ ــريــ ــاد الأفــ ــ ــــحـ لـــســـيـــاســـة دول الاتـ
فــيــهــم جـــنـــوب أفــريــقــيــا، لــتــأســيــس جبهة 
بأنها  إيــاهــا  متهمة  للمحكمة،  مناهضة 
تمثل ذراعاً للاستعمار الجديد من الغرب 
ضــد دول الــجــنــوب، وهـــي الــحــجــة نفسها 
الــتــي اســتــخــدمــهــا دفــــاع تــشــارلــز تــايــلــور، 
للمحاكمة في لاهاي.  عندما كان يخضع 
وقـــد ســاعــد تــشــكــيــل هـــذا الــخــط الــدفــاعــي 
فــي الـــقـــارّة الأفــريــقــيــة الــرئــيــس الــســودانــي 
دعم  ي 

ّ
تلق على  البشير،  عمر  )المــخــلــوع(، 

وتــضــامــن أفــريــقــيــن، فــي مــواجــهــة مــذكّــرة 

مقرّبة من السلطة، وتشميع البيوت فصل 
آخــر مــن فصول هــذا الــصــراع الطويل بين 
السلطة وآخر جماعة معارضة في المغرب 
تــمــثــل الـــيـــوم صـــوت الـــرفـــض والاحــتــجــاج 
ــط بــيــئــة ســيــاســيــة مــغــربــيــة نــجــحــت  ــ وسـ
 السلطة في ترويض كل مقاومة بداخلها.
ــة  ــد، الــــيــــوم، فـــي الـــعـــالـــم دولـ تـــكـــاد لا تـــوجـ
المدنية،  أو  بالديمقراطية،  نفسها  تصف 
تقوم بتشميع بيوت معارضيها وطردهم 
منها بقرارات إدارية تعسّفية تنتهك حرمة 
الــســكــن والمــلــكــيــة الــخــاصــة، بـــدعـــوى أنــهــم 
ون أفكارا وآراء ومواقف تختلف عن 

ّ
يتبن

خطها الرسمي. في كل الدول التي تحترم 
مواطنيها القانون هو الذي ينظم العلاقة 
المواطن ودولته وبينه وبــن سلطات  بين 
بلاده. وثمة دولة واحدة ووحيدة، مارقة، 
القوانين، بما فيها  تضع نفسها فــوق كل 
قــوانــيــنــهــا، هــي إســرائــيــل، تــصــادر بيوت 
الــفــلــســطــيــنــيــن وتــهــدمــهــا فــــوق رؤوســهــم 
ــى 

ّ
ــا، ولا نــتــمــن ــ ــدوانــ ــ انـــتـــقـــامـــا وظـــلـــمـــا وعــ

للدولة المغربية أن تصنف إلى جانب دولة 
أصبحت منبوذة في العالم مثل إسرائيل. 
أفرجوا عن بيوت الناس واجعلوا القانون 

حكماً بينكم وبينهم.
)كاتب وإعلامي مغربي(

لطالما لا تعليل ولا شرح واضحاً للمداخيل 
ـــف 

ّ
ــتــــصــــاديــــة لـــلـــبـــاد. كــــذلــــك، لا تـــتـــوق الاقــ

أو  الــكــردي  المجلس  مشاركة  على  القضية 
مقاطعته، فــعــدا عــن رفـــض بــاقــي الأطـــراف 
ومقاطعتها، هل مشاركة الكتل السياسية 
فــي الـــداخـــل ستعني بــدايــة نــهــايــة المــآســي 
ــظــــروف  ــــر؟ وهــــــل ســـيـــعـــنـــي أن الــ ــاطـ ــ ــــخـ والمـ
السياسية ستصبح ملائمة، وأن مستقبل 
المنطقة تحوّل إلى الاستقرار الاستراتيجي 
ــــالإدارة الــذاتــيــة تحمل تــفــاؤلًا  تــدريــجــيــا؟ فـ
ــن حـــقـــوق  ــ  الـــنـــظـــر عـ

ّ
ــا بــــهــــا، بــــغــــض ــ ــاصّـ ــ خـ

ــاقـــي الأطـــــــــراف. كــذلــك  وشــــراكــــة ووجـــــــود بـ
يحمل المجلس الكردي تشاؤماً واضحاً من 
القول  إلى  الانتخابات، وهو ما يقود  هذه 
في  وتجلياتها  تفاصيلها  بكل  الحياة  إن 
الشمال الشرقي دخلت مرحلة الاستعصاء 
شــبــه الـــتـــام؛ وغــالــبــيــة الأفـــكـــار والمــشــاريــع 
تدور في حلقة مفرغة. وربما أحد الحلول 
الــنــاجــعــة ولـــو مــؤقــتــا، يــكــمــن فــي المــشــاركــة 
ــمـــام  ــات، بـــعـــد إتـ ــابــ ــخــ ــتــ ــة فــــي الانــ ــعــ ــواســ الــ
ــــي، بكل  خـــطـــوات الـــشـــراكـــة الــحــقــيــقــيــة، وهـ
لكنها ليست  حــال، ستكون خطوة جــيــدة، 
المفتاح السحري، في ظل استمرار الصراع 

الأميركي الروسي على المنطقة.
ووفقاً لذلك كله، يُمكن القول إن الانتخابات 
»الإدارة  مــكــوّنــات  المــزمــع خوضها تخصّ 
الذاتية« وحدها، فلماذا كل هذه المصاريف 
والجهد والمخاطر من تنفيذها، خصوصاً 
ــة،  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ أو  المــــنــــافــــســــن  غـــــيـــــاب  فــــــي 
وبـــالـــتـــالـــي، لا جـــديـــد يُـــذكـــر فـــي الــنــتــائــج، 
بــل سيبقى الـــصـــراع الــســيــاســي والــفــكــري 
قــوتــه وتــبــقــى طــريــقــة إدارة هــذا  فـــي أوج 
وبالتالي لا مؤشرات  الصراع على حاله، 
عــلــى الانـــتـــقـــال أو الــتــحــول الــديــمــقــراطــي. 
وغير  المكلفة  غير  الحلول  من  كــان  وربما 
الـــخـــطـــيـــرة أو الـــصـــعـــبـــة حــــــــدوث تــغــيــيــر 
وأحــزابــهــا  ــيـــة«  الـــذاتـ »الإدارة  ســـلـــوك  فـــي 
ــراف المـــعـــارضـــة أو  ــ ــ فـــي تــعــامــلــهــا مـــع الأطـ
 عــن تغييب 

ّ
الــرافــضــة سياساتهم، والــكــف

»التشفي«  عملية  إدارة  فــي  الديمقراطية 
من الأطراف الأخرى. ولطالما أعلنت الإدارة 
الــذاتــيــة اســتــقــبــالــهــا لــلــمــراقــبــن الــدولــيــن 
أعــلــم هــل حقيقة سيوجد  والمــحــلــيــن، ولا 
مراقبون دوليون مُحكّمون ومعتمدون، أم 
قدر  على  المحليون  المراقبون  سيكون  هل 
كافٍ من الجرأة للقول علانية بشأن كل ما 

سيشاهدونه أم لا؟
)كاتب سوري(

تشارلز تايلور وبايدن والعدالة الدولية

عن تشميع بيوت »العدل والإحسان« 
في المغرب

انتخابات شمال شرق سورية... 
العنف وغياب الديمقراطية

قال صلاح عمر العلي 
كلمته ومشى

لا يتصوّر في النظام 
العالمي الراهن أن 

يخضع الرئيس، جو 
بايدن، أو أي مسؤول 

رفيع في الدول 
الغربية الكبرى، 

مثل تشارلز تايلور، 
للمحاكمة الدولية

تشميع البيوت فصل 
آخر من فصول 

صراع طويل بين 
السلطة وآخر جماعة 
معارضة في المغرب

حجم المصاعب 
والمشكلات التي 
تسبق الانتخابات 

يجعل المُتابع يحار 
في توصيف الحالة 

التي وصلت إليها 
الأوضاع في شمال 

شرق سورية

آراء

أرنست خوري

ويسارها  بيمينها  الشعبوية  ذلــك. صعود  في  اكتشاف  لا  خطر،  في  الديمقراطية 
علامة فاقعة للأزمة. المدّ اليميني المتطرّف في بلدانٍ معروفة بتقاليدها الديمقراطية 
الراسخة إشارة مفزعة ثانية. انحسار اليمين الوسطي المعتدل، حفيد اليمين الخائف 
مــن الشيوعية فــي المــاضــي، فــأدخــل إلـــى أفــكــاره الاقــتــصــاديــة جــرعــة مــن الكينزية 
الاجتماعية، إنذار ثالث. تراجُع تيارات اليسار الديمقراطي قد يكون ردة فعل طبيعية 
على انحسار اليمين الكلاسيكي، لكنه بكل الأحوال دليل رابع على أزمة الديمقراطية. 
الخيارات في كثير من محطات  انحسار  فهو   ،

ً
فعلا والمخيف  الخامس  المؤشر  أما 

انتخابية أمام المواطنين لكي يمارسوا سلوكاً هو من بين أهم تعريفات الديمقراطيات، 
أو يمين متطرف  أو يمين أشــد تطرفاً،  المــطــروح يمين متطرف  الاقــتــراع، ليصبح  أي 
ويسار راديكالي لا حساسية شديدة عند كثير من أحزابه ورموزه تجاه الديمقراطية. 
ظواهر خمس يتوقع أن تتدفق على شكل موجة تصويت بين يومي الخميس والأحد 
المقبلين، حين يختار مواطنو 27 بلداً أوروبياً نوابهم الـ720 في برلمان الاتحاد. بغض 
النظر عن فعالية البرلمان الأوروبي من عدمها، فإن انتخاباته مقياس لاتجاهات الرأي 
ر بخير. 

ّ
العام في بلدان أكثر قارة ديمقراطية في العالم. والبارومتر هذه الأيام لا يبش

بعض الأرقام تغني عن الشرح: اليمين الأوروبي المتطرف بكتلتيه، »مجموعة الهوية 
والديمقراطية« و»أحزاب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين« يملك اليوم 126 نائباً. 
أما الاستطلاعات، فتقدّر أن يصبح عديد الكتلتين 184 مشرعاً مع إغلاق الصناديق. 
جري بريطانيا انتخاباتها في الرابع من يوليو/ تموز 

ُ
ليس بعيداً عن البر الأوروبي، ت

المقبل. فوز حزب العمال شبه محسوم والخسارة الساحقة لحزب المحافظين مؤكدة 
حتى الآن. خبر جيد؟ نعم وكلا، ذلك أن الفوارق بين الحزبين اقتصادياً وسياسياً 
)الــعــمــالــي( خير  بلير  تــونــي  سُــمّــي  أن  بــدأ منذ  بالتحلل، فــي مــســار  آخـــذة  وثقافياً 
النيوليبرالي حين يُستخدم المصطلح  اليمين  وريث سياسي لمارغريت تاتشر، رمز 
. حصلت محاولات لاحقة لإعادة »العمال« إلى قواعد اليسار الاجتماعي مع 

ً
شتيمة

إيد ميليباند، ثم إلى الماركسية الاشتراكية مع جيرمي كوربن، وكل ذلك انتهى إلى 
على  المقبل  الحكومة  ورئيس  الحالي  الحزب  زعيم  ستارمر،  كير  اسمها  فضيحة 
الأرجح، ومعه صار اليسار اسماً حركياً لليمين في بريطانيا. رجل يتساءل عماليون 
 أفــضــل مــن ريــشــي ســونــاك، إلــى درجـــة أن الــوعــديــن الانتخابيين 

ً
كثر إن كــان فــعــا

خطة  إلــغــاء  هما  الــيــوم،  ستارمر  بقيادة  العمال  لحملة  ربما  الوحيدين  الإيجابيين 
ترحيل اللاجئين »غير الشرعيين« إلى رواندا، وتأييد مشروع قانون السماح بالموت 

الرحيم للحالات الطبية المستعصية. 
ولأن الانتخابات ليست كل شيء في مكونات الديمقراطية، وجب المرور على خبر لم 
يأخذ حجمه إلا داخل فرنسا مع أنه مؤشر فاقع لأزمة الديمقراطية في كل أوروبا 
العالم. الخبر هو حلول تلفزيون CNEWS الإخباري في المرتبة الأولــى بعدد  وفي 
بخطه  صريح  تلفزيون   CNEWSو إخــبــاري(.  )كتلفزيون  فرنسا  في  المشاهدين 
اليميني المتطرف الهوياتي التحريضي الكاره لكل ما لا يشبهه، وكانت له اليد الطولى 
والتلفزيون  ق سياسي. 

ّ
معل فيه بصفة  وهــو موظف  زيــمــور  إريــك  بناء شهرة  فــي 

الملياردير  يملكه  الأمــيــركــيــة،  نــيــوز  فــوكــس  مــن  الفرنسية  النسخة  بمثابة  المــذكــور 
أثرياء فرنسا ومالك إمبراطورية CANAL+ وهي علامة  فانسان بولوريه، عاشر 
تجارية تمتلك عدداً كبيراً من وسائل الإعلام، ومن بينها CNEWS. وعندما يتصدر 
بــدوره ولكن  اليميني   BFM TV المشاهدات على حساب منافسه عــدد   CNEWS
ليس بنفس منسوب تطرف CNEWS ووقاحته، فإن الأزمة تصبح جلية. وحين يقف 
الناخب الأوروبي أمام خياري السيئ والأسوأ، تكون الديمقراطية هي أبرز الخاسرين 

في عقر دارها على أرضها وأمام جمهورها.

أنطوان شلحت

بدأ حتى بعض الذين يضربون بسيف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
ها على قطاع غزّة 

ّ
ولا سيما إلى ناحية تسويغ عمله على إطالة أمد الحرب التي يشن

منذ ثمانية أشهر، يسلطون الضوء على عدة نقاط في ضعفها التي تكمن أهميتها 
م تفكيرهم بالنسبة إلى جوهر أي تطوّرات مقبلة، بما من شأنه 

ُ
في مجرّد أنها تحك

ة التي نقف عندها في الوقت الحالي.
ّ
أن يتوافق مع دلالات المحط

نقطة الضعف الأولى، برأيهم، أن استمرار الحرب يتسبّب بعرقلة التوصل إلى صفقة 
 عن 

ً
تبادل تسفر عن إطلاق الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزّة، فضل

نجاح  أن  إلــى  هنا  ويُــشــار  العسكرية.  العمليات  إطلاقهم من خــال  استحالة  تعزّز 
المقاومة الفلسطينية في الاحتفاظ بالرهائن عندما كانت المناورة البرّية الإسرائيلية 
الشأن مع انسحاب  أكثر بهذا  انتشارها دليل على نجاح مضمون  في ذروة سعة 
د المؤرّخ 

ّ
ألوية الجيش الإسرائيلي وفرقه من معظم مناطق القطاع. وبحسب ما يؤك

العسكري داني أورباخ، من الأسهل بكثير على حركة حماس أن تحتفظ بالرهائن 
الجيش الإسرائيلي بشكل دوريّ. نقطة الضعف  أقــدام جنود  في مناطق لا تطأها 
الثانية أن إطالة أمد الحرب، مع اختلاف شكلها، تعني عدم إتاحة المجال أمام إمكان 
عودة السكان الإسرائيليين الذين جرى إجلاؤهم من محيط منطقة الحدود مع قطاع 
إلــى منازلهم حتى  الشمال  لبنان في  الــحــدود مع  الجنوب ومحيط منطقة  غــزّة في 
الذي  العريض  الثالثة مرتبطة بالجمهور الإسرائيلي  إشعار آخــر.  ونقطة الضعف 
أشبع بعبارة »النصر المطلق« والسريع الذي طال انتظاره ولا تظهر أي بوادر له في 
الأفق، ما قد يعزّز في أوساطه خيبة الأمل من هذه الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل 
والتي يتكرّر توصيفها بأنها حرب سيزيفية أكثر من أي توصيف آخر، بما في ذلك 
على لسان مسؤولين عسكريين. وأظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجراه معهد 
الحرية والمسؤولية في معهد رايخمان في هرتسليا قبل أسبوع أن 35% ـ 40% من 
عدّ انتصاراً لحركة حماس، وفقط 

ُ
الإسرائيليين يعتقدون أن نتيجة الحرب في غزّة ت

واحد من كل عشرة إسرائيليين يعتقد أن إسرائيل هي المنتصرة. ووفقاً للاستطلاع 
نفسه، أكد الذين أعربوا عن اعتقادهم بأن إسرائيل هُزمت، لأنها دخلت في الشهر 
التاسع من هذه الحرب من دون أن تنهار »حماس«، أن دلالات هذه الهزيمة ستبقى 
 الاستطلاع أيضاً على أن معظم الجمهور فقد 

ّ
موجودة في الوعي الإسرائيلي. ودل

إلى جانب عدم  الوضوح،  أن حالة عدم  بالسيطرة على حياته، كما  والشعور  الثقة 
الثقة، يؤدّيان إلى الشعور بالخوف، وإعادة تكرار هذا الخوف والتوتر تمثل انتصاراً 
الدولية، وتفجّر الخلافات السياسية  ... وأخيراً، تصاعد حملات الضغط  للمقاومة. 
الداخلية، يمكن أن يكبحا خيار مواصلة الحرب. للمقارنة، كل هذه النقاط سبق أن 
تطرق إليها كاتب هذه السطور، لدى إجمال فترة نصف العام الأول من الحرب، والتي 
الحالي  والرئيس  )أمــان(  العسكرية  الاستخبارات  لشعبة  السابق  الرئيس  أوجزها 
إسرائيل  إن  بقوله  هايمان،  تامير  أبيب  تل  في جامعة  القومي  الأمــن  أبحاث  لمعهد 
أمست موجودة في أحد أسوأ المفترقات التي مرّت بها، فهي عالقة في حربٍ لم تنجح 
التي  العميقة  الاجتماعية  والاستقطابات  التصدّعات  كل  وتواجه  بعد،  في حسمها 
بالحرب  المرتبطة  المشكلات  إلى  بالإضافة  قراءته،  وفي  المعارك.  غبار  وراء  تختبئ 
في قطاع غــزّة، تواجه إسرائيل معضلة في الجبهة الشمالية )مع لبنان(. وفي هذه 
الحياة  تعطيل  حجم  أن  الأولــى  مشكلتان:  هناك  كبيراً  تحدّياً  ل 

ّ
تشك التي  الجبهة 

حدثه الآن أكبر كثيراً من حجمه في الجبهة الجنوبية )مع قطاع غزّة(، 
ُ
اليومية الذي ت

إلى طبيعتها. كذلك في  الشمال  الحياة في  ليس واضحاً متى ستعود  أنه  والثانية 
الجبهة الدولية هناك مشكلتان أساسيتان: خسارة الشرعية جوهر وجود إسرائيل 
ل إسرائيل إلى موضوع حزبي  من جهة، وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتحوُّ

- داخلي سياسي أميركي من جهة أخرى.

مروان قبلان

بعد جلبةٍ كبيرةٍ رافقت تصعيداً كاد يؤدي إلى مواجهة غير مرغوبة مع إسرائيل 
ابــريــل/ نيسان المــاضــي، يبدو أن تركيز نخب إيـــران الآن  والــولايــات المتحدة فــي 
التيار  فــي صفوف  تــدور معركة كسر عظم  الــداخــل، حيث  إلــى  ياً 

ّ
كل  

ٌ
منصرف

المحافظ للظفر بكرسي الرئاسة، حتى أنه لم يتبق أحد من وجوه التيار البارزين 
ح لشغل المنصب الذي شغر برحيل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم 

ّ
إلا وترش

طــائــرتــه فــي 19 الشهر المــاضــي )مــايــو/ أيــــار(. مــع ذلـــك، لــم تقع مــفــاجــآت كبيرة 
الجاري، رغم  المقرّرة في 28 يونيو/ حزيران  حين للانتخابات 

ّ
المرش بخصوص 

الرئيس السابق، والمثير  اليومين الأخيرين على تقدّم  زت خلال 
ّ
أن الأضــواء ترك

»فلتر«  من  يمرّ  لن  أنــه  علمه  مع  حه، 
ّ

ترش بملف  نجاد،  أحمدي  للجدل، محمود 
حه للمنصب 

ّ
 ترش

ّ
مجلس »صيانة الدستور« الذي كان رفض أكثر من مرّة ملف

أثناء فترة ولايته  القومي المتشدّد، مع المرشد في  العتيد، بسبب خلافه، وتياره 
الرئاسية الثانية )2013-2009(.

التيار الاصــاحــي ممن  حي 
ّ

ا على مرش
ً

ــزت الأنــظــار أيض
ّ
تــرك إلــى جانب نجاد، 

التجربة من جديد، متشجعين بالانقسامات  ينوون على ما يبدو خوض غمار 
ــد، مـــا يعني  ــ ـــح واحـ

ّ
ــدم اتــفــاقــهــم عــلــى مـــرش ــاط المــحــافــظــن، وعــ ــ الـــدائـــرة فـــي أوسـ

إلى  للعودة  للإصلاحيين  فرصة  يعطي  مــا  بينهم  ت 
ّ
تتشت الأصـــوات ســوف  أن 

المشهد السياسي بعد الدمار الذي لحق بهم إثر أحداث الثورة الخضراء )2009(، 
واستبعادهم من جميع مراكز السلطة في البلاد بعد وفاة أبرز وجوههم )الرئيس 
السابق هاشمي رفسنجاني عام 2017(. لكن هذه الاحتمالية تعتمد طبعاً على 
مجلس صيانة الدستور، ففي الانتخابات الرئاسية الماضية )2021( أبعَدَ المجلس 
ل 

ّ
المذكور كل الأسماء البارزة من التيار الإصلاحي، والتي كانت يمكن أن تشك

ل للمرشد )إبراهيم رئيسي(، حيث جرت عمليا هندسة 
ّ

ح المفض
ّ

تحدّيا للمرش
م فوز هذا الأخير، ما انعكس سلباً على نسبة المشاركة 

ّ
الانتخابات بطريقة تحت

في الاقتراع التي جاءت الأدنى في تاريخ الجمهورية )48,8%(، لأن النتائج كانت 
معروفة سلفاً. هل يتكرّر هذا السيناريو اليوم؟ يعتمد ذلك على حسابات المرشد، 
وهــي مسألة ســوف تتضح بعد أيــام مع اصــدار مجلس صيانة الدستور قائمة 
المقبولين. ويعدّ مجلس صيانة الدستور، وهو جزء من نظام سياسي معقد، شأن 
كل شيء في إيران، أداة المرشد الرئيسة في السيطرة على أجهزة الدولة، إذ لا يمكن 
أن يمرّ من دون موافقة المجلس  ت، 

ّ
أو تدن ح لمنصب عــام، مهما علت درجته 

ّ
لمترش

ح للنظام.
ّ

عليه. ويفحص المجلس أول ما يفحص درجة ولاء المترش
ى المرشد علي خامنئي )85 عاما( 

ّ
إذا تكرّر مشهد 2021، وهو المرجّح، حيث يتول

الدستور آلاف  على ما يبدو ترتيب إجــراءات خلافته، بدليل رفض مجلس صيانة 
الشورى )يراقب عمل  الماضي لكل من مجلس  ح لانتخابات فبراير 

ّ
للترش الطلبات 

ى انتخاب المرشد(. ودليل تشدّد المجلس هنا 
ّ
الحكومة( ومجلس خبراء القيادة )يتول

ح الرئيس السابق حسن روحاني لانتخابات مجلس الخبراء، وهو 
ّ

رفضه ملف ترش
الذي يمكن وصفه بأي شيء إلا أن يكون إصلاحيا، أو معاديا للنظام.

إذا سارت الأمور على هذه الشاكلة، سوف تكون الانتخابات محصورة بين أعضاء 
علماً  عليهم محافظين أصوليين ومحافظين معتدلين،  يطلق  بين من  الواحد  النادي 
على  يحظى،  الــذي  نجاد،  أحمدي  منهم  استثنيا  إذا  للتياريْن،  الشعبية  القاعدة  أن 
ان البلدات الصغيرة، بسبب سياساته 

ّ
ما يبدو، بتأييد واضح في الأرياف وبين سك

الــتــقــديــرات، 20% مــن المجتمع  الاقــتــصــاديــة الــشــعــبــويــة، لا تــتــجــاوز، بحسب أغــلــب 
الإيراني. ويعدّ سعيد جليلي، وهو أمين عام سابق لمجلس الأمن القومي، ومعروف 
بتشدّده، وعلي لاريجاني، وهو رئيس سابق للبرلمان ويُحسب على »المعتدلين«، أبرز 
بدراسة  الأيــام  المرشد مشغول هذه  الأسماء،  النظر عن  وبغضّ  حة. 

ّ
المترش الوجوه 

حه المفضل لأنه سيلعب، على الأرجح، دوراً محوريّاً في 
ّ

كل جوانب شخصية مرش
المرحلة المقبلة التي قد تشهد غياب المرشد عن الساحة بحكم تقدّمه في السن.

أزمة الديمقراطية 
في انتخابات وتلفزيون

اعترافات مزيدة 
بنقاط ضعف الحرب

الصراع على تركة رئيسي
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آراء

ليلى الشايب

تـــتـــوالـــى الأحـــــــداث بـــشـــأن فــلــســطــن بــســرعــة، 
كأنها تــحــاول تـــدارك مــا ضــاع مــن وقــت منذ 
ضـــيـــاع فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة قــبــل 76 عــامــا، 
والتقاط لحظة قد لا تتكرّر، فسمعنا، الأربعاء 
22 مــن الشهر المــاضــي )مــايــو/ أيــــار(، إعلاناً 
رسمياً،  نرويجياً،  إسبانياً  أيرلندياً  ثلاثياً، 
الفلسطينية، يدخل حيز  بالدولة  بالاعتراف 
الــتــنــفــيــذ بــعــد ســتــة أيـــــام. وفــــي مـــســـاء الــيــوم 
نــفــســه، أعــطــى رئــيــس كــولــومــبــيــا غــوســتــافــو 
بــيــتــرو أوامــــــره بــافــتــتــاح ســـفـــارة لـــبـــاده في 
الله بعد فترة وجيزة من قطع علاقاتها  رام 
مــع إســرائــيــل، وســويــعــات قليلة بعد الإعــان 
الخارجية  عــن  الــثــاثــي، صـــدرت تصريحات 
امتدادٍ  في  البلجيكية تمهد لخطوة مماثلة، 
غير معلن لإشـــارات أيرلندية بــأن مــزيــدا من 
بالدولة  اعــتــرافــهــا  الأوروبـــيـــة ستعلن  الـــدول 

الفلسطينية في الأسابيع المقبلة.
تتلاحق هذه التطوّرات، بعيْد إصدار محكمة 
رأس  بحق  اعتقال  مذكّرة  الدولية  الجنايات 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ــة مــن  ــه يــــــوآف غــــالانــــت، وثــــاثــ ــاعــ ووزيـــــــر دفــ
وردود  النقاش  أشعلت  حــمــاس،  قــادة حركة 
الفعل، منها ما وصل إلى حد تهديد المحكمة 
الــعــام كــريــم خــان وأعــضــاء اللجنة  ومدعيها 
التي أصــدرت أوامــر الاعتقال ... وتأتي أيضا 
ــيـــرون كـــتـــبـــوا فــي  ــثـ فــيــمــا مـــتـــابـــعـــون عـــــرب كـ
مــواقــع الــتــواصــل عــبــارات الخيبة والإحــبــاط 
مـــن مـــخـــرجـــات الـــقـــمّـــة الــعــربــيــة فـــي المــنــامــة، 
وبــيــانــهــا الــفــضــفــاض المــنــفــصــل عــن الأحــــداث 
الـــجـــســـام والمـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــحـــدق بــالمــنــطــقــة، 
ــقـــارن بـــن جـــســـارة حـــراك  ــرى تـ ــ ــارات أخـ ــبــ وعــ
وتذبذب  الشجعان  الغربية  الجامعات  طلبة 
جــامــعــات الــعــرب ومــراوحــتــهــا مــكــانــهــا نبرة 
ــاب  ــبــ ــــذه الأســ ــهـ ــ و»قــــــــــــــرارات« إن وجـــــــــدت. ولـ
مــجــتــمــعــة ولــــغــــيــــرهــــا، خـــصـــوصـــا المــتــعــلــقــة 
من  الاعــتــراف  لخطوة  المحتملة  بالتداعيات 
أيــرلــنــدا وإسبانيا  أتــتــه  إســرائــيــل، يعتبر مــا 
ــؤذن  ــا، يــ  جـــريـــئـــا وشــــجــــاعــ

ً
ــج فـــعـــا ــرويــ ــنــ والــ

جديدة  مرحلة  الفلسطينية  القضية  بدخول 
تــمــامــا. أربــــك بــعــضــهــم و»لـــخـــبـــط« حــســابــات 
ــى أن هــامــش  ــان إلــ ــمـ ــن اطـ ــاك مـ ــنـ آخــــريــــن، وهـ
ــقـــرار الــحــر والــعــقــانــي لا يــــزال مــتــاحــا في  الـ
مرحلة شديدة الانفعال وشديدة الاصطفاف.
وفي هذه الخضم، ذهب بعضهم إلى تفسير 

جمال محمد إبراهيم

)إن منفى أبي عبد الله لم يكن يرجى معه الرجوع، 
وقــد سمح لــه الـــروم بــأن يحمل معه كــل مــا يرغب 
ــى الــنــســيــان غنياً  ــل إلـ فـــي حــمــلــه، وهـــكـــذا فــإنــه رحـ
كان  ممرٍ جبلي  آخــر  اجتاز  بائسا، وعندما  ولكن 
 ساكناً 

ً
 طويلا

َّ
بوسعه أن يرى بعدُ منه غرناطة، ظل

ــاردَ الــذهــن مــن الــهــول، ولقد  مــضــطــربَ الــنــظــرات شـ
سمّى القشتاليون هذا المكان:
»زفرة العـربي الأخيرة«..( ... 

الروائي أمين معلوف: »ليون الأفريقي«  

1
بعدما سيطر القشتاليون على الأندلس إثر 
انهيار الــدولــة الإســامــيــة فــي الأنــدلــس، قبل 
نحو ثمانمائة عام، وأجبـروا الخليفة العربي 
الفقـرة  تــوضــح  الــتــنــازل، مثلما  الأخــيــر على 
التي وردت في رواية الروائي اللبناني أمين 
دولة  الجـدد  الحكام  يدمّر  لم  أعـلاه،  معلوف 
الأنـــدلـــس، وذلـــك لأن أمـــر الــســيــاســة والــحــكــم، 
إلى  في طبيعته،  يجنح،  العبارة،  بمختصر 
والسلاطين  تتهاوى  فالممالك  وتبدّل،  تحوّل 
إلى فناء، والجيوش إلى زوال، أما الحضارة 
الثقافي  البناء  من  الباقي  الإرث  فهي جماع 
الأمـم،  لأمّــةٍ من  والمعنوي  والمــادي  والروحي 

فأمـرها أكثر رسوخا وأعمق جذورا. 
ــيــــوم، وهــــي أنــدلـــــس  ــبــانــيــا الــ تــنــظــر إلــــى إســـ
الأمس، فتجد الموروث الحضــاري باقياً، تراه 
البـناء  في  كما  والفنون،  والثقافة  الأدب  في 
رمــوز  على  القشــتاليون  انتصر  والــعــمــران. 
والجيوش  والــســـــاطــن  والمــمــالــك  السياســـة 
ــمـــــوا  ــة الأنـــدلـــــــــــس، ولــكــنــهــم لـــم يــحــطـــّ ــ فـــي دولـ
بدّلـوا مظاهـر  قصـــور غرناطـة وقرطبــة، ولا 
الفكر والفنــون والآداب،  الإبــداع في مجالات 

بل ولـم تغادر كلمات عربية لغـة الإســبان.
نقول بلغة اليوم: لقد ذهبت »القوة الصلبة«، 
ولــكــن »الـــقـــوة الــنــاعــمــة« بــقــيــت، وهـــي الأقـــدر 
الإيجابي،  التفاعل  قــدرات  البقاء بحكم  على 
وبحكم معايير البقاء للأكثر إبداعاً والأعمق 

فكراً. 

2
لــــك أن تــنــظــر مـــلـــيّـــا فــــي أحـــــــوال الـــصّـــراعـــات 
المأمول  التعاون  لــم تضعف  التي  والــحــروب 
والتشارك المرجوّ بين بني البشر فحسب، بل 
تفاقمتْ خلافات السياسة وصراعاتها، وزاد 
ـباق  السِّ فصار  وتقاطعاته،  المصالح  تباين 

بأنه  الفلسطينية  بالدولة  النرويج  اعــتــراف 
ر عن »خطيئة« استضافة هذا 

ّ
»تكفير« متأخ

البلد محادثات اتفاق أوسلو السرية في العام 
1993، فيما لا تعدو العاصمة النرويجية أن 
تكون مجرّد مكان لهذا. وهناك من فسّر موقف 
أيرلندا بأنه جزء من مناكفة دبلن التاريخية 

ــاراثــــون« إفـــــنــاء  ــرب إلـــى »مــ نــحــو الــتــســـــلــح أقــ
الـذات البشرية منه إلـى بقائـها.

حرب تدور في آسيا بين روسـيا وأوكرانيا، 
ــــوّة الـــصـــلـــبـــة«: المــبــانــي  ـــ ــقــ تــــدمّــــر خـــالـــهـــا »الــ
والـــعـــمـــارة والمـــصـــانـــع، فــيـــــمــا تــبــقــى »الـــقـــوة 
ــراكــة بـــن الـــنـــدّيـــن المــتــحــاربــن.  الــنــاعــمــة« شـــ
وبعد تلك الــحــرب، ومنذ إبــريــل/ نيسان من 
 فــي داخــــل الــســــــــودان 

ٌ
عـــام 2023، يــــدور قــتــال

وراءه أصــابع خارجية غير خافية، لم تكتفِ 
إلى  سـعت  لكنها  الصلبة«،  »الــقــوة  بتدمير 

مــع لــنــدن فــي ســيــاق خــاف طــويــل الأمـــد. أما 
إســبــانــيــا فـــهـــي، فـــي وجــــــدان عــــرب كــثــيــريــن، 
الأقرب إليهم وإلى قضاياهم، متناسين أنها 
جزء أصيل ومهم من الاتحاد الأوروبي الذي 
خذ قراراته المفصلية والمصيرية بالإجماع 

ّ
يت

في أغلب الأوقات. ورغم ثبات الدول المحورية 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــلــى مــوقــفــهــا الــداعــم 
ت 

ّ
إســـرائـــيـــل دعـــمـــا لا مـــشـــروطـــا، فـــقـــد اهـــتـــز

إسرائيل أمام الإعلان الثلاثي، ولأنها لم تعد 
تملك فــي هــذه المرحلة مــن الفشل الــذريــع في 
تحقيق أهدافها المعلنة من حربها الوحشية 
ة وأهله، غير التهديد والوعيد 

ّ
على قطاع غز

والمــزيــد منهما، فــقــد ســـارع وزيـــر المــالــيــة في 
التلويح  إلــى  سموتريتش،  الــحــرب،  حكومة 
بــبــنــاء »مــســتــوطــنــة جـــديـــدة مــقــابــل كـــل دولـــة 
تعترف بإسرائيل«، فيما وصف نتنياهو نية 
الفلسطينية  بالدولة  الاعتراف  أوروبية  دول 
وزارة  ــتــــدعــــت  واســ لــــــإرهــــــاب«.  ــاة  ــافــ ــكــ »المــ ـــ بــ
خارجية دولــة الاحتلال سفراء الــدول الثلاث 
صاحبة قرار الاعتراف »للتوبيخ«، واستدعت 
سفراءها من تلك الــدول للتشاور.. وذلــك كله 
في مشهدٍ تبدو فيه إسرائيل وهي تقف على 
الانــحــدار. وتنافح،  أرضــيــة منزلقة وشــديــدة 
مع ذلك، في كل الاتجاهات وتقارع وتحرّض 
كله  ذلــك  فــي  م، وتصم 

ّ
ــب وتتظل

ّ
وتــؤن  

ّ
وتبتز

الــذيــن قد  أخــلــص حلفائها  أذنيها حتى عــن 
في  ليس  التصعيد  توقيت  بــأن  ينصحونها 
صالحها. في ظرف دقيق وشديد الحساسية 
ة، 

ّ
كــالــذي تــمــرّ بــه الــحــرب المــأســاويــة عــلــى غـــز

ــل تـــصـــريـــح ومـــوقـــف  والـــــــذي يُـــحـــســـب فـــيـــه كــ
التاريخ  وخطوة بمنطق خاص يحيلها إلى 
الحصيف  بالمتابع  يــجــدُر  لاحــقــا،  لتقييمها 
مراقبة مدى مطابقة الأقــوال للأفعال، ومدى 
رؤيــة وغاية وهدف  إلــى  واستنادها  زانها 

ّ
ات

تميزها عن الردود الانفعالية التي تنبئ عن 
شــرخ يتعاظم كل يــوم، رغــم محاولات إخفاء 
حجم الخلافات الداخلية، ورغم بنيان يتآكل 
داخله،  يتقوقعون  تآكله من  يــرى علامات  لا 
ويرفضون أخذ مسافة بينهم وبينه من أجل 
والإدراك.  للرؤية  أفضل  مــدى  على  الحصول 
وهي صورة تنطبق تماما على ما صدر عن 
حكومة نتنياهو من قرارات وإجراءات فورية 
تـــدل عــلــى فـــداحـــة الــخــســارة الــتــي تــتــكــبّــدهــا، 
لطالما ظلت  الــذي  المــنــاورة  وانحسار هامش 
تصول فيه وتجول بأريحية ظنت أنها أبدية، 
فــقــد ســــارع وزيــــر الـــحـــرب، غـــالانـــت، ردّا على 

تــفــتــيــت »الــــقــــوّة الـــنـــاعـــمـــة« بــــإصــــرار وســبــق 
ــة فــــي أرض  ــثـ ــالـ تـــــرصّـــــد. ثــــم تـــــــدور حـــــــربٌ ثـ
ــةٍ  ـــ مُــغــتــصِـــــبٍ ظـــــالــم وأمّـــ فلســطين بــن كــيــانٍ 
الطغــاة   

َ
فنرى جيوش أرضها،  في   

ٍّ
حــق ذات 

فـــي إســرائــيــل تـــواجـــه مـــن يــقــاومــون صلفها 
فتقتل البشـر وتحرق الأرض وتبيد الحـرث، 
بما يعادل حربَ إبادة جماعية، دانتها المثـل 

والأخلاق والمواثيق الإنسانية جمعاء. 

3
كــرّة أخـرى، لن يغيب  النظــر مليّاً  إن أمعنت 
 هــذه الصّــراعات والحروب 

ِّ
 لكل

ّ
عن بصـرك أن

المتصــارعين  أولــئــك  بهـوية  تتصل  وجــوهــا 
وبألوان انتماءاتهم. بيـن روســـيا وأوكرانيا 
 نــائــمــا ســنــوات 

ّ
تــنــافــسٌ تــاريــخــي قــديــم ظــــل

طوال، خلال حقبة حكم الاتحاد السوفييتي 
 ذلــك 

ّ
ـــدت أكــثــر مـــن 70 عـــامـــا، إلا أن

ّ
الــتــي امـــت

التاريخـية  ثــبــتــت هــشــاشـــــتــه  الــــذي  الاتـــحـــاد 
ــر مـــن الــقـــــرن  ــل الــعـــــقـــــد الأخــيـــ ــ ـــــار فـــي أوائـ انــهـــ
العشــــرين، لم يفلح في تثبيت هوية واحدة، 
ولا في ولاء وحيد للاتحاد السوفييتي الذي 
الشــيوعية ومــبــادئــهــا على  أســـس  عــلــى  قـــام 
أيـــــــــــدي مــفــكّــريــن كــبــار، مــثــل مــاركــس وإنجلز 
إلى  روســـيا  دولــة  تنبّهـت  وســواهم.  ولينين 
أن الهــوية السوفييتية لم تقض على هويات 
الســوفييتي  الاتــحــاد  ضمّها  التي  الشعوب 
ـــا   عـــمَّ

َ
ــــــث ــة تـــبـــحـ ــ ــــ ــ  أمّـ

ُّ
ــــارت كــــــل ــــصـ الــــســــابــــق، فـ

الصراع  نشب  أرضــهــا.  إلــى  انتماءها  يقوي 
ــرّوســــي الأوكــــرانــــي بـــهـــدف رغـــبـــة مــوســكــو  الــ
ــن أصــــول  ــتـــعـــادة عـــنـــاصـــر وطــــوائــــف مــ بـــاسـ
روسية يساكنون الأوكرانيين في إقليم يقع 
، ما يفسّر، مع 

ً
في شرقي أوكرانيا. ذلك، مثلا

للسيطرة  موســـكو  إصــــرار  أخــــرى،  أســـبـــابٍ 
على خاركوف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية. 

4
ــا الـــحـــرب »شـــبـــه الأهـــلـــيـــة« فـــي الــــســــودان،  أمــ
فــتــتــاقــى فــيــهــا وتــتــقــاطــع أجـــنـــداتٌ لأطــــرافٍ 
ــــي ظـــاهـــر  ــدة عـــيـــونـــهـــا عـــلـــى ثــــــــــرواتٍ فـ ــ ــديـ ــ عـ
الأراضـــــي الــســودانــيــة، وأيـــضـــا فـــي بــاطــنــهــا. 
أنهار  الســـودان  فــي  هــنــاك.  ذهــبٌ هنا ونفط 
مُــغــريــة، وأخـــرى   وأراضٍ خــصــوبــتــهــا 

ٌ
عـــذبـــة

من  مــن %80  أكــثــر  أشــجارها  نتج 
ُ
ت ســافــانــا 

ــد، الصمغ  ــ إنـــتـــاج الــعــالــم مـــن مــحــصــول واحـ
الــعــربــي. يــشــكــو الــعــالــم مــن تــنــاقــص ثــرواتــه 
المــائــيــة والــغــذائــيــة، ومـــن تــحــدّيــات تــغــيّـــــرات 
ــاد الــــطــــاقــــة، لــكــن  ــفــ ــــتــــحــــرار ونــ ـــ ــاخ والاســ ــنــ المــ

إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بإعلان 
فــك الارتــبــاط بالكامل مع  قــانــون  منه بإلغاء 
الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا يــعــنــي الــســمــاح بــعــودة 
إلى  الغربية  الضفة  شمالي  في  المستوطنين 
أربع مستوطنات كان قد جرى تفكيكها، في 
انــتــظــار خــطــوات أخــــرى تــنــســف مــجــرّد فكرة 
»الــكــيــان المــنــفــصــل«، فــمــا بــالــك بــفــكــرة الــدولــة 
ــم تـــمـــض ســـاعـــات  ــ المــنــفــصــلــة والمـــســـتـــقـــلـــة. ولـ
حتى داهمت أجهزة الأمن الإسرائيلية مكتب 
وكالة أسوشييتد برس )أميركية( وصادرت 
مــعــدّاتــهــا، وأوقـــفـــت بــثــهــا الــحــي الــــذي يظهر 
ة مــن مــوقــع في 

ّ
ــز المــشــهــد فــي شــمــال قــطــاع غــ

مستوطنة سديروت بحجّة مخالفة القانون. 
وتتوالى الأحداث ليفاجأ المجتمع السياسي 
والأمـــنـــي والإعــــامــــي بــنــشــر مــشــاهــد مــربــكــة 
»مــلــفــقــة والمــــبــــتــــورة« لــلــحــظــات  ــفـــت بــالـــ وصـ
دات 

ّ
مقاتلين من حركة حماس مجن احتجاز 

إسرائيليات خلال عملية السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول، يثير توقيت تداولها وتركيزها 
على تعابير الخوف وآثار »دماء« على وجوه 
المــحــتــجــزات شــكــوكــا وتـــســـاؤلات عـــن حقيقة 
أهــدافــهــا. ومــن حسن حــظ إســرائــيــل أو سوء 
تــعــد تتطلب تخميناً  لــم  أفــعــالــهــا  أن  ــهــا 

ّ
حــظ

إذ جــاء نشر  مراميها ونياتها،  كثيراً لإدراك 
هذا الفيديو بعد ساعات من الإعلان الثلاثي 
عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فما الغاية 
من تلك المشاهد إن لم تكن لتwلطيخ صورة 
الفلسطينيين وإظهارهم قتلة وليس ضحايا، 
تنوي  دولـــة  وأي  الــدولــي  المجتمع  وتخويف 

الانضمام إلى قائمة الاعتراف بدولتهم. 
على  والمتتالية  المحتقنة  الــــردود  هــذه   

ّ
وتـــدل

ــادة إســـرائـــيـــل الـــذيـــن  ــ ــــب أصــــابــــت قــ ــالـــة رعـ حـ
يعلنون بلا مواربة أنهم نــذروا أنفسهم لمنع 
قيام دولــة فلسطينية وهم على قيد الحياة، 
فــــاذا بــهــم يــعــجّــلــون، مـــن حــيــث لـــم يــقــصــدوا، 
 
ً
بـــإعـــانـــهـــا ورؤيـــــــة بـــراعـــمـــهـــا تـــخـــتـــرق تـــربـــة
 لــلــتــو بـــالـــدمـــاء، فــتــجــهــد أبـــــواق دولـــة 

ً
ــة ــرويـ مـ

الاحــــتــــال، وقــــد تـــجـــاوزهـــا المــنــطــق والـــواقـــع، 
قيام  فــكــرة  مــن  التيئيس  بإمكانها  يعد  ولــم 
لــتــذهــب بــاتــجــاه التتفيه  دولــــة فــلــســطــيــنــيــة، 
والتمييع، وقد سمعنا أحدهم يحاضر على 
بل  الموضوعية،  الموانع  الشاشات عن  إحــدى 
فلسطينية،  دولــــة  قــيــام  أمــــام  المــســتــحــيــات، 
الخوف  الكثير من  ومــعــدّدا، بسخريةٍ تخفي 
المتحكّمة في  أن إسرائيل هي  ــرارة، كيف  والمـ
ــدواء والعملة  المـــاء والــكــهــربــاء والــطــرقــات والــ

ــودان لا يــشــــــــكــو مـــن شــــيء إلا مـــن فشل  ــســ الــ
نخبته في إدارة أحواله، وتلك هي الخطيئة 
الكبرى. ثــراء في المـــوارد والــثــروات وفقر في 
إدارة استغلال تلك المـــوارد والـــثـــروات.  حين 
جـــاءت شــركــة شــيــفــرون الأمــيــركــيــة للتنقيب 
عــن البترول فــي الــســودان فــي أوائـــل سنوات 
بإيقاف  الــســودانــيــون  فــوجــئ  الثمانينيات، 
جهود الشركة، بل وإغلاق آباره بالخرسانة، 
لأن نفط الــســودان مــقــدّرٌ لــه ألا يستخرج إلا 
بــعــد نــحــو عــقــديــن، فــهــو مـــخـــزون احــتــيــاطــي 
تتحكّم فيه أشباح تنتمي لما يسمّى المجتمع 
م  الدولي. هو نفسه المجتمع الدولــي الذي قسَّ
السودان إلى شـطرين، وأذكى نار الفتنة في 
أن  المطلوب  إذ  دارفــــور،  فــي  الغربية  أقاليمه 
 بصـراعاته الداخلية، 

ً
يبقى الســودان منشغلا

فإن كادت أن تخمد نيرانها تتجاســر أيادٍ من 
وراء حدوده لتزيد نيران تلك الفتنة اشتعالًا. 

5
ــــرب الــــــتــــــي أدارهـــــــــــا  ــ ـــ ــ ــحــ ــ  ثـــــــم نــــــأتــــــي إلـــــــــى الــ
الإســرائيليون ضد الفلســطينيين، وتصــفها 
 أجـــهـــــــزة الإعــــــــام الــغــربــيــة 

ّ
ــــــاراً جـــــل ــــ اخـــتـــصـ

بــأنــهــا حـــرب إســــــــرائــيــل ضــد حــركــة حــمـــــاس. 
 أطــرافــا عربية )لا أرغــب في 

ّ
ومــن المؤسف أن

 حرب إسرائيل على 
ّ
التحديد( عــذراً، ترى أن

الــفــلــســطــيــنــيــن يــخــوضــهــا المــجــتــمــع الــدولــي 
ـــــي.  بــكــامــلــه ضـــدّ مـــا يــســــــــمّــى الإرهـــــــاب الــدولـــ
أداة  الغربي  العـالـم  في  الإعــلامي  والتمويه 
الـــدائـــرة  ـــــرب  الــحـــ تــبــريــر  مــثــل أيٍّ مـــن أدوات 
ثــورة  تــرى  لحماية سكان إســرائــيــل. ولـك أن 
شباب العالم الغربي ومناهضتهم حكومات 
بــلــدانــهــم الــتــي تــنــاصــر شــطــط إســرائــيــل في 
حــرب إبــادة شعب فلسطيني كامل، إذ هبّت 
جـــمـــوعـــهـــم فــــي جـــامـــعـــاتـــهـــم ومـــؤسّـــســـاتـــهـــم 
منادين  بصلابة،  ويقفون   ،

ّ
الحق يناصرون 

بإيقاف الإبــادة الجماعية التي يتعرّض لها 
تــاريــخ  فــي  الأولــــى  المــــرّة  الفلسطينيون. هــي 
الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي الــتــي تجتاح 
الــعــالــم هــبّــة قــويــة مــن أجـــل قضية فلسطين، 
ــقــــاصــــرت عــنــهــا  خـــفـــتـــت مـــعـــهـــا أصـــــــــوات، وتــ
ــقــــوداً طـــــــوالًا مــن  هـــتـــافـــات، كـــنـــا نــســمــعــهــا عــ
وحــكــومــات  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة 
ت تحتكـر القضية أكثر من جيليـن، 

ّ
معها ظل

والصلف الإسرائيلي يراوح مكانه ثابتاً.  لم 
اليهــود  العرب أو من  الثالث من  الجيل  يعد 
وحــتــى مـــن الـــــدّول الــغــربــيــــــــة مــســتــكــيــنــا، كما 
فـــي ســـابـــق عـــهـــده، لــســــــــــــــلــطــات بـــلـــدانـــه الــتــي 

والــعــمــل والــحــركــة والـــحـــدود والمــيــزانــيــة في 
ــن لــهــم بــدولــة  حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن، فــمــن أيــ
ويقيم  الدولي  المجتمع  بها  يعترف  مستقلة 
الثقة،  إلـــى  نــبــرة تفتقر  معها عــاقــات؟ وفـــي 
يشار إلى واشنطن، أو بالأحرى يتكّئ عليها، 
طرفاً وحيداً في العالم يمسك بزمام القضية 
اتها 

ّ
 مـــن ملف

ٌّ
يــتــحــرّك مــلــف الــفــلــســطــيــنــيــة، لا 

بـــــدون ضــــوء أخـــضـــر مــنــهــا، وبـــمـــقـــاديـــر هي 
وحــدهــا مــن يــقــرّرهــا، ولا ولـــن يــنــافــســهــا في 
رات كثيرة 

ّ
ذلك منافسٌ ولا شريك، إلا أن مؤش

الأميركية وخروج  القبضة   على تراخي 
ّ

تــدل
احــتــكــارهــا  ــــرة  دائـ مـــن  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ذكر، وهي توشك 

ُ
التي لم تحقق لها مكاسب ت

ــنــــدرج أحــد  عــلــى دخـــــول عــقــدهــا الـــثـــامـــن. ويــ
ـــرات ضــمــن صـــراع غــربــي روســـي، 

ّ
هـــذه المـــؤش

نشهد إحدى أشرس جولاته، ويشمل، في ما 
يشمل، الدبلوماسية الدولية وملفات الصراع 
 
ٌ
الشائكة طويلة الأمــد، ويــتــردّد أخيراً حديث
جادٌّ عن التمهيد لدعوة روسية صينية إلى 
عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط 
ة التي 

ّ
يبني على الزخم الذي راكمته حرب غز

تؤسّس فعليا لتاريخ جديد.
ــة عــــمــــومــــا، ولا  ــاسـ ــيـ ــسـ ــــي الـ لا مــــصــــادفــــات فـ
الكبرى مع  الفرص والمواعيد  مجال لإضاعة 
الـــتـــاريـــخ، ولا لمـــزايـــدات مـــن قــبــيــل: لمـــن يــعــود 
إلى  فــي مــبــادرة دول أوروبــيــة فاعلة  الفضل 
الاعتراف بدولة فلسطينية، السلطة الوطنية 
فالمقام  المسلحة،  والمــقــاومــة  حماس  حركة  أم 
لا يسمح لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا مبدئيا، 
وسلطة،  مــقــاومــة  بالفلسطينيين،  يــجــدر  إذ 
ــمــوا كـــيـــف يـــحـــرمـــون إســـرائـــيـــل مــن 

ّ
أن يــتــعــل

الذرائع التي استخدمتها عقوداً للتهرّب من 
عدم  مــن  بالشكوى  المــفــاوضــات  استحقاقات 
وجود مُحاور جدّي وسط انقسامات تتفنن 
تعميقاً.  هــم  ويــزيــدونــهــا  بينهم  فــي صنعها 
ــن الـــروايـــتـــن  ــ ــوازيـ ــ ــم يــــحــــدُث أن مــــالــــت مـ ــ ولــ
اليوم  تميل  كما  والفلسطينية  الإسرائيلية 
أن  تأكّد  فقد  الفلسطيني،  الحق  إلــى  تلقائياً 
الــوقــائــع أصـــدق مــن الأقــــوال، وقــد طبعت في 
ت وعــيــا 

ّ
ــز ــ عـــقـــول المـــايـــن بــعــد عــيــونــهــم، وهــ

ــأن الــســاكــت عــن جــرائــم  جــمــاعــيــا مــتــعــاظــمــا بـ
اليوم ووحشيتها سيكون ضحيّتها غداً، فإن 
لم يكن الضمير محرّكا كافيا للتغيير، فليكن 
خبرنا الأيام المقبلة بما 

ُ
الخوف. لا بأس، وست
ع.

ّ
ع وما لا نتوق

ّ
نتوق

)من أسرة تلفزيون العربي(

تحتكر أصــواتــه، فأبناء هــذا الجيل هــم الآن 
قـــد هـــبّـــوا يــحــتــقــرون أكــثــر حــكــومــاتــهــم الــتــي 
ــم فـــوق  ــهــ ــواتــ مـــــــالأت إســــرائــــيــــل، وعــــلــــتْ أصــ
ومجالسها  وأجهــزتها  حكــوماتهم  أصــوات 
الــتــشــريــعــيــة وقــنــواتــهــا الــفــضــائــيــة، تــطــالــب 

بإيقاف الحرب الظالمة. 

6
لمْ تعُـد صراعات العالم وحروبه تــدور في 
الـــخـــفـــاء، كــمــا الــحــربــن الــعــالمــيــتــن الأولــــى 
ــراف  والــثــانــيــة وغــيــرهــمــا، إذ انــكــشــفــت أطــ
الـــعـــــــــــالـــم جــمــيــعــهــا بــعــضــهــا عـــلـــى بــعــض، 
وما  الجبّار  العلمي  التقـدّم  إزاء  وتراجعت 
أحدثه من ثورة في التواصل والاتصــال تلك 
السطوة القديمة لأجهزة إعلام درجت على 
التحكّم في مسارات الرأي العام وتوجّهاته. 
لم تعد لشركات العلاقـات العامة من وظـيفة 
تؤدّيها لإظهار غير الذي يراد له أن يظهر، 
أو إخفاء ما لا يُراد أن تراه العيون وتسمعه 
الآذان. لذا تجاوزت نماذج الحروب الدائرة 
الآن، ســـواء فــي روســيــا أو فــي الـــســـودان أو 
فـــي إســـرائـــيـــل، بــــحــــرارة اشــتــعــالــهــا وحــــدّة 
مسبّباتها، مواثيق )وهياكل( الأجهزة التي 
ـــن الــدولــيــن،  أنــيــط بــهــا حــفــظ الــســام والأمـ
ذلــــك أن بــعــضــهــا قـــد تـــجـــاوز تــدمــيــر الــقــوة 
الــصــلــبــة إلـــى تــدمــيــر الــقــوة الــنــاعــمــة، وهــي 
ــــاق وتــســتــنــطــق  ــخـ ــ الــــتــــي تـــنـــتـــج الـــفـــكـــر الـ
ولمجــابهة  المستقبل.  وتستشرف  الــتــاريــخ 
مــا تفاقـم مــن تــحــدّيــات، فـــإن عــلــى المجتمع 
البشــري أن يبـتدع أطـراً جــديدة، وأن تفـتح 
ليبتكر  الــخــاق،  الإنساني  للفكــر  ســـاحات 
ما قد يعيـن لاستشراف واقع دولي آخـذٍ في 
لتداعياتها،  التنبّه  التشكّل بوتيرة ينبغي 
وأن لا ينشغل بتجليات الحروب الماثلة على 
المشكلات،  جـــذور  مخاطبة  وعليه  حــدّتــهــا. 
الحياة، وهي  فــإن كانت للإنسان رغبة في 
الــفــطــرة الــتــي فــطــر عــلــيــهــا الإنـــســـان، فعلى 
المجتمع الإنساني الدولي أن يعمل من أجل 
أن تكـون الحيـاة ممكنة، وأن يكـون العــيش 
المشترك مظلة تقي البشرية ممّا قد يتربّص 
يصنعه  مستطير  شـــــرٍّ  مــن  يفنيها  أو  بــهــا 
القتال،  في  الوالغون  أيها  أبنائها.   بعض 
فــي روســيــا وفـــي الـــســـودان وفـــي إســرائــيــل: 
مــتــى يــخــرج المـــهـــزوم مــنــكــم لــيُــصــدر زفــرتــه 
الأخــيــرة مثلما أصـــــدر أبــو عبد الــلــه زفرته 
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انقطاع الكهرباء يزعج الباكستانيين
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في غزة
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

أهم  مــن  الكهربائية  الطاقة  أزمــة  تــزال  لا 
الحكومات  وفشلت  باكستان،  مشكلات 
المــتــعــاقــبــة خـــال الــعــقــديــن المــاضــيــن في 
ــد الــحــكــومــة الــحــالــيــة أنــهــا  ــلـــول، وتـــؤكـ ــاد حـ إيـــجـ
تبذل قصارى جهدها من أجل إنهاء الأزمــة، وأن 
لديها خطة مكونة من عدة مراحل بالتنسيق مع 
الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة.   مسؤولي إدارة 
لكن المواطنين يرون أن الحياة غير ممكنة في ظل 
محمد  يقول  الكهرباء.  توفر  وعــدم  الشديد  الحر 
»العربي الجديد«،  لـ رضــوان، من مدينة كراتشي، 
ــرة شــهــدتــهــا  ــيـ ــبـ ــد أن شـــــــارك فــــي تــــظــــاهــــرة كـ ــعـ بـ
الكهربائي  التيار  انقطاع  على  احتجاجاً  المدينة 
ظل  في  ممكنة  غير  »الحياة  16 ساعة:  من  لأكثر 
 هــــذه الــــظــــروف. نـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدنــا لمــواصــلــة 
داخل  والنساء  الأطفال  يعيش  كيف  لكن  الحياة، 
ــنـــازل وهـــم يــحــتــرقــون مـــن شـــدة الــحــر مـــع عــدم  المـ

وجود الكهرباء«.
يــضــيــف رضــــــوان: »زوجــــتــــي عــنــدهــا الـــتـــهـــاب في 
المعدة، ولا تستطيع أن تطيق هذا الحر، ولا سيما 
أنها تأخذ أنواعاً مختلفة من الأدوية والمضادات 
الحيوية، وأولادي يعانون شدة الحر، والحكومة 

غارقة في الفساد والتجاذبات السياسية، وهمّها 
الأول والأخــــيــــر هـــو الـــبـــقـــاء فـــي الــســلــطــة، ولــيــس 
للمواطن، من هنا ينفد صبرنا،  الخدمات  توفير 
ولا يبقى أمامنا سوى الخروج إلى الشارع، وإذا 
اســتــمــر هـــذا الـــحـــال فــســنــخــرج الأطـــفـــال والــنــســاء 
الــطــرق، ونشل  الــشــارع، ونغلق جميع  إلــى  معنا 
ــقــــول مــحــمــد صـــــــارم، مــن  ــال الـــحـــكـــومـــة«. ويــ ــمــ أعــ
الجديد«: »الحكومة لا تهمها  »العربي  لـ كراتشي 
لساعات  الكهرباء  تنقطع  فتارة  المواطنين،  حياة 
الــطــاقــة، وأحــيــانــا لا تنقطع ليومين  بــاســم نقص 
بذريعة الإصلاح والترميم، وما يضاعف معاناة 
المواطنين أنه مع انقطاع التيار الكهربائي تنقطع 
المياه أيضاً، وتحدثنا مع المسؤولين مراراً، لكنهم 
عـــاجـــزون عـــن فــعــل أي شــــيء، وعــنــدمــا نتضايق 
فــي المــنــازل نــخــرج إلـــى الـــشـــوارع، وخــروجــنــا إلــى 

الشارع يسبب مشكلات للمواطنين الآخرين«.
يــضــيــف: »مــــع تـــزايـــد الـــتـــظـــاهـــرات تــتــعــثــر حــركــة 
المرور، وتعجز الشرطة عن التصدي للمتظاهرين 
ــدادهـــم، وبــســبــب غضبهم أيــضــا.  بــســبــب كــثــرة أعـ
الشرطة جزء من الشعب، وهم يعانون ما نعانيه؛ 
ــوارع بــالمــتــظــاهــريــن بينما  ــشــ ــم تــمــتــلــئ الــ ــن ثـ ومــ
تفعل  لا  الحكومة  أن  تعي  فهي  تــتــفــرج،  الــشــرطــة 
شــيــئــا؛ وأنـــه لا بــد مــن مــمــارســة الــضــغــط عليها«. 

وبـــيـــنـــمـــا تــــكــــون غـــالـــبـــيـــة الــــتــــظــــاهــــرات فــــي المــــدن 
الرئيسية مثل كراتشي ولاهــور وبشاور وكويته 
سلمية، تخرج بعضها عن السيطرة في الأرياف، 
حيث رقابة الحكومة ضعيفة، ولا يمكنها متابعة 
لذا  المخربين بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة، 
يــقــوم مــواطــنــون بــأعــمــال شــغــب، وأحــيــانــا تدمير 

المكاتب الحكومية التابعة لإدارة الكهرباء.
حدث هذا في 29 مايو/أيار الماضي، في مقاطعة 
المــئــات  القبلية )شــمــال غــــرب(، حــيــث خـــرج  خيبر 
أن  فــي منطقة جــمــرود، وبعد  فــي تظاهرة كبيرة 
كانوا يمشون في الطرقات رافعين لافتات منددة 
ويهتفون ضد الحكومة ويتهمونها بالفشل، قام 
عدد من الشبان بالاعتداء على محولات الكهرباء 
والأعــمــدة، والتي قالوا إنــه لا فائدة من وجودها 

طالما أن الكهرباء غير موجودة.
ــذا حــكــومــة إقليم  وبــيــنــمــا اتــهــم المــتــظــاهــرون، وكــ
خــيــبــر بــخــتــونــخــوا المــحــلــيــة الــحــكــومــة المــركــزيــة 
بــالمــســؤولــيــة، وبــأنــهــا لا تــتــيــح الــقــدر الــكــافــي من 
الــكــهــربــاء لــإقــلــيــم، تــقــول الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة إن 
ســرقــة الــكــهــربــاء مـــن أهـــم أســـبـــاب نــقــص الــطــاقــة. 
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة، محسن نــقــوي، فــي مؤتمر 
صــحــافــي فـــي 27 مـــايـــو، إن »أحــــد أســـبـــاب نقص 
الــكــهــربــاء هـــو الــســرقــة الــتــي تــحــدث فـــي المــنــاطــق 

والــجــنــوب«.  الغربي  الشمال  فــي  خــاصــة  النائية، 
مــروت،  الــلــه  الباكستاني حميد  الــنــاشــط  ويــقــول 
»العربي  وهو من سكان شمال غربي باكستان، لـ
إلى  الداخلية صحيح  وزيــر  قاله  ما  إن  الجديد«، 
ــة ســبــبــهــا الــرئــيــســي هـــو فشل  ــ حـــد مـــا، لــكــن الأزمـ
التصدي  لها  المتعاقبة، والتي ينبغي  الحكومات 
لــديــهــا  أن  دام  ــا  ــ ومــ الــــكــــهــــربــــاء،  لـــجـــرائـــم ســــرقــــة 
المــواطــنــن  أن تحمل  يمكنها  لا  والــســلــطــة،  الــقــوة 

المسؤولية، وتجعلهم يدفعون الثمن.

مجتمع
أمطار غزيرة هطلت على  لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً مصرعهم من جــراء فيضانات خلفتها 
الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا، كما أجلي أكثر من ألفي شخص من منطقة نيلسون مانديلا 
باي، بينما يتلقى العشرات العلاج. وأعلنت السلطات حال الطوارئ في منطقة كازولو- ناتال، كما 
تعاني عدة مناطق من انقطاع الكهرباء. وشهدت مدينة دوربان والمناطق المحيطة بها في العام 
بر أسوأ فيضانات في تاريخ جنوب أفريقيا، وكانت تسببت في انزلاقات للتربة راح 

ُ
2022 ما اعت

)قنا( ضحيتها أكثر من 400 شخص، وأضرار بلغت كلفتها ملايين الدولارات. �

الــعــدوى من  تــم اكتشاف سلالة شــديــدة  إنــه  الــثــاثــاء،  قالت حكومة ولايــة فيكتوريا الأسترالية، 
الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن ثالثة داخل الولاية. وذكرت الحكومة 
في بيان، أن الفحوص أكدت اكتشاف السلالة »إتش7إن3« من الفيروس، وهي تختلف عن السلالة 
الأكثر شيوعاً »إتــش5إن1«، والتي انتشرت بين ملايين الطيور والثدييات في أنحاء العالم خلال 
الأعوام القليلة الماضية. وقد يتعرض البشر للإصابة بإنفلونزا الطيور؛ وتقترن غالبية الإصابات 
)رويترز( البشرية بالاتصال المباشر بالدواجن المصابة. �

سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في أستراليامصرع 12 من جراء فيضانات في جنوب أفريقيا

خلال  الباكستانية  السياسية  ــزاب  الأح جميع  تكرر 
على  ــادرة  قـ إنــهــا  الــقــول  الانتخابية  حملاتها 
المستفحلة،  الكهرباء  لأزمــة  نهائي  حل  إيجاد 
باتهام  تكتفي  السلطة  إلى  تصل  عندما  لكنها 
الحكومات السابقة بالمسؤولية والفشل، وتقول 
إن الأمور تفوق قدراتها، وهذا ما تفعله حالياً 

حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف.

وعود انتخابية كاذبة

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 
ألــف طفل استشهدوا  أكثر مــن 15  إن 
مــنــذ بــــدء الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
قطاع غزة، غالبيتهم من طلبة المدارس 
ــى 64  ــ ــ ــال، إضــــافــــة إل ــ ــفــ ــ وريــــــــاض الأطــ
بما  الغربية  الضفة  مـــدارس  مــن  طالباً 
ــــقــــدس. وأضــــافــــت الــــــــوزارة في  فــيــهــا ال
لضحايا  الدولي  »اليوم  بمناسبة  بيان 
الــعــدوان مــن الأطــفــال الأبـــريـــاء«، والــذي 
أن  يونيو/حزيران،  من  الرابع  يصادف 
»أطــفــال  الأبـــرز  عنوانها  المناسبة  هــذه 
ــــذيــــن يـــدفـــعـــون ثــمــنــا بــاهــظــا  ــزة«، وال غــــ
نتيجة هــذا الــعــدوان. وأشــار البيان إلى 
ــتــــال دمــــر المـــــــدارس وريــــاض  أن الاحــ
الأطــفــال، واســتــهــدف المــدنــيــن وقتلهم، 
وحرمهم  واعتقلهم،  قــســراً،  وهــجّــرهــم 
مــن الــطــعــام، ومـــن الــخــدمــات الصحية، 
ومارس الكثير من الانتهاكات الخطيرة 
ــاوزت أعــــراف  ــجــ الـــتـــي تــمــثــل جـــرائـــم تــ
ــيــة  ومــواثــيــقــهــا.  حــقــوق الإنـــســـان الــدول
ولفتت الوزارة إلى أنه منذ بدء العدوان 
ألــف طالب  على قطاع غــزة، حــرم 620 
من الذهاب إلى مدارسهم، كما حرم 88 
الــذهــاب إلــى جامعاتهم،  ألــف طالب من 
فيما يعاني معظمهم صدمات نفسية، 
ــا صــحــيــة صــعــبــة.  ويـــعـــيـــشـــون ظــــروفــ
وطــالــبــت المــنــظــمــات والــهــيــئــات الأمــمــيــة 
ومـــؤســـســـات حـــقـــوق الأطــــفــــال والــحــق 
فـــي الــتــعــلــيــم، بــالــعــمــل عــلــى وضـــع حد 
للانتهاكات المتصاعدة، ووقف الجرائم 
الأطفال  بحق  الاحــتــال  يقترفها  التي 
والطلاب والكوادر التربوية والأكاديمية 
ــفــلــســطــيــنــيــة،  ــظــــات ال ــافــ ــل المــــحــ ــ ــي كـ ــ فـ
والــتــدخــل الــفــوري لــوقــف الــعــدوان على 
غــــــــزة، واعــــــــتــــــــداءات جـــيـــش الاحــــتــــال 

والمستوطنين في الضفة الغربية.
)قنا(

Wednesday 5 June 2024
الأربعاء 5 يونيو/ حزيران 2024 م  28  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3565  السنة العاشرة

طفلان مصابان من داخل مستشفى شهداء الأقصى )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



الطعام  توفير  على  قــدرتــي  عــدم  فــي  تتمثل 
لــزوجــتــي حــتــى تــرضــعــه، أو تــوفــيــر الحليب 

المدعم بالعناصر الغذائية لطفلي«.
يــضــيــف: »قــمــت بــمــحــاولات كــثــيــرة لضمان 
تأمين الطعام والحليب، وكنت أحرم نفسي 
مــن الــطــعــام فــي أيــــام عـــدة مــن أجـــل تأمينه 
ــتـــي، لـــكـــن طــفــلــي ظــــل يــتــقــلــص وزنــــه  لـــزوجـ
ــل إلـــى كــيــلــو ونـــصـــف، والــحــلــيــب  حــتــى وصـ
الذي كان يتم تأمينه بصعوبة بدأ يختفي، 
وحين كنت أحــاول الحصول على المساعدة 
المئات يعانون من نفس حالتي،  أجــد  كنت 
ولا أحد يملك لهم شيئاً. في نهاية إبريل/
ــــررت إلـــــى الــبــحــث  ــــطـ ــــي، اضـ ــــاضـ نـــيـــســـان المـ
عـــن تــحــويــلــة عــاجــيــة لــلــخــارج حــتــى أنــقــذ 
الــذكــر الوحيد مــع أربــع  طفلي، وهــو الطفل 
 أنـــا وزوجــتــي، 

ً
بــنــات، وقـــد انــتــظــرتــه طــويــا

وكنت أقضي ساعات في التنقل مشياً على 
الأقــــدام لأنــنــي لا أمــلــك المـــال، لكن جــســده لم 
أن أصبح  بــعــد  لــلــمــوت  يتحمل، واســتــســلــم 
وزنه كيلوغراما واحدا تقريباً«. ويقول فرج 
السرحي  القادر  عبد  الطفل  والــد  السرحي، 
)13 ســنــة(، مــن ســكــان مــديــنــة غـــزة، إن ابنه 

كان يعانى من مشاكل صحية منذ ولادته، 
لكن سوء التغذية الذي تعرض له على مدار 
ثمانية أشهر فاقم تلك الصعوبات، وتسبب 
في وفاته داخل مستشفى شهداء الأقصى.  
كــان الــســرحــي أحــد الأطــفــال الــذيــن يتلقون 
ــا دوريـــــــا فــــي مــســتــشــفــى الــرنــتــيــســي  عـــاجـ
ــي الــنــصــر  ــ ــــي حـ ــال فـ ــفــ الـــتـــخـــصـــصـــي لــــأطــ
من  المستشفى  أن يخرج  قبل  غــزة،  بمدينة 
 ،2023 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  الخدمة 
مع ثلاثة مستشفيات قريبة هي مستشفى 
النفسية  العام ومستشفى الصحة  الأطفال 

ومستشفى العيون الحكومي.
ويوضح والــده: »كان ابني يعاني من حالة 
من عدم الاستقرار الصحي، ويخضع لعلاج 
دوري قبل العدوان، وكان يحصل على علاج 
أطعمة خاصة  بالأعصاب، ويتناول  خاص 
والــبــروتــيــنــات، ويعيش  بــالمــغــذيــات  مدعمة 
على نظام غذائي يضم الفواكه والخضروات، 
لكننا نزحنا من مدينة غزة، وتكرر نزوحنا 
ــة الـــــزوايـــــدة  ــى قــــريــ ــ ــدة مـــــــرات وصــــــــولًا إلــ ــ عــ
المحاذية لمدينة دير البلح، ما جعل مواصلة 
الغذاء غاية في الصعوبة«.  العلاج وتوفير 

غزة ـ أمجد ياغي

مــن 3500 طفل دون  أكــثــر  يعيش 
سن الخامسة في قطاع غزة تحت 
ــراء تــفــشــي ســوء  ــ الــتــهــديــد مـــن جـ
عشرات  يواجه  حين  في  والجفاف،  التغذية 
الآلاف الجوع المتواصل بالتزامن مع توقف 
العمل،  عــن  تقريباً  الصحية  المــراكــز  جميع 
ــدد مـــحـــدود مـــن الــنــقــاط  ــاد عــلــى عــ ــمـ ــتـ والاعـ
ــدة داخــــــل مـــنـــاطـــق تــجــمــع  ــتــــواجــ الــطــبــيــة المــ
النازحين. وتعتبر هذه الفئة من الأطفال من 
أبـــرز المــعــرضــن لخطر المـــوت فــي ظــل نقص 
الــغــذاء وحــلــيــب الأطـــفـــال، وانـــعـــدام المكملات 
 عــــن نـــقـــص الــتــطــعــيــمــات 

ً
الـــغـــذائـــيـــة، فـــضـــا

الـــدوريـــة الــتــي أصــبــحــت عــلــى حــافــة الــنــفــاد 
بسبب منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى 
القطاع للأسبوع الرابع على التوالي. وتشير 
ــام وزارة الــصــحــة فــي غـــزة إلـــى أن قــرابــة  أرقــ
 قضوا من جــراء سوء التغذية منذ 

ً
40 طفلا

بداية العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى أعداد 
أخــرى لم يتم تسجيلها نظراً لأن ذويهم لم 
يتمكنوا من نقلهم إلى المستشفيات بسبب 
الـــحـــصـــار الـــــذي يــتــعــرضــون لـــه أو لــخــروج 
مايو/أيار   30 في  الخدمة.  من  المستشفيات 
عطايا  فايز محمد  الرضيع  توفي  المــاضــي، 
الشهر  يكمل  أن  قــبــل  الــتــغــذيــة  ســـوء  بسبب 
السادس من عمره، داخــل مستشفى شهداء 
الأقــصــى بمدينة ديــر الــبــلــح، كما تــوفــي في 
المستشفى نفسه الطفل عبد القادر السرحي 
الــحــالــتــان  نــفــســه، وهــمــا  )13 ســنــة( للسبب 
الـــلـــتـــان تـــم تــوثــيــقــهــمــا فـــي مــحــافــظــة وســط 
ــفـــال  الـــقـــطـــاع، فــــي حــــن مــعــظــم وفــــيــــات الأطـ
ــد الطفل  ســجــلــت فــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة. ولـ
ــايـــز عـــطـــايـــا فــــي الــــســــادس مــــن ديــســمــبــر/ فـ

كانون الأول 2023، مع اشتداد أزمة النزوح 
في  للغزيين  الإسرائيلي  القصف  وملاحقة 
كــل مــكــان، وكــانــت عائلته تعيش فــي مخيم 
البريج بالمحافظة الوسطى، واضطروا بعد 
ولادته للنزوح عدة مرات بين مناطق وسط 
القطاع وصــولًا إلــى منطقة المــواصــي. يقول 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ والــده محمد عطايا 
التي كانت  المخاطر  »فايز ولد طبيعياً رغم 
تحيط بــوالــدتــه قبل الــــولادة، وحــن ولادتــه 
كان وزنه 3,5 كيلوغرامات، لكننا عشنا منذ 
أيامه الأولى صعوبات جمة لتأمين الحليب 
له، والغذاء لوالدته حتى تتمكن من إرضاعه، 
وكــان الأمــر غاية في الصعوبة خلال الشهر 
الــذي شهد بداية نزوحنا عندما أمر جيش 
الاحتلال سكان المخيم بالإخلاء فوراً. ظهرت 
أعراض ضيق التنفس على طفلي، وأجريت 
لـــه عــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي مــســتــشــفــى بمدينة 
الرعاية في  خانيونس، وبعدها كان يتلقى 
مستشفى شهداء الأقصى، لكن ظلت المشكلة 

أطفال 
غزة

الجوع 
وسوء التغذية 

يهددان 
حياة الآلاف

عدة،  لأخطار  غزة  قطاع  أطفال  من  الآلاف  يتعرض 
وبعضهم مهددون بالوفاة بسبب النقص الكبير في 
توفر المواد الغذائية، ويعاني المئات منهم من سوء 

التغذية الحاد، وعدم توفر الرعاية الطبية

وفاة طفلين في قطاع 
غزة بسبب سوء التغذية 

خلال أقل من 48 ساعة

أكثر من 3500 طفل 
دون سن الخامسة في 
غزة مهددون بالموت

1819
مجتمع

»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ يـــضـــيـــف الـــســـرحـــي لــ
الزوايدة،  قرية  »صنعت خيمة لإيوائنا في 
وكــنــت أبــحــث يــومــيــا عـــن أي خـــضـــروات أو 
فــواكــه متوفرة فــي الــســوق كــي أحــافــظ على 
ابــنــي، وأمــشــي مسافات كبيرة حتى  صحة 
أعثر على حبة واحــدة من الفاكهة أو كمية 
من الخضروات، وفــي كثير من الأيــام أعود 
مكسور الخاطر، كما كنت أجوع أياما كثيرة 
كــي لا يــجــوع طفلي. حــاولــت إيــجــاد طريقة 
لسفره إلى الخارج بعد أن ساءت الأوضاع، 
لكن حال إغلاق معبر رفح بعد احتلاله دون 
ــك، وتـــدهـــورت صــحــة ابــنــي فـــي الــظــروف  ذلــ
الصعبة داخل خيمة النزوح، وارتفاع درجة 

ــرارة الـــتـــي لا تــتــنــاســب مــعــه بــالمــطــلــق،  ــحــ الــ
كــمــا لـــم يــكــن يــتــوفــر غــــذاء لـــه، فــنــقــلــنــاه إلــى 
المستشفى، لكنه توفي«. ويؤكد السرحي أن 
الشهر الأخير كان فارقاً في حياة طفله الذي 
كان بحاجة إلى نوعين من الأدوية الداعمة، 
منها دواء الأعصاب، وأخر مدعم بالعناصر 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة الـــازمـــة لــجــســمــه، لكن 
كما  الصحية،  مــن ســوء حالته  زاد  نقصها 
الطبية وتقلص المساعدات  النقاط  نــدرة  أن 
الإنــســانــيــة فــاقــمــا ســـوء أوضـــاعـــه، حــتــى أنــه 
عــاش أيــامــه الأخــيــرة مــن دون غــذاء تقريباً. 
المتواجدة  القليلة  الصحية  المــراكــز  وتكتظ 
بالقرب من منطقة المواصي في غرب مدينة 
خانيونس، وكذلك في دير البلح، بالأطفال 
المصابين بأمراض معوية وأمراض معدية، 
إلـــى جــانــب المــئــات مــن المــصــابــن بالجفاف 
وسوء التغذية.  يحمل إسماعيل البربراوي 
طفله يامن )ثلاث سنوات ونصف( منتظراً 
جسد  على  يظهر  بينما  الطبيب،  مــراجــعــة 
الطفل الهزال، ويبدو الاصفرار على وجهه، 
وهــو واحــد من الأطفال الذين أعلنت وزارة 
الـــصـــحـــة فــــي غــــــزة، أنـــهـــم يـــواجـــهـــون خــطــر 
ــادات  ــيـ ــعـ ــه بــــن الـ المـــــــوت، ويــتــنــقــل والـــــــده بــ
الــصــحــيــة والـــنـــقـــاط الــطــبــيــة المـــتـــواجـــدة في 
يقول  المــواصــي.  منطقة  مــن  القريبة  الخيام 
»العربي الجديد«: »في كل مرة  البربراوي لـ
يتلقى ابني المحلول الملحي بصعوبة، وبعد 
انــتــظــار لــســاعــات. لا أجـــد أي غـــذاء مناسب 
لإطــعــامــه، وأنــتــظــر على أمــل انــتــهــاء الحرب 

حــتــى اتــمــكــن مـــن إنـــقـــاذ حــيــاتــه، كــمــا أتــابــع 
ــة مـــســـاعـــدات غــذائــيــة إلــى  ــــول أيــ ــبـــار دخـ أخـ
القطاع، فقدرة ابني على الصمود تتناقص، 
وقــد لا يستطيع الانــتــظــار، وأتــمــنــى لــو أنه 
أقــطــع مــن لحمي لأطــعــمــه. طفلي  يصلح أن 
واحــد مــن بــن الكثير مــن أطــفــال غــزة الذين 
يتضورون جوعاً، وقد رزقت به بعد انتظار 

طال سبع سنوات، وهو ابني الوحيد«.
واعتبرت منظمات حقوق إنسان عديدة في 
قــطــاع غــــزة، بــعــد وفــــاة طــفــلــن بــســبــب ســوء 
التغذية خلال أقل من 48 ساعة، أن الاحتلال 
ــدام الــتــجــويــع  ــتـــخـ ــلـــي يــتــعــمــد اسـ ــيـ الإســـرائـ
سلاح إبادة في الحرب المتواصلة على قطاع 
إلــى جــانــب اســتــهــدافــه لنظام الرعاية  غـــزة، 
تهديد  ومــواصــلــة  متعمد،  بشكل  الصحية 
الــســكــان لإجــبــارهــم عــلــى الــهــجــرة القسرية 

المتكررة التي شملت نحو مليوني نسمة.
محمد  الفلسطيني  الأطــفــال  طبيب  يــشــرف 
أبـــو عــلــبــة عــلــى عـــدد مـــن الأطـــفـــال فـــي نقطة 
والذين  المــواصــي،  منطقة  مــن  بالقرب  طبية 
الــهــزال الــشــديــد، ومن  تظهر عليهم أعـــراض 
بينهم عــدد مــن الأطــفــال الــرُضــع، ويــؤكــد أن 
»احتمالية وقوع ضحايا جدد بسبب سوء 
التغذية والجفاف خلال الأيام المقبلة قائمة 
فــي ظــل عــدم انــتــهــاء مرحلة الــتــفــاوض على 
فــتــح مــعــبــر رفــــح، والــــذي يــــؤدي إغــاقــه إلــى 
عــدم دخـــول المــســاعــدات الغذائية والــدوائــيــة 
»العربي الجديد«:  الكافية«. يقول أبو علبة لـ
إلــى ما لا يقل عن  »الطفل الطبيعي بحاجة 

1500 سعرة حرارية يومياً، كما يحتاج إلى 
البروتينات وعناصر غذائية أخرى تتواجد 
فــي الــفــاكــهــة والـــخـــضـــروات والــحــبــوب، لكن 
غــالــبــيــة أطـــفـــال غـــزة لا يـــجـــدون أيـــا مـــن هــذا 
التي  الــســعــرات  يمكننا حــســاب  حــالــيــا، ولا 
يتناولها الطفل في غزة بسبب النقص الحاد 
في الأغذية، كما لا يمكن تصنيف المعلبات 
والمـــدعـــمـــات الــغــذائــيــة بــاعــتــبــارهــا صــالــحــة 
لتغذية الأطفال الجائعين منذ ثمانية أشهر، 
فالطفل في غزة يتناول أي طعام متاح حتى 
ــمـــوت، والــكــثــيــر مـــن الأطــــفــــال يــفــتــقــدون  لا يـ
الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الأســاســيــة مــنــذ أشــهــر، 
وتكرار النزوح وعدم الشعور بالأمان يجعل 

أجسادهم شديدة الهشاشة«.
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غزةّ
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تحقيق

إسطنبول ـ ميس عبد الحميد

الأســاســي  الــعــام  التعليم  مـــدارس  تشهد 
ــربــــي ســـوريـــة  ــال غــ ــمــ ــــي شــ ــــوي فـ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
في  الكبير  النقص  بسبب  حــاداً  تراجعاً 
التراجع  عــن   

ً
فضلا التعليمية  الــوســائــل 

الــكــبــيــر فــي رواتــــب المـــدرســـن الـــذي يحد 
مـــن تــحــفــيــزهــم عــلــى الـــعـــطـــاء، ويــدفــعــهــم 
ــى الـــتـــوجـــه لــلــتــعــلــيــم الــــخــــاص. يــقــول  ــ إلـ
للتعليم  مدير مدرسة مصطفى عموري 
ــاســــي فـــي مــديــنــة بـــنـــش، مصطفى  الأســ
»الوسائل  الجديد«:  »العربي  لـ سميسم، 
التعليم  لتسهيل  ضـــروريـــة  التعليمية 
ــام، وخـــاصـــة وســـائـــل الإيــضــاح  بــشــكــل عــ
الــتــي تــخــرج المــعــلــم والــطــالــب عــن روتــن 
الــدرس، ومــن بينها مجسمات التشريح 
ــط والـــــرســـــوم وغــــــرف المــخــابــر  ــرائــ ــخــ والــ
كبير  وكلها تساعد بشكل  والــحــاســوب، 
فـــي تــوضــيــح الــــــدروس، وتــســهــل الــشــرح 
ــلـــي، إضــــافــــة إلـــــى الــــضــــرورة  بـــشـــكـــل عـــمـ
وأجــهــزة حاسوب  طابعة  لوجود  الملحة 
ــراءة المـــلـــفـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والــعــمــل  ــقــ لــ
عليها في جميع مراحل التعليم. يتابع: 
»مـــــــدارس شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة تفتقر 
بشكل كبير إلى هذه الوسائل التعليمية 
الـــتـــي كـــانـــت مـــتـــواجـــدة قــبــل عــــام 2011. 
وزارة  هــنــاك  يــكــون  عندما  الطبيعي  مــن 
مستمر  بشكل  تــدعــم  أن  مستقرة  تعليم 
احــتــيــاجــات المــــــــدارس، وبــالــتــالــي يــكــون 
اســتــقــراراً. على  أكــثــر  التعليمي  الــوضــع 
أرض الــواقــع، كثير من المـــدارس تدعمها 
الوسائل  بعض  بتأمين  تــقــوم  منظمات 
مــن قبل  المــدعــومــة  ــدارس  التعليمية، والمــ
الوسائل  بعض  لديها  التربية  مــديــريــة 
البسيطة مثل الخرائط والرسومات، أما 
فهي  الإلــكــتــرونــيــة  التعليمية  الــوســائــل 

غير موجودة على الإطلاق«.
يضيف سميسم: »دعــم رواتــب المدرسين 
الشهرية هو موضوع رئيسي، وهو أحد 
التعليمية،  العملية  اســتــمــراريــة  مــحــاور 
فالمعلم الذي لا يتقاضى راتباً مستقراً لن 
العمل بسبب حاجته  يستطيع مواصلة 
الملحة للمال في ظل الوضع الاقتصادي 
الــذي نعيشه، ما يجعل كثيرين  المتردي 
ــر يـــؤمـــن لـــهـــم قـــوت  ــ يـــلـــتـــزمـــون بــعــمــل آخـ
ــهــــم، بـــيـــنـــمـــا وجـــــــود راتـــــــب شـــهـــري  يــــومــ
ــــدرس نــفــســيــا، ويــدفــعــه  مــســتــقــر يــريــح المـ
لـــلـــتـــفـــرغ لــلــتــعــلــيــم، والالــــــتــــــزام بــــالــــدوام 
ــان يــتــم سابقاً  ــرواتـــب كـ ــم الـ الــيــومــي. دعـ
عن طريق المنظمات، وحالياً، تقوم وزارة 
التربية التابعة للحكومة المؤقتة بتأمين 

رواتب المدرسين، ودعم المدارس«.
مـــن جــهــتــه، اضـــطـــر مــفــيــد عـــرنـــوس )41 
الابتدائية  بالمرحلة  مـــدرس  وهــو  ســنــة( 
فـــي بــلــدة أطـــمـــة، ونـــــازح مـــن ريــــف مــعــرة 
الــنــعــمــان، إلـــى ابــتــكــار وتصنيع وســائــل 
تــعــلــيــمــيــة يـــدويـــة مـــن مــخــلــفــات وبــقــايــا 
والتي  والكرتون،  البلاستيكية  النفايات 
ــتـــافـــي نــقــص  ــا لـ ــرهــ ــدويــ ــام بـــــإعـــــادة تــ ــ قــ
ــاح فــــي مــــــــدارس شــمــال  ــ ــــضـ وســــائــــل الإيـ
»العربي  لـ عرنوس  يقول  ســوريــة.  غربي 
الجديد«: »بدأت قبل عدة سنوات ابتكار 
تساهم  التي  التعليمية  الوسائل  بعض 
ــال إلــــى الــتــعــلــم، فقمت  ــفــ فـــي جــــذب الأطــ
بــصــنــع وســـائـــل عــلــى شــكــل لــعــبــة تــقــدم 
الهدف التعليمي. في البداية، كانت آلية 
العمل تعتمد على جمع مواد بلاستيكية 

ــوم بــصــنــع الــوســيــلــة  ــ ــة، ثــــم أقــ ــيـ وكـــرتـــونـ
ــراك  ــدأت إشــ ــ ــم بـ ــديـــدة، ثـ الــتــعــلــيــمــيــة الـــجـ
الوسائل  مــراحــل صنع تلك  فــي  الــطــاب 
خـــال أوقــــات الـــفـــراغ، وضــمــن الإمــكــانــات 
المتوفرة. نسب الإقبال مدهشة، فالأطفال 
يعشقون اللعب، وبذلك نكون قد حققنا 
الـــهـــدف الــتــعــلــيــمــي مـــع تــبــســيــط الأفـــكـــار 
للتلاميذ لضمان رسوخها في أذهانهم«. 
يـــضـــيـــف: »أواجــــــــــه بـــعـــض الـــصـــعـــوبـــات 
بالطبع، أهمها عدم وجــود مكان خاص 
لإنجاز العمل، فأنا أقيم في غرفة واحدة 
مع أسرتي المكونة من سبعة أفراد، ولدي 
الوسائل  وبعض  حــاســوب،  فيها  خيمة 
وسليكون،  وصــمــغ  أوراق  مــن  والأدوات 
المــســتــلــزمــات جمعتها من  وبــعــض هـــذه 
بقايا النفايات وعلب النايلون والكرتون. 
إلى  الخيمة، وتحويلها  آمل تطوير تلك 
مركز لصنع الوسائل التعليمية، فهدفي 
خدمة  تلاميذ جميع المراحل التعليمية، 
وأحــلــم بــبــدء مــشــروعــي الــخــاص لرعاية 
الاحـــتـــيـــاجـــات  وذوي  ــتــــوحــــد  الــ ــال  ــ ــفـ ــ أطـ
الخاصة«. بدورها، تؤكد مديرة مدرسة 
»تاج المعرفة« الخاصة في مدينة بنش، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  إخـــاص جــحــجــاح، لـــ
بالمطلق،  تعليمية  وســائــل  لدينا  »لــيــس 
التعليم  بــيــنــمــا  مــــحــــدودة،  والإمـــكـــانـــات 
الــحــديــث يــحــتــاج إلـــى وســائــل مــتــطــورة، 
واستطعنا بجهود تطوعية وبمساعدة 
مــــن ذوي بـــعـــض الــــطــــاب تـــأمـــن بــعــض 
البسيطة  التعليمية  والوسائل  الــرســوم 
الــازمــة لــلــشــرح وتــوصــيــل الأفـــكـــار. على 
وانعدامها  الرواتب  محدودية  من  الرغم 
في بعض الأحــيــان، لكننا نحاول خدمة 
التعليمية  الـــوســـائـــل  ــود  ــ ووجــ طــابــنــا، 
يـــســـاهـــم فــــي الــتــقــلــيــل مــــن وقـــــت وجــهــد 
الطالب والمـــدرس، ففي حــال كــان الــدرس 
ــانـــت  ، وكـ

ً
ــــا ــثـ ــ ــــن الــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي مـ عـ

ــتـــواجـــدة، لـــن يــضــيــع المــــدرس  الـــرســـوم مـ
وقـــتـــه فـــي رســمــهــا عــلــى الـــســـبـــورة، كما 

ستكون متاحة في أي وقت«.
تــتــابــع جــحــجــاح: »المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
بشكل  وليس  فقط،  الــرواتــب  بدفع  تقوم 
ــنـــوادي الصيفية  ــي الـ مــنــتــظــم أيـــضـــا، وفـ
يحصل المــدرس على راتب ضعيف قد لا 
إلــى 50 دولاراً أميركياً في الشهر،  يصل 
العملية  سير  على  سلباًَ  ينعكس  وهـــذا 
لا  الــذي  المعلم  نفسية  وعلى  التعليمية، 
إنتاجه  المناسب، فيكون  يتقاضى الأجر 
ــان يـــكـــون هــنــاك  ــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ أقــــــل. فــ
أجــراً،  يتقاضون  لا  متطوعون  معلمون 
ــالــــدوام الــيــومــي،  ــــؤلاء لا يــلــتــزمــون بــ وهــ
أو  ــــط  ــــوابـ ــــن دون ضـ مـ يــــتــــأخــــرون  وقــــــد 
يتقاضى  الـــذي  المعلم  بينما  مسؤولية، 
أجره على ساعات الدوام يكون ملتزماً«.

التي يجب  الوسائل  أهــم  »مــن  وتضيف: 
عــلــى كــل مــدرســة تــوفــيــرهــا الــحــواســيــب، 
والخرائط لمادة الاجتماعيات، ورسومات 
العلوم، إضافة إلى المجسمات، والمخابر، 
ــع فـــي المـــــدارس  وغـــــرف الأنـــشـــطـــة. الـــوضـ
ــا، فــقــد وفــرنــا  الــخــاصــة مختلف نــوعــا مـ
 عن بعض 

ً
جهاز كمبيوتر وطابعة، فضلا

الوسائل التي يقوم المدرسين بتجهيزها 
فــي المــدرســة لاســتــخــدامــهــا بشكل دوري 

عند الحاجة إليها«.
ــدوره، يـــؤكـــد قـــائـــد الـــفـــريـــق فـــي الــقــســم  ــ ــ بـ
ــــوري، حــمــزة  ــــسـ الــتــعــلــيــمــي بـــالمـــنـــتـــدى الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »وســائــل  أحــمــد، لـــ
الإيـــضـــاح تــشــمــل مــجــمــوعــة مـــن المــعــدات 
ــدم لـــتـــســـهـــيـــل الـــعـــمـــلـــيـــة  ــتــــخــ ــســ الـــــتـــــي تــ
التعليمية، وهي تزيد من اهتمام الطلاب، 
وتــوفــر الــتــنــوع فــي طـــرق الــشــرح، عــاوة 
الأشــيــاء في  أنها تظهر كيف تبدو  على 
ــــي تــســتــخــدم عـــنـــدمـــا تــكــون  ــــع، وهـ ــــواقـ الـ
يتطلب  عــنــدمــا  أو  مـــعـــقـــدة،  المـــعـــلـــومـــات 
لشدّ  وأيضاً  المعلومات،  تلك  تذكر  الأمــر 
الــدرس، وتلخيص  إلــى  انتباه المتعلمين 
الـــتـــفـــاصـــيـــل والـــــنـــــقـــــاط. تــــوفــــر وســــائــــل 
الإيــــضــــاح فــــي المــــــــدارس مـــهـــم، ويــســاعــد 
ــلـــومـــات، كــمــا  ــعـ المــعــلــمــن فــــي إيــــصــــال المـ
يجعل المعلومات ترسخ في ذهن الطلاب 
النظري بالعملي. بعض  ربــط  من خــال 
هذه الوسائل يتواجد في معظم المدارس 
المدعومة من قبل المنظمات، مثل الرسوم 
ــات، لـــكـــن غــالــبــيــة  ــمـ والــــخــــرائــــط والمـــجـــسـ
المـــــــدارس لا يــتــوفــر لــهــا دعــــــم«. يــضــيــف: 
»هــنــاك بعض وســائــل الإيــضــاح الجيدة 
والتي تواكب التطور، مثل الكمبيوترات 
والمجسمات والمحابر، لكنها تحتاج إلى 
ميزانية كبيرة حتى يتم تأمينها، وعدم 
توفرها في المدارس يعني الاقتصار على 
يؤثر  وهــذا  المــدرســي،  والكتاب  السبورة 
المعلومات  التعليم وإيــصــال  على جــودة 
المـــــعـــــقـــــدة، وبـــــعـــــض المـــــــــــــدارس تــقــتــصــر 
الخرائط  على  فيها  التعليمية  الوسائل 
والرسومات التي جرى تأمينها من خلال 

المنظمات الداعمة للعملية التعليمية«. 
ــــب المعلمين  ويــشــيــر أحــمــد إلـــى أن »رواتـ
يعمل  كما  متدنية،  المــحــررة  المناطق  فــي 
الآلاف مــنــهــم فـــي إدلـــــب بــشــكــل طــوعــي، 
ــن قــبــل  ــومــــون مــ ــدعــ بــيــنــمــا يـــتـــقـــاضـــى المــ
المــنــظــمــات رواتــــب تـــتـــراوح بــن 150 إلــى 
يــتــقــاضــى  بــيــنــمــا  أمــيــركــيــا،  دولاراً   180
المعلمون في مناطق شمال وشرق حلب 
رواتب لا تتجاوز 1100 ليرة تركية، وقد 
تضرر هؤلاء مع تدني سعر صرف الليرة 
الــتــركــيــة أمــــام الــــــدولار، وتــقــلــصــت قيمة 
رواتبهم من نحو 120 إلى 70 دولاراً. هذه 

المبالغ لا تؤمن الحد الأدنى للمعيشة. 

أسباب تراجع العملية التعليمية 
في شمال غربي سورية

معلم سوري يشارك تلاميذه صنع الوسائل التعليمية )قاسم رماح/ الأناضول(

قضى الرضيع فايز أبو عطايا بسبب سوء التغذية )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

40
العدد المسجل من أطفال قطاع 

غزة الذين قضوا بسبب سوء التغذية 
منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

تعاني مدارس الشمال 
السوري من قلة 

الدعم التي تؤثر بشكل 
مباشر على جودة 

العملية التعليمية، 
كما لا يتلقى 

المعلمون رواتبهم 
بشكل منتظم

تطالب عائلة الأسيرة 
المحررة وفاء جرار 

برفع السرية عن ملفها 
الطبي، واسترداد ساقيها 

المبتورتين من أجل 
دفنهما حسب الشريعة 

الإسلامية، في ظل 
ادعاء إدارة مستشفى 

»العفولة« الإسرائيلي 
التخلص منهما

الأسيرة المحررة وفاء جرار... تركها الاحتلال مبتـورة الساقين
أصيبت وفاء جرار في 

تفجير آلية عسكرية كانت 
تقلها عقب اعتقالها

اعتقلت أم حذيفة من 
منزلها بطريقة همجية 
شملت التخريب والسرقة

رام الله ـ سامر خويرة

لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــــنــــذ إصــــابــــتــــهــــا الـــخـــطـــرة 
ــاقـــيـــهـــا، تـــمـــكـــنـــت الأســــيــــرة  ــا لـــسـ ــهــ ــدانــ ــقــ وفــ
الفلسطينية المحررة وفاء جرار »أم حذيفة« 
)49 سنة( من مدينة جنين، من فتح عينيها 
يحيطون  الذين  وأقاربها  أبناءها  لتشاهد 

بها وسط نظرات ترقب وأمل.
لم تتلفظ جرار بكلمة واحدة لأنها تتنفس 
عــبــر أنـــبـــوب خـــارجـــي مــنــذ إصـــابـــة رئتيها 
ــابــــات شــــــديــــــدة، فـــــي حـــــن يــكــتــنــف  ــهــ ــتــ ــالــ بــ
الـــغـــمـــوض حــــالــــة عـــمـــودهـــا الـــفـــقـــري الــــذي 
ــــذي  ــــن جـــــــراء الانــــفــــجــــار الـ ــا مـ ــرر أيــــضــ تــــضــ
التي  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  الآلــيــة  أصـــاب 
في  منزلها  مــن  اعتقالها  عقب  تقلها  كانت 
ــار المــاضــي، والـــذي  جــنــن يـــوم 21 مــايــو/ أيـ
السفلية،  الأطـــــراف  فـــي  إلـــى إصــابــتــهــا  أدى 
إخضاعها  إلى  الإسرائيليين  الأطباء  ودفــع 
بــتــر ساقيها  أســفــرت عــن  لعملية جــراحــيــة 
مـــن فــــوق الـــركـــبـــة. وتـــعـــد أم حــذيــفــة إحـــدى 

وهي  في جنين،  الناشطات مجتمعياً  أبــرز 
منسقة رابطة أهالي الشهداء والأســرى في 
حة سابقة في الانتخابات 

ّ
المحافظة، ومرش

القيادي في حركة  التشريعية، وهي زوجــة 
حــمــاس، الأســيــر عبد الــجــبــار جـــرار، والــذي 
ــا،  ــامـ ــــي ســــجــــون الاحـــــتـــــال 16 عـ أمــــضــــى فـ
ويقضي حالياً حكماً إدارياً لمدة ستة أشهر 

منذ السابع من شباط /فبراير الماضي.
»الـــعـــربـــي  ـــ يــــقــــول شــقــيــقــهــا زهـــــــدي جـــــــرار لـ
ــتــــهــــاكــــات الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا  ــد«: »الانــ ــديــ ــجــ الــ
ســلــطــات الاحـــتـــال بــحــق أم حــذيــفــة لا تعد 
ولا تــحــصــى، وتــبــدأ مــن اعــتــقــالــهــا بطريقة 
هــمــجــيــة، وتــخــريــب المـــنـــزل، وســـرقـــة مــبــالــغ 
أمجد،  ابنها  لعروس  مالية ومصاغ ذهبي 
وصــولًا إلى استخدامها درعا بشريا خلال 
التابعة  العسكرية  الآليات  نقلها في إحدى 
لجيش الاحتلال، قبل أن تنفجر فيها عبوة 
نــاســفــة، مــا أدى لإصــابــة شقيقتي بــجــروح 
بــالــغــة، ومـــن ثـــم إخــضــاعــهــا لــعــدة عمليات 
ــيـــهـــا، وفـــــــوق كــــل هـــذا  ــتــــر قـــدمـ جـــراحـــيـــة وبــ

تحويلها للاعتقال الإداري، ثم نقلها فجأة 
بالضفة  فلسطيني  مستشفى  فــي  لــلــعــاج 
الغربية، وهو ما نعتبره محاولة اغتيال لها، 
ملفها«.  متابعة  مسؤولية  مــن  والتخلص 
ويلفت جــرار إلــى أن »الاحــتــال يتعامل مع 
ويمنع  أمني،  ملف  بما هي  حالة شقيقتي 

ساقيها المبتورتين من أجل دفنهما، وكذلك 
لــلــحــصــول عــلــى المــلــف الــطــبــي الــخــاص بها 
مـــنـــذ لــحــظــة نــقــلــهــا إلـــــى المــســتــشــفــى حــتــى 
ــراج عنها، وتــوضــيــح مــا جــرى في  يــوم الإفــ
الــبــتــر«. ويــوضــح نجلها الأكبر  يــوم عملية 
ــرار أن »الاجـــــــراء المــطــبــق فـــي كل  ــ حــذيــفــة جـ
مستشفيات العالم أنه في حال قرر الأطباء 
الــتــخــلــص مـــن أي جــــزء مـــن جــســم المــريــض، 
فــإن ذلــك يتم وفــق بــرتــوكــول طبي يستلزم 
ــل، وإبــاغــهــم بــمــصــيــر الــطــرف  ــ مــوافــقــة الأهـ
يدعي  الاحــتــال  لكن  المستأصل،  أو  المبتور 
ســاقــي  مـــن  تــخــلــصــت  المــســتــشــفــى  إدارة  أن 
والدتي، وهذه مخالفة كبيرة، ومن حقنا أن 
نطالب باسترداد قدميها المبتورتين. تعاني 
والدتي أيضاً من إصابة في العمود الفقري، 
الناجم عنها،  الضرر  ولم يحدد بعد نسبة 
والجميع بانتظار استفاقتها الكاملة لعمل 
صــــورة رنـــن مــغــنــاطــيــســي، وتــحــديــد حجم 
هذا الضرر«. وحول وضعها الحالي، يقول 
وفق  لكنه مستقر  حذيفة: »وضعها خطير 

وهي  حالتها،  على  المــشــرف  الطبي  الفريق 
تــعــانــي مــن الــتــهــابــات شــديــدة فــي الــرئــتــن، 
وتتنفس عبر أنبوب خارجي، وقد استفاقت 
لـــوقـــت قــصــيــر، وتــمــكــنــت مـــن الـــتـــعـــرف إلــى 

أشقائي وبعض الأقارب«.
مواصلة  ظــل  فــي  العائلة  معاناة  وتتعاظم 
الاحتلال اعتقال زوجها الأسير عبد الجبار 
جرار )58 سنة( منذ فبراير/ شباط الماضي. 
يــقــول حــذيــفــة: »لا نــعــرف إن كــان والـــدي قد 
علم بما جرى مع أمي أم لا، وأعتقد أنه سمع 
عن  يملك صـــورة جلية  لا  لكنه  بــالــحــادثــة، 
تبعات الحادث، ويحاول المحامون جاهدين 
زيتونة  ابنتها  لـــه«.  وتصف  زيـــارة  ترتيب 
ــرار، والـــدتـــهـــا بـــأنـــهـــا »كــــانــــت شــعــلــة مــن  ــ ــ جـ
فعالية  أي  عن حضور  تتأخر  ولا  النشاط، 
لأهالي الأســرى، وتزورهم رغم أنها واحدة 
منهم، ولا تسمع منها إلا الكلام الذي يرفع 
الصعبة وارتــقــاء  الأحـــداث  المعنويات، وفــي 
الــشــهــداء تــكــون مــن أوائـــل المــتــواجــديــن قرب 

ذويهم لتواسيهم وتشد من أزرهم«.

الاطــــاع عــلــيــه، حــتــى المــحــامــون المــفــوضــون 
لــم يتمكنوا مــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة من 
ــذا مــــن أبـــســـط حــقــوق  ــ الـــتـــقـــريـــر الـــطـــبـــي، وهــ
المريض. نظراً لكونها غابت عن الوعي لعدة 
أيام، وكونها تحت تأثير التخدير، وأجهزة 
بــد مــن تعيين  كــان لا  التنفس الاصطناعي، 
وصـــي عــلــيــهــا، وهـــو نجلها أمــجــد، وســرنــا 
بالإجراءات القانونية اللازمة، ووقعنا على 
كل الأوراق، لكن من دون جــدوى حتى الآن، 
فــالاحــتــال رفـــض طــلــبــات المــحــامــن بــإطــاع 
الــوصــي عــلــى حقيقة حــالــتــهــا والإجــــــراءات 

الطبية التي خضعت لها«.
ــقـــت الــعــائــلــة عــلــى خضوعها  يــضــيــف: »وافـ
لعملية بتر جزئية تحت الركبة في ساقيها، 
 عملية البتر تمت فوق الركبة من 

ّ
ثم تبين أن

دون أخذ موافقة العائلة أو الوصي، أو حتى 
عــلــم المــحــامــن المـــفـــوضـــن. تـــقـــدم المــحــامــون 
ــة إلــــــى مـــديـــر  ــلـ ــائـ ــعـ ــم الـ ــاســ ــل بــ ــاجــ بـــطـــلـــب عــ
مستشفى )العفولة( الإسرائيليّ، وإلى وزارة 
بــاســتــرداد  للمطالبة  الإســرائــيــلــيــة،  الصحة 

وفاء جرار مع زوجها 
الأسير عبد الجبار جرار 

)العربي الجديد(

Wednesday 5 June 2024 Wednesday 5 June 2024
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قضايا

نجيبة بن حسين

تــتــســارعُ المــســتــجــدّات فـــي المــشــهــدِ 
ــةِ  ــزعــ  نـــحـــو زعــ

ً
الــــــدولــــــي، مـــتـــجـــهـــة

دعائم دولــةِ الاحــتــال الإسرائيلي 
والإجــــهــــازِ عــلــى مــقــوّمــاتــهــا الـــوجـــوديـــة، ففي 
 المــجــازر الــتــي يرتكبها الكيان 

ُ
حــن تــتــواصــل

، تتوالى الأحــداث  ة 
ّ
الصهيوني في قطاعِ غــز

الــســاســة الإسرائيليين   مــضــاجــع 
ّ

الــتــي تــقــض
نذرهم بسوءِ العواقب بشكلٍ غير مسبوق، 

ُ
وت

وبــتــواتــرٍ غــيــر مــعــهــود، إذ قــــدّم المــدعــي الــعــام 
للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم 20 
الشهر الماضي )مايو/ أيار( مطلباً للمحكمة 
 رئيس الوزراء 

ّ
بإصدار بطاقات اعتقال في حق

الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، 
يــــوآف غـــالانـــت، اســـتـــنـــادًا إلــــى تــورطــهــمــا في 
ارتــكــابِ جرائم حــرب وجــرائــم ضــدّ الإنسانية 
للمحكمة  المــحــدثــة  رومــــا  مــعــاهــدة  بمقتضى 
هذه  ل 

ّ
وتتمث  ،1998 سنة  عة 

ّ
والموق الجنائية 

الجرائم في تجويعِ المدنيين واحداً من أساليب 
الحرب، وتعمّد إحداث معاناة شديدة وإلحاق 
والمعاملة  بالصحة  أو  بالجسم  خطير  أذى 
العمد  والقتل  والإبـــادة  والاضطهاد  القاسية 
وتعمّد توجيه هجمات ضدّ السكان المدنيين، 
ــذا الـــقـــرار الـــهـــام مـــع اعـــتـــراف ثــاث  وتـــزامـــن هـ
ــنـــرويـــج  الـ فـــلـــســـطـــن،  بــــدولــــة  ــة  ــ ــيــ ــ دول أوروبــ
وإسبانيا وإيرلندا، يوم 22 مايو/ أيار٢٠٢٤، 
قــرارِ الجمعية العامة  إثــر بضعة أسابيع من 
فلسطين  بقبول  يُــوصــي  الــذي  المتحدة  للأمم 
دولـــة كــامــلــة الــعــضــويــة فــي المــنــظــمــة الأمــمــيــة، 
وتستعدّ دول أوروبية أخرى للاعترافِ بدولة 
الــهــامــان في  الــحــدثــان  فلسطين، يصب هـــذان 
الفلسطينية ويُعتبران نصرًا  القضية  صالحِ 
تاريخيًا لها: الأوّل ذو طابع جنائي دولي في 
ق بالعلاقات 

ّ
 الثاني دبلوماسي يتعل

ّ
حين أن

الدولية الخارجية. 
المــســؤولــيــة  بـــالـــحـــدث الأول،  ــق 

ّ
يــتــعــل مــــا  فــــي 

الجنائية الــدولــيــة الــتــي أثــارهــا المــدعــي العام 
ذات  الإسرائيليين  المــســؤولــن  ضــدَّ  للمحكمة 
صدر قرارها 

ُ
 المحكمة لم ت

ّ
أهمية بالغة، رغم أن

ــدار بــطــاقــة الاعــتــقــال  ــ بــعــد بــقــبــولِ مــطــلــب إصـ
الــقــانــونــيــة  ــــرات  ـ

ّ
ــــؤش  المـ

ّ
 كــــل

ّ
مـــن عـــدمـــه، إلا أن

المطلب،  لهذا  داعــم  بموقف  وحي 
ُ
ت والواقعية 

 المدنيين 
ِّ

 الجرائم المرتكبة في حق
ّ
نظراً إلى أن

قة بالصوتِ والصورة، ولم 
ّ
الفلسطينيين مُوث

ووحشيتها  خطورتها  فــي  مثيل  لها  يسبق 
التابعة  الهيئات  أن  كما  القصدي،  وطابعها 
لمنظمّة الأمــم المتحدة وغيرها أقــرّت بارتكاب 
هــــذه الـــجـــرائـــم بــالــحــجّــة والـــدلـــيـــل الــقــاطــعــن، 
تدعو  لا  ودانتها بصورةٍ صريحةٍ وواضحةٍ 
الــعــام  المــدّعــي   

ّ
أن للتشكيك. والأرجــــح  مــجــالًا 

 
ً
لــم يــجــرُؤ على مــا قــام بــه مــن طلب إلا نتيجة

لــإحــراج الــذي أضحى يشعر بــه أمــام تنامي 
يُــرتــكــب في  الــدولــيــة والشعبية بما  الإدانــــات 
ة مـــن مـــجـــازر وتــجــويــع وإبـــــادة جــمــاعــيــة، 

ّ
ــز غــ

هت له بالتقصير  ونتيجة للاتهامات التي وُجِّ
ــيــــة المــعــايــيــر في  والمــمــاطــلــة واعــتــمــاد ازدواجــ
التعاطي مع القضايا الدولية، بالإضافة إلى 
اتهامه بالرضوخِ لضغوط الولايات المتحدة، 
الحيادِ  اعتبره كثيرون مجرّداً من  وبالتالي، 
والمــوضــوعــيــة والــنــزاهــة فــي الــقــيــام بــمــهــامّــه. 
 تــــحــــرّك المــــدعــــي الــــعــــام كـــــان نــتــيــجــة 

ّ
كـــمـــا أن

القانون  ورجــال  للمحامين  الحثيثة  المساعي 
ومختلف الفاعلين الفلسطينيين وغيرهم من 
الذين حرصوا على  المتعاطفين والمناصرين  
ــات المثقلة بــالأدلــة والــحــجــج إلــى 

ّ
تــقــديــم المــلــف

المحكمة، ودفعوا مدّعيها إلى اتخاذِ التدابير 
والإجــــــــــراءات الــقــضــائــيــة الـــواجـــبـــة لإنـــصـــافِ 
المظلومين والضحايا وإقامة العدالة الدولية. 
ــخــوّل لها إثــارة 

ُ
 الأطـــراف الم

ّ
وجدير بالذكر أن

ــام المحكمة  المــســؤولــيــة الــجــزائــيــة الــدولــيــة أمــ
الجنائية هي، حسب اتفاقية روما، إمّا المدّعي 
الــعــام  مــن تــلــقــاء نــفــســه، حــن يــبــدأ بمباشرةِ 
تدخل  الــتــي  بــالــجــرائــم   ق 

ّ
يتعل فيما  تحقيقٍ 

في اختصاصِ المحكمة، أو بإحالةٍ من مجلس 
 بمقتضيات الــفــصــل الــســابــع من 

ً
ــن عــمــا الأمـ

ــق بــحــفــظِ الأمـــن 
ّ
ــم المــتــحــدة المــتــعــل مــيــثــاق الأمــ

ــاء  والـــســـلـــم الــــدولــــيــــن، أو مــــن الـــــــدول الأعـــضـ
عين على نظام روما الأساسي للمحكمة 

ّ
الموق

الــجــنــائــيــة الــذيــن يــجــوز لــهــم أن يــحــيــلــوا إلــى 
 
ً
 جريمة

ّ
الــعــام أيّ حــالــةٍ يبدو فيها أن المــدّعــي 

الــبــتّ فيما  بــغــرض  فــيــهــا  للتحقيق  ــكــبــت 
ُ
ارت

إذا كـــان يــتــعــنّ تــوجــيــه الاتـــهـــام لــأشــخــاص 
المعنيين.

ــذه  ــــن تـــنـــســـيـــب هـ ــلــــى أهـــمـــيـــتـــهـــا، لا بــــــدّ مـ وعــ
الخطوة، إذ حرص المدّعي العام على أن يبرز 
ــن الــــصــــراعِ الــــدائــــر بين  ــعِ المـــحـــايـــد مـ ــوقـ فـــي مـ
الصهيوني،  والــكــيــان  الفلسطينية  المــقــاومــة 
 قــادةٍ 

ِّ
ــدار مــذكّــرات اعــتــقــال فــي حــق بطلبِ إصـ

مــن حــركــة حــمــاس، إســمــاعــيــل هنية ومحمد 
يبحث  كــان  ه 

ّ
ولعل السنوار،  ويحيى  الضيف 

ــر  ــلـــى إثـ ــتــــحــــدة عـ ــةٍ لــــلــــولايــــات المــ ــيــ ــــن تــــرضــ عـ
الضغوط والتهديدات التي وجهتها له. لذلك 
نجده يساوي بين المحتل والمقاوم في ارتكاب 
جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضــد الانــســانــيــة، بل 
المنسوبة  الــجــرائــم  قائمة   

ّ
أن للانتباه  الــافــت 

لقادة حركة حماس أطول وأخطر من المنسوبة 
الإبـــادة  المــحــتــل، حيث تشمل  الــكــيــان  لمجرمي 
والــقــتــل الــعــمــد وأخــــذ الـــرهـــائـــن والاغــتــصــاب 
وغيره من أشكالِ العنف الجنسي والتعذيب 
والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامةِ الفرد 
المــوجّــهــة ضـــدَّ الأســــر. وتــنــاســى المــدّعــي الــعــام 

الـــقـــادة المــذكــوريــن يـــقـــودون حـــرب تحرير   
ّ
أن

ــنـــي، ويـــخـــوضـــون مـــقـــاومـــة مــســلــحــة ضــدّ  وطـ
ــالٍ أجــنــبــي لأراضـــيـــهـــم، وهــــي مــقــاومــة  ــتــ احــ
يــجــيــزهــا الــقــانــون الـــدولـــي، ولا يــمــكــن، تبعًا 
ــــنــــســــب لــــهــــم جـــــرائـــــم تــــدخــــل فــي 

ُ
لـــــذلـــــك، أن ت

انتهاكات  تفترض  التي  المحكمة  اختصاصِ 
الدولي الإنساني  خطيرة ومُمنهجة للقانون 
ولــلــحــقــوق الأســاســيــة لـــأفـــراد والــجــمــاعــات، 
ــا أقــــدمــــت عــلــيــه  لا يــمــكــن أن تــنــطــبــق عـــلـــى مــ
»حماس« يوم 7 أكتوبر وما بعده. ولا مجال 
لــلــتــنــاظــر بـــن الــطــرفــن المــتــنــازعــن بــاعــتــبــار 
اخـــتـــال مـــوازيـــن الـــقـــوى الــعــســكــريــة بينهما 
ــفـــجـــوة الــشــاســعــة بـــن الآثــــــار الإنــســانــيــة  والـ
والـــحـــربـــيـــة المـــتـــرتـــبـــة عــــن الأفــــعــــال المــنــســوبــة 
 »حماس« وغيرها 

ّ
لكليهما، أضف إلى ذلك أن

ــــت عــســكــريــن  ــهـ ــ ــن فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة واجـ ــ مـ
ومــــواقــــع وأهـــــــداف عــســكــريــة، ولــــم تــســتــهــدف 
المدنية،  أو ممتلكاتهم ومؤسّساتهم  المدنيين 
ولم تلحق ضــررًا بهم إلا بصورة استثنائية 
 الــكــيــان المــحــتــل ألحق 

ّ
وعــرضــيــة، فــي حــن أن

أضــــراراً فــادحــة وغــيــر مــبــرّرة بالمدنيين وقتل 
ألــف مــن الفلسطينيين، أغلبهم  مــا يــقــارب 40 
 مـــقـــومـــات الــعــيــش 

ّ
ــل ــر كــ ــ ــ ــال، ودمّ ــفــ نـــســـاء وأطــ

والحياة وشــرّد الآلاف، بل استعمل التجويع 
والقتل والتشريد أسلوباً من أساليب الحرب، 
عدّ من قبيل التضليل 

ُ
فالمساواة بين الطرفين ت

وذرِّ الرماد على العيون والتحامل المفرط على 
المقاومة المسلحة والتجاهل لشرعيتها. 

 من 
ّ
ــا مــن أن

ً
ــى  تنسيب هــذا الــقــرار أيــض

ّ
يــتــأت

 ما 
ّ

الــولايــات المتحدة كــل ع أن تستخدم 
ّ
المتوق

في حوزتها من وسائل قانونيةٍ ودبلوماسيةٍ 
وسياسيةٍ لعرقلةِ هذا الإجراء الذي شرع في 
 أبرز هذه الوسائل 

ّ
إثارته المدّعي العام. ولعل

ــه نـــظـــام رومــــــا المــــحــــدث لــلــمــحــكــمــة  ــوّلـ ــا يـــخـ مــ
الجنائية الــذي يجيز لمجلس الأمــن أن يطلب 
من المحكمة توقيف التحقيق أو المقاضاة في 
جــريــمــة مــن الــجــرائــم المـــذكـــورة لمـــدة 12 شــهــرًا 
قابلة للتجديد، بناء على قرارٍ يتخذه بموجب 
الــفــصــل الـــســـابـــع مـــن مــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة، 
بالإضافة إلى الضغط الذي يمكن أن تمارسه 
الولايات المتحدة على قضاةِ المحكمة لثنيهم 
التوقيف،  مــذكّــرات  ــدارِ  الــبــتّ لصالح إصــ عــن 
 هـــذه المــحــكــمــة أحــدثــت 

ّ
وهـــي الــتــي تــعــتــبــر أن

ــط أحـــكـــامـــهـــا عـــلـــى الأفـــــارقـــــة، ولــتــكــون 
ّ
لــتــســل

 للابتزاز 
ً
طاً على رقابهم، ووسيلة

ّ
سيفاً مسل

السياسي والقانوني للظفر بأكبر قدر ممكن 
من الغنائم والمصالح من دول العالم الثالث، 
يعُد  لــم  إذ  عليهم،  الغربية  الهيمنة  ولتبرير 
 هـــذه الآلــيــات القانونية 

ّ
يُــخــفــى عــلــى أحـــد أن

ما وُضِعت 
ّ
والقضائية التي ابتكرها الغرب إن

على  سيطرته  ولاستحكامِ  مصالحه  لتخدم 
الدولي  القانون  العالم، وليس لفرض سيادة 

إجراءات وتدابير لحماية المدنيين غير كافية 
المحكمة  ــــرت  وذكّـ الـــحـــرب،  ويـــات  لتجنيبهم 
أيـــضـــا بــمــا قــضــت بـــه فـــي قـــراراتـــهـــا الــســابــقــة 
ــابـــر لـــضـــمـــان وصــــول  مــــن ضــــــــرورةِ فـــتـــح المـــعـ
ة 

ّ
المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غز

وسكانه، وهذه القرارات تندرج ضمن تطبيق 
قة بمنعِ جريمة الإبادة 

ّ
الاتفاقية الدولية المتعل

الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
والمتضامنة  المتألفة  القضائية  المسارات  هذه 
ــجــمــع عــلــى إدانــــــةِ الــكــيــان 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
تــشــتــرك فـــي أن

ــازر  ــجـ ــــن مـ ــبــــه مـ ــا ارتــــكــ ــمـ ــل والإقـــــــــــرار بـ ــتـ ــحـ المـ
ــم إبـــــادة جــمــاعــيــة وتــجــويــع وتهجير  ــرائـ وجـ
وتكمن  الفلسطيني،  بالشعب  وتنكيل  وقمع 
مـــآلاتٍ وآثــار  مــن  أهميتها فيما يترتب عنها 
والعقاب،  بالمحاسبة  أساسًا  ق 

ّ
تتعل قانونية 

ــن الإفــــات  وبــمــنــع مــرتــكــبــي هــــذه الـــجـــرائـــم مـ
ــادة الــســابــعــة مـــن اتــفــاقــيــة  ــالمــ ــقـــاب، فــ ــعـ مـــن الـ
مـــنـــع جـــريـــمـــة الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة لا تــعــتــبــر 
تسليم  عــلــى صعيد  الــجــريــمــة سياسية  هـــذه 
ــــدول الأطــــــراف فـــي هــذه  ــلـــزم الــ المــجــرمــن ، وتـ
ا 

ً
الاتفاقية بتلبيةِ طلب تسليم مرتكبيها وفق

لقوانينها وتقتضي التنصيص على عقوبات 
ــخــوّل 

ُ
ــط عــلــيــهــم، كــمــا ت

ّ
جــنــائــيــة نــاجــعــة تــســل

الــدولــة عــن الإبــادة  إثـــارة مسؤولية  الاتفاقية 
الــجــمــاعــيــة. ولـــإقـــرار بــهــذه مــســؤولــيــة أهمية 
فضي 

ُ
كبرى في صــورة ثبوت الإدانــة، لأنها ت

والوطنية  الدولية  المحاكم  أمــام  المطالبة  إلــى 
المــخــتــصّــة بــالــتــعــويــض عـــن الأضــــــرارِ المـــادّيـــة 
بالجماعة  لحقت  الــتــي  الجسيمة  والمــعــنــويــة 
ــكــبــت فـــي حــقــهــم جــرائــم 

ُ
ــراد الـــذيـــن ارت ــالأفــ وبــ

إبـــادة جماعية. وبــالــتــالــي، ســـواءً كــان المسار 
ا 

ً
كــان مرهق وإن  داخليًا،  أو  دولــيًــا  القضائي، 

ـــا وطـــويـــا، ســـيـــؤدّي الــثــبــات عــلــيــه إلــى 
ّ
وشـــاق

ومــزلــزلــه   الفلسطيني  للشعب  بــاهــرة  نــتــائــج 
للكيان الصهيوني الذي سيكون مضطرّا إلى 
 أعــبــاء إعــــادة الإعــمــار والتعويض 

ّ
تــحــمّــل كـــل

 
ّ

عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت كل
 الدمار والخراب 

ّ
ة لأن

ّ
فرد من سكان قطاع غز

الحرب الصهيونية قد  آلــة  الــذي تسبّبت فيه 
لحق الجميع، وأبادَ عائلات بأكملها، وقضى 
ــه يــجــب أن  ـ

ّ
ــإن ــك، فـ ــذلـ  أثـــــرٍ لــلــحــيــاة. لـ

ّ
عــلــى كــــل

يُجابه التضليل الذي تمارسه دولة الاحتلال 
وشــريــكــتــهــا فــي الــجــريــمــة، الـــولايـــات المتحدة 
ــادة الاعــمــار  ــ الأمــيــركــيــة، بــشــأن مــســؤولــيــة إعـ
القانونية  بالحجة  الأضـــرار  عــن  والتعويض 
وزره  تتحمّل  فــا  النافذ،  القضائي  وبــالــقــرار 
ستعمل لكنسِ 

ُ
الدول العربية »الغنية« التي ت

جرائم الكيان المحتل وطمس آثارها وإصلاح 
أخطائه والتكفير عن خطاياه، وتهرع للأسف 
 لـــلـــولايـــات 

ً
ــة ــيـ ــى فـــعـــل ذلــــــك، تـــرضـ ــ صــــاغــــرة إلـ

 منهم 
ً
المــتــحــدة وانــصــيــاعًــا لأوامـــرهـــا ورغـــبـــة

في تسريعِ قطار التطبيع والبحث عن بدائل 
خطراً  تمثل  أضحت  التي  المسلحة  للمقاومة 
استراتيجيًا لوجودهم، فمن يتحمّل مسؤولية 
إعادة الإعمار والتعويض عن ضحايا الإبادة 
الــجــمــاعــيــة هــي دولـــة الاحــتــال الــتــي ارتكبت 
هــــذه الــجــريــمــة وشـــركـــاؤهـــا، فــمــرتــكــب الــفــعــل 
الإجـــرامـــي بــصــورةٍ قــصــديــة هــو المــســؤول عن 
موجبة  عدّ 

ُ
ت إليه  الفعل  ونسبة  الضرر،  جبْر 

لــلــعــقــاب ولــلــتــعــويــض، ولا يــمــكــن إحــالــة هــذه 
أو  الــى وكــاء آخــريــن أو تجزئتها  المسؤولية 
ألم  بــهــا،  والــتــاعــب  استعمالها  فــي  التعسّف 
تــقــم ألمــانــيــا بـــدفـــعِ الــتــعــويــضــات لــلــيــهــود عن 
جــرائــم الــنــازيــة فــي حــقــهــم  بــن 1933 و1945 
بــمــقــتــضــي اتـــفـــاقـــيـــة لـــوكـــســـمـــبـــورغ الـــتـــي تـــمّ 
التوقيع عليها بين إسرائيل وألمانيا الاتحادية 
سنة 1952، والتزمت بمقتضاها ألمانيا بدفع 
ــا 

ً
ــيـــارات مـــن الــــــــدولارات تــعــويــض ــلـ عـــشـــرات المـ

ــن الــهــولــوكــســت ولـــدولـــة  لــلــيــهــود الـــنـــاجـــن مـ
إســرائــيــل، وذلـــك على امــتــداد عــقــود متتالية؟ 
ة أشـــــدَّ وحــشــيــة 

ّ
ألــيــســت »هـــولـــوكـــوســـت« غـــــز

وفــتــكًــا مـــن جـــرائـــم الـــنـــازيـــة، وتــفــتــرض تــبــعًــا 
المــتــضــرّريــن  للفلسطينيين  تــعــويــضــات  لــذلــك 
ولدولتهم تتناسب مع حجمِ الدمار والخراب 

الذي تسبّبت به؟
ا 

ً
أيض الدولية  الــعــدل  قــرار محكمة  وسيشكل 

ه ملزم بتنزيله 
ّ
إحراجًا كبيرًا لمجلس الأمن، لأن

على أرضِ الواقع، وفوراً، كما أوصت المحكمة، 
التنفيذية  لــلــوســائــل  المــحــكــمــة  هـــذه  فــافــتــقــار 
لــقــرارتــهــا لا يُــفــتــرض أن يفضي إلـــى الإفـــات 
ـــه بــإمــكــان الأمـــن الــعــام للأمم 

ّ
مــن الــعــقــاب، لأن

المتحدة اللجوء إلى مجلس الأمن ليطلب منه 
بوقف  ق 

ّ
يتعل فيما  الــقــرار، وخصوصاً  إنفاذ 

العسكري على مدينة رفح، وإيصال  الهجوم 
المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولن تجد 
الولايات المتحدة من الجرأة والعنجهية ومن 
المبرّرات ما يكفي لاستعمال حق الفيتو ضدَّ 
قـــرار يــصــدر عــن أعــلــى محكمة دولــيــة  تنفيذ 
ا للعدالة الدولية ولتطبيق القانون 

ً
تمثل رمز

الـــدولـــي، لــن يــكــون بــمــقــدورهــا أن تمضي في 
عــزلــتــهــا الــدولــيــة، وفـــي ســقــوطــهــا المــــدوي في 
حــضــيــض الـــامـــعـــقـــول، والـــاأخـــاقـــي  حــتــى، 
وإن أضــمــرت ذلـــك، فقد أضــحــى صـــوتُ طلاب 
ــنــــادي  ة والمــ

ّ
ــنـــشـــد لمــلــحــمــة غــــــز ـ

ُ
جــامــعــاتــهــا الم

حكامها،  مضاجع   
ّ

يقض لفلسطين  بالحريّة 
إلــى جــانــب تعالي الأصــــوات الــدولــيــة المــذكّــرة 
بضرورةِ  والمطالبة  المحكمة  قــرارات  بإلزاميةِ 
تنفيذها، كصوتي الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، والمنسّق العام للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، جـــوزيـــب 
 على الاتحاد الأوروبي 

ّ
بوريل، الذي اعتبر أن

أن يختار بين الانحياز إلى الشرعية الدولية 
أو المـــســـانـــدة لــلــكــيــان المــحــتــل، مــحــمّــا الــــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي مسؤوليتها 

التاريخية في الانتصارِ للحق والعدالة.
المحتل    

ُ
الكيان يجدُ  السياسية،  الناحية  ومن 

ــرّة فــي تـــاريـــخِ وجــــوده المــنــدس  نــفــســه لأوّل مــ
يواجه هذا الزحف الهائل من التنديد والادانة 
كيان منحرف  الى  الدولية، ويتحول  والعزلة 
مـــارق عــن الــقــانــون مــنــبــوذ، بــل يــواجــه قــادتــه 
مــذكــرات اعــتــقــال وخــطــر التسليم إلــى السُلط 
المختصة لــلــدول الأعــضــاء فــي مــعــاهــدة رومــا 
لمحاكمتهم،  الجماعية  الإبـــادة  منع  واتفاقية 
ولــــم تـــعـــدْ حـــجّـــة مـــعـــاداة الــســامــيــة الـــتـــي كــان 
عن  ومكفرة  مجدية  حلفائه  مــع  بها  يتشدّق 
 الحدود والمحظورات 

ّ
ت كل

ّ
جرائمه التي تخط

الإنــســانــيــة والــقــانــونــيــة والأخــاقــيــة، وتــحــوّل 
اللذان كانا  دور الضحية وسردية المظلومية 
الــدولــي إلى  سلاحه فــي اســتــجــابِ التعاطف 
وبــالٍ عليه لأنهما دعتا العالم إلى أن يبحث 
عن الرواية الحقيقية للأحداث وللتاريخ دون 
تزييف أو تحريف، وحرّضت الضمير العالمي 
لــلــشــعــوب عــلــى الــصــحــوةِ لمــجــابــهــة أنظمتهم 

الرسمية المهادنة والمتواطئة.
ق بالاعتراف بالدولة 

ّ
ل المسار الثاني المتعل

ّ
يمث

ومــرعــبــا  ــا 
ً
مــخــيــف مـــســـارًا  أيــضــا  الفلسطينية 

الفلسطينيين  على  أنكر  الــذي  المحتل  للكيان 
وذات  مــســتــقــلــةٍ  فلسطينيةٍ  ــةٍ  ــ دولـ فـــي  ــهــم 

ّ
حــق

هم 
ّ
ولحق لنضالهم  تــتــويــجًــا  عتبر 

ُ
ت ســيــادة، 

فـــــي تــــقــــريــــرِ المــــصــــيــــر، اعــــتــــرفــــت ثـــــــاث دول 
وستتلوها  الفلسطينية،  بــالــدولــة  أوروبـــيـــة 
ــدى الـــقـــريـــب. وبــالــتــالــي،  ــ ــرى عــلــى المـ ــ دول أخـ
ستفضي هــذه الاعــتــرافــات إلــى الإجــهــازِ على 
امــتــدّت  الــتــي  الصهيونية  الحركة  طات 

ّ
مخط

بوصفها  الفلسطينية  الــقــضــيّــة  لــــوأدِ  عــقــوداً 
الفلسطينيين  ولتهجير  وطني  تحرّر  قضية 
 الـــعـــودة لــاجــئــن منهم، 

ّ
وطــمــس مــعــالــم حـــق

بالنزاع  قة 
ّ
المتعل الأممية  المــقــرّرات   

ّ
كــل وإنكار 

تصوّر  يصعب  ــه 
ّ
أن كما  الصهيوني،  العربي 

عرقل  الــذي  الأميركي  الفيتو  تكرار سيناريو 
الفلسطينية  للدولة  الكاملة  العضوية  قبول 
في الأمــم المتحدة، وحــرم الشعب الفلسطيني 
ــةٍ  ــ ــى دولـ ــ ـــه المــــشــــروع فــــي الانـــتـــمـــاء إلـ

ّ
مــــن حـــق

تمثله وتــعــبّــر عــن طــمــوحــاتــه وتــطــلــعــاتــه من 
لن  المتحدة  فالولايات  إقصاء،  أو  تمييز  دون 
إجــمــاع دولــي على  تجرؤ على مجابهةِ شبه 
واعــتــبــارهــا  الفلسطينية  بــالــدولــة  الاعـــتـــراف 
مقوّمًا من مقوّمات إرساء السلم في المنطقة، 
ا إلى تحميلِ المجتمع الدولي 

ً
ما سيدفع أيض

مسؤولية الإيفاء بالتزاماته في وقفِ العدوان 
 دائم وعادل للقضيّة 

ٍّ
ة، وفي إيجادِ حل

ّ
على غز

الفلسطينية، وقد بدا ذلك جليّا عبر تصويت 
143 دولــة في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الــكــامــلــة لفلسطين  الــعــضــويــة  لــصــالــح مــنــح 
ــيـــة، وتـــدعـــم هــــذا الــتــوجّــه  فـــي المــنــظــمــة الأمـــمـ
باعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج بالدولة 
الكيان المحتل وردّة  الفلسطينية، وما غضب 
دليل  إلا  الاعــتــرافــات  هــذه  إزاء  العنيفة  فعله 
الكيان في  يهدّد  الأمــر أضحى   

ّ
أن قاطع على 

 الحليف الأميركي أضحى قاصرًا 
ّ
وجوده، وأن

 
ّ

أو مقصّرًا في لعب دور الحامي والــرادع لكل
 دولًا 

ّ
الـــقـــوى المـــنـــاوئـــة، وهــــو مـــؤشـــر عــلــى أن

عـــديـــدة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي تــــحــــرّرت من 
ق 

ّ
ولائها الأعمى للولايات المتحدة فيما يتعل

وباتتْ تبحث  الخارجية،  بضبط سياساتها 
عــن فـــكِّ الارتـــبـــاط وكــســرِ الهيمنة الأمــيــركــيــة 
 
ً
الإنساني والحقوقي واستجابة وفــاءً لإرثها 

لمطالب شعوبها. 
)أستاذة جامعية تونسية(

محاكمة إسرائيل واعترافات بدولة فلسطينية وانكشاف أميركي

حصاد قانوني وسياسي لنصرة غزةّ

الجرائم المرتكبة 
في حقّ المدنيين 

الفلسطينيين مُوثقّة 
بالصوتِ والصورة، ولم 

يسبق لها مثيل في 
خطورتها ووحشيتها 

وطابعها القصدي

للمرةّ الأولى في تاريخه، يوُاجه الكيان الصهيوني المحتل هذا الزحف الهائل من التنديد والادانة والعزلة الدولية، ويتحوّل إلى 
كيانٍ منحرف مارق منبوذ، بل ويوُاجه قادته خطر المثول أمام العدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب

)Getty( 2024 /1 /11 ،متظاهرون مؤيدّون لفلسطين وغزّة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا

أن  الدولية، كريم خان، على  الجنائية  العام للمحكمة  المدّعي  حرص 
الفلسطينية  المقاومة  بين  الدائر  الصراع  من  المحايد  موقعِ  في  يبرز 
حقِّ  في  اعتقال  مذكّرات  إصدار  بطلبِ  المحتل،  الصهيوني  والكيان 
ويحيى  الضيف  ومحمد  هنية  إسماعيل  حماس،  حركة  من  قــادةٍ 
السنوار، ولعلهّ كان يبحث عن ترضيةٍ للولايات المتحدة الأميركية على 
بين  يساوي  نجده  لذلك  له.  وجهتها  التي  والتهديدات  الضغوط  إثر 
الحرب  جرائم  ارتكابِ  في  الفلسطيني  والمقاوم  الإسرائيلي  المحتل 

والجرائم ضدّ الإنسانية.

كريم خان وادّعاء الحياد
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أو لإحلال الشرعية والعدالة الدوليتين، لكنه 
يُــفــاجــأ بــهــا تنقلب ضــــدّه وتــتــجــاوز الــحــدود 
المــســمــوح لــهــا بــالــتــزامــهــا وتــفــضــح ازدواجــيــة 
لدول  والعنصرية  الدونية  ونظرته  معاييره 
النامية.  أو  المتخلفة  الـــدول  أو  الثالث  العالم 
 عــــدم انــضــمــام الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 

ّ
ولـــعـــل

الجنائية  للمحكمة  المــحــدثــة  رومــــا  مــعــاهــدةِ 
أبـــرز مــثــال عــلــى صلفها وتعاليها  الــدولــيــة  

على الشرعيةِ الدولية.
ل قرار المدعي العام، 

ّ
ومهما يكن من أمر، يتنز

ــارِ الــقــطــع مع  ــ ــتــــوازن، فـــي إطــ ــدا غــيــر مــ وإن بــ
 

ّ
الإفلاتِ من العقاب والتأسيس للمساءلة لكل
المتورّطين في ارتــكــابِ جرائم حــرب أو جرائم 
إبادة جماعية أو جرائم ضدّ الإنسانية، مهما 
كانت انتماءاتهم الوطنية وولاءاتهم الدولية، 
وهو قــرارٌ لا ينفصل عن التدابير الاحترازية 
التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، بمبادرةٍ 
ة 

ّ
مــن جــنــوب افريقيا بــشــأن الــعــدوان على غــز

إبــادة جماعية  ارتكاب جرائم  ووجــود شبهة 
ــدَّ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، بــــل هــــو تــتــويــج  ــ ضـ
القضائي  المــســار  الــقــرار. ويستكمل هــذا  لهذا 
احترازية جديدة  تدابير  بإصدار  التصاعدي 
يــوم  24 مايو/ أيــار 2024 على إثر العمليات 
ــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي 

ّ
الــعــدائــيــة الـــتـــي يــشــن

ة، وتــقــضــي هــذه 
ّ
ــز عــلــى مــديــنــة رفـــح بــقــطــاع غــ

المحتل بوقف هجومه  الكيان  بإلزام  التدابير 
الــعــســكــري عــلــى رفــــح فـــــوراً، ويــصــف الــوضــع 
الإنساني هناك بالكارثي والخطير باعتباره 
 أذى وضــــــرر بـــالمـــدنـــيـــن لا 

َ
يــتــضــمّــن إلــــحــــاق

 
َ

ــه أن يـــفـــرض ــأنـ ــــن شـ يــمــكــن إصـــاحـــهـــمـــا، ومـ
أن  يمكن  معيشية  ا 

ً
ظروف الفلسطينيين  على 

أو جزئيًا،  كليًا  المـــادي،  تدميرهم  الــى  تـــؤدّي 
ـــخـــذه الــكــيــان المــحــتــل من 

ّ
 مــا ات

ّ
كــمــا يعتبر أن

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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تسونامي أخبار زائفة يهدد انتخابات البرلمان الأوروبي

انقطاع الاتصالات يعرقل جهود الإنقاذ في غزة

بروكسل ـ العربي الجديد

ــول أوروبـــــــا  ــ ــئــــات المــــوظــــفــــن حــ يــنــشــغــل مــ
الــزائــفــة والمــقــاطــع المفبركة  برصد الأخــبــار 
قــبــل انــتــخــابــات الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي الــتــي 
ستجري بين 6 و9 يونيو/حزيران الحالي، 
إزاء  بــالــغ  بقلق  الاتـــحـــاد  زعــمــاء  إذ يشعر 
العملية، لدرجة  التدخل الأجنبي في هذه 
أنهم أبلغوا فرق الإنــذار السريع بالتحرك 
فــــي حـــالـــة وقــــــوع حــــــادث خـــطـــيـــر. ويـــقـــول 
المضللة،  المــعــلــومــات  كمية  إن  المــســؤولــون 
»القاتل الصامت«، وصلت  التي وصفوها بـ

إلى »مستويات تسونامي«.
التهديد  هـــذا  أن ينتهي  المــتــوقــع  غــيــر  ومـــن 
عندما تغلق صناديق الاقتراع للانتخابات 
البرلمانية الأوروبية في 27 دولة في الساعة 
لب 

ُ
العاشرة مساء يوم الأحــد المقبل. وقد ط

المضللة،  المــعــلــومــات  أزمــــة  إدارة  مــن وحــــدة 
الـــتـــي أنــشــئــت فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــاضــي 
الحملة الانتخابية، الاســتــمــرار في  بــدء  مــع 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ عــمــلــهــا لأســـابـــيـــع بــعــد إجــ
لــلــتــعــامــل مــــع الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي تــســتــهــدف 
ــة الــــنــــتــــائــــج. وقـــــال  ــيــ ــيـــك فـــــي شــــرعــ ــكـ ــتـــشـ الـ
مــســؤول أوروبــــي لــم يــذكــر اســمــه لصحيفة 
»نتوقع  الــثــاثــاء:  البريطانية،  غــارديــان  ذا 
الــتــي تشكك فــي شرعية  ــات  ــروايـ الـ نـــرى  أن 
الانتخابات الأوروبية، في أيام الانتخابات 
ــا«. وأضــــــاف:  ــهــ ــة لــ ــقـ وفـــــي الأســـابـــيـــع الـــاحـ
»قبل عشر سنوات تحدثنا عن التدخل في 
الانــتــخــابــات، لكن دونــالــد تــرامــب )الرئيس 
الأميركي السابق( أظهر لنا أنه من الأسهل 
والأقـــــل تــكــلــفــة بــكــثــيــر مــجــرد الــتــشــكــيــك في 
الأمور. لا داعي للتلاعب بالتصويت نفسه«.

تسمح الوحدة للدول الأعضاء بتنبيه بقية 
الــكــتــلــة إلـــى الــتــهــديــدات الــتــي يــرصــدونــهــا، 
إذ  استراتيجياً،  دوراً  أيــضــا  اتــخــذت  لكنها 
قــال كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبــي، 
»ذا غارديان«، إن الهدف ليس التعامل مع  لـ
كــل حــالــة مــن الأخــبــار الــكــاذبــة أو الكراهية 
ــن مـــاحـــقـــة »مــــــن يــضــعــون  ــكــ ــيــــة، ولــ الــــعــــرقــ
أصــابــعــهــم عــلــى الـــــزنـــــاد«. وهـــــذا مـــا سمح 
لــهــم بــبــنــاء هيكلية أكــبــر لمــكــافــحــة الــتــدخــل 
يــجــري بمستوى منخفض،  الـــذي  الأجــنــبــي 
خــاصــة مــن روســيــا. وفــي هــذا الــســيــاق، قال 
أحد المسؤولين الأوروبيين: »إنهم )الروس( 
يحاولون تدمير أسلوب الحياة في الغرب. 

منوعات
أقلع مسبار »تشانغي-6« الصيني أخبار

بنجاح الثلاثاء من سطح القمر 
حاملاً عينّات جمعها من الجانب 

البعيد من القمر، في إنجاز غير 
مسبوق من نوعه. هذا الإعلان 

خطوة جديدة في برنامج الفضاء 
الصيني الذي يرمي إلى إرسال مهمة 

مأهولة إلى القمر بحلول 2030.

باتت »إكس« تسمح رسمياً بنشر 
أي محتوى جنسي أو إباحي على 

منصتها، حيث كان ينتشر أصلاً منذ 
سنوات محتوى مماثل. وأكدت 

المنصة، المملوكة لإيلون ماسك، أنّ 
»محتويات مماثلة لن تظهر أمام 

الأطفال أو المستخدمين البالغين غير 
الراغبين في تصفّحها«.

كشفت شركة إنتل العملاقة في 
صناعة الرقائق الإلكترونية النقاب، 

أمس الثلاثاء، عن تقنيات قالت 
إنها ستقود ثورة في مجال الذكاء 

الاصطناعي، في خطوة تحمل 
لهجة تحدٍّ في ظل المنافسة 

القوية من شركات »إنفيديا« و»إيه إم 
دي« و»كوالكوم«.

طرحت »تليغرام« مجموعة من 
المزايا الجديدة. ومن أبرز هذه 

المزايا إدخال تأثيرات الرسائل 
المتحركة. مشتركو »تليغرام 

بريميوم« يمكنهم الوصول إلى 
مجموعة أوسع من التأثيرات 

المتحركة، في حين سيحظى أصحاب 
الحسابات المجانية بـ6 منها فقط.

هدفهم تقويض الثقة في كل شيء«. وأضاف 
»إذا  البريطانية:  للصحيفة  نفسه  المسؤول 
فكرت في الأمر، فإن الديمقراطية تقوم على 
الــتــصــويــت الـــحـــر والـــنـــزيـــه وعـــلـــى افـــتـــراض 
لـــم يعد  أن المـــواطـــنـــن عــلــى عــلــم بـــذلـــك. إذا 
بــإمــكــانــك الـــوثـــوق بــالمــعــلــومــات، فــلــن يــكــون 

لديك تصويت حر«.
واستمع كبار خبراء الاتحاد الأوروبي الذين 

اجتمعوا لمناقشة الأمــر في وقــت سابق من 
هذا العام إلى تقديرات مفادها بأن روسيا 
تــنــفــق مــلــيــار يـــــورو عــلــى نــشــر المــعــلــومــات 
المضللة. وقالت مساعدة الأمين العام لحلف 
دوها-بيسانسينت،  ماري  الأطلسي،  شمال 
أمـــــــام الـــحـــضـــور مــــن الـــــــــــوزراء والمـــفـــوضـــن 
وأعضاء البرلمان الأوروبــي، إن هناك »وعياً 
ــاداً وشــــديــــداً« بـــشـــأن »الــتــهــديــد الــكــبــيــر«  ــ حـ

الذي تمثله هذه المسألة، لدرجة أن الحلفاء 
اتفقوا على أن »العمليات المختلطة يمكن أن 
تصل إلى مستوى التهديد بهجوم مسلح«. 
وحـــــدة الأزمــــــــات، الـــتـــي تــعــمــل مــنــذ خمسة 
أســابــيــع، هــي المــحــاولــة الأولــــى للاستجابة 
الــوقــت الحقيقي، وهـــي تمكن كــل دولــة  فــي 
مــن الـــدول الأعــضــاء البالغ عــددهــا 27 دولــة 
من مشاركة أحدث المعلومات الاستخبارية 
التدخل الأجنبي من خلال ملخصات  حول 
نــصــف شــهــريــة. وبــعــد أكــثــر مـــن عــامــن من 
المعلومات المضللة، خلص مسؤولو  دراسة 
ــســتــخــدم 

ُ
ــى أنـــهـــا لا ت الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إلــ

لمساعدة المزيد من أعضاء البرلمان الأوروبي 
المــقــربــن مــن روســيــا أو الــصــن عــلــى الــفــوز 
لتعزيز  بل  المقبلة،  الانتخابات  في  بمقاعد 

خطاب مناهض للغرب.
ــة  ــ ــيـ ــ ــدة الأوروبـ ــ ــوحـ ــ وبــــعــــض مــــا رصــــدتــــه الـ
منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي 
ــظــهــر جــنــوداً فــرنــســيــن قتلى 

ُ
تــدعــي أنــهــا ت

الواقع  المتداولة في  أوكرانيا. والصورة  في 
لجنود قتلوا في مالي عام 2019. في ألمانيا 
وإســبــانــيــا، كــانــت هــنــاك مــنــشــورات تشجع 
الأشخاص على وضع علامات، مثل إشارة 
النسبة المئوية، على أوراق الاقتراع الخاصة 
أنها  المفترض  مــن  وسيلة  باعتبارها  بهم، 
صالحة »للتصويت المزدوج«. لكن مثل هذه 

الإشارات من شأنها أن تبطل التصويت.
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــدمــ ــخــ وأشــــــــــارت وحـــــــدة الــ
ــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى أن المــعــلــومــات  لـــاتـــحـ
ــســتــخــدم 

ُ
المــضــلــلــة المــدعــومــة مـــن روســـيـــا ت

»لــتــشــويــه ســمــعــة المــســؤولــن، وخــلــق جو 
مــن عــدم الــثــقــة، وإغــــراق وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــــالأكــــاذيــــب، وتـــألـــيـــب الــــرأي 
الـــعـــام ضـــد أوكـــرانـــيـــا، وتــجــنــب المــقــارنــات 
غير المستحبة للرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــن«. ومـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك الحساب 
المــجــهــول عــلــى منصة إكـــس، الـــذي يحمل 
اسم Radio Genoa ولديه أكثر من 735 ألف 
الفيديو  مقاطع  من  سلسلة  ويبث  متابع 
ــة تــــشــــاهــــد مــــايــــن المــــــــرات،  ــ ــزازيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وتشير إلى أن الأشخاص من غير البيض 
المجتمع.  على  خطراً  يشكلون  والمسلمين 
وتـــوصـــل تــحــقــيــق أجـــرتـــه قــنــاة فـــي آر تي 
التلفزيونية البلجيكية إلى أن 84 في المائة 
كانت  الــحــســاب  على  الفيديو  مقاطع  مــن 
حول الهجرة أو المسلمين أو غير البيض. 

تقديرات بأن روسيا 
تنفق مليار يورو على 

المعلومات المضللة

يعاني المستجيبون 
لتحديد مكان المصابين 

ومساعدتهم 

غزة ـ العربي الجديد

ــاكــــات الــرقــمــيــة  ــهــ ــتــ ــد الانــ ــ ــبّــــه مــــركــــز رصــ نــ
وتـــوثـــيـــقـــهـــا ضــــد المـــحـــتـــوى الــفــلــســطــيــنــي 
»صدى سوشال« من أن انقطاع الاتصالات 
السلكية واللاسلكية في غزة، والذي تفاقم 
بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، »قد 
أدخـــل المنطقة فــي حــالــة طـــوارئ مــع تعثر 
الوصول  وإمكانية  الإنــقــاذ  لجهود  شديد 
إلى سيارات الإسعاف«. وأفاد بأن الانقطاع 
الإنترنت  لخدمات  الكامل  شبه  أو  الكامل 
والاتـــــــصـــــــالات أعـــــــاق قـــــــدرة المــســتــجــيــبــن 
ــــول إلـــى  ــــوصــ ــالات الــــــطــــــوارئ عـــلـــى الــ ــ ــحـ ــ لـ
المـــحـــتـــاجـــن، مــمــا أدى إلــــى تــفــاقــم الأزمــــة 

الإنسانية في القطاع المحاصر.
وأوضــح »صــدى سوشال« أنــه خــال فترات 
انــقــطــاع الاتـــصـــالات، والــتــي يمكن أن تمتد 
ــى أيــــــــــام، تــــتــــعــــرض قــــــــدرة المــســتــجــيــبــن  ــ ــ إلـ
لــلــطــوارئ عــلــى تــقــديــم المــســاعــدة فــي الــوقــت 
إلى  وأشـــار  الــشــديــدة.  للصعوبات  المناسب 
أن غياب البنية التحتية للاتصالات يجعل 
الفلسطينيين عرضة لمواقف تهدد حياتهم 
في ظل عدم القدرة على اللجوء الفوري إلى 

المساعدة الطبية أو خدمات الإنقاذ.
كما يواجه المسعفون وفرق الإنقاذ تحديات 
هــائــلــة فـــي الـــوصـــول إلــــى الــجــرحــى بسبب 
تضرر البنية التحتية للاتصالات، فمن دون 
الــوصــول إلــى المعلومات وقــنــوات الاتــصــال 
فـــي الـــوقـــت المــنــاســب يــعــانــي المــســتــجــيــبــون 
لتحديد مكان المصابين ومساعدتهم وسط 
ــــؤدي غــيــاب  ــــرب الإبـــــــــادة، كـــمـــا يــ فـــوضـــى حـ
التواصل إلى تفاقم المخاطر التي يواجهها 
الذين غالباً ما يخاطرون  موظفو الطوارئ 
المتضررة  المــنــاطــق  إلــى  لــلــوصــول  بحياتهم 
وتقديم المــســاعــدة، وفــي كثير مــن الــحــالات، 

الأفــراد المصابون عالقين لساعات في  يظل 
انتظار فرق الإنقاذ، لأن الطواقم غير قادرة 

على التعامل مع الأزمة بفعالية.
وأكد »صدى سوشال« أن انقطاع الاتصالات 
استشهد  إذ  مـــأســـاويـــة«،  »نــتــائــج  إلـــى  أدى 
ــراد مــتــأثــريــن بــجــراحــهــم أو  ــ الــعــديــد مــن الأفـ
لــقــوا حتفهم فــي غــيــاب الــتــدخــل الــطــبــي في 
المناسب. وتسلط قصص مثل قصة  الوقت 
هند رجب الطفلة التي كانت تبلغ من العمر 
6 سنوات وقد حوصرت في سيارة مع أفراد 
أسرتها المتوفين بعد غارة جوية إسرائيلية 

الـــضـــوء عــلــى الأثــــر المـــدمـــر لانــقــطــاع الــتــيــار 
الكهربائي على جهود الإنقاذ.

ــــق  ــرافـ ــ ــد لمـ ــمــ ــعــ ــتــ ــداف المــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـــــــــــــؤدي الاسـ
الاتصالات من القوات الإسرائيلية إلى تفاقم 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا المــســتــجــيــبــون 
الفنية التي  الــطــواقــم  الـــطـــوارئ. إن  لــحــالات 
المــتــضــررة  التحتية  البنية  إصـــاح  تــحــاول 
الإسرائيلي  الهجوم  لخطر  نفسها  تعرّض 
مــن خلال  المسبق  التنسيق  مــن  الــرغــم  على 
المنهجي  التدمير  وإن  الــدولــيــة.  المــؤســســات 
لــشــبــكــات الاتـــصـــالات لا يـــؤدي إلـــى تعطيل 

جهود الإنقاذ فحسب، بل يقوض أيضاً قدرة 
الخدمات  إلــى  الــوصــول  على  الفلسطينيين 
والمعلومات الأســاســيــة فــي أوقـــات الأزمـــات. 
أثــر انقطاع الاتــصــالات فــي غــزة كثيراً على 
جهود الدفاع المدني وعلى إمكانية وصول 
ســيــارات الإطــفــاء لإطــفــاء الــحــرائــق الناجمة 
ــــارات الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة خـــال  ــغـ ــ عــــن الـ
البنية  لاستهداف  فكان  المتواصل،  العدوان 
التحتية للاتصالات أو جعلها غير صالحة 
الدفاع  للعمل تأثير مباشر على قــدرة فرق 
ــدنــــي عـــلـــى تــنــســيــق جـــهـــود الاســـتـــجـــابـــة  المــ
لحالات الــطــوارئ. وقــد أدى ذلــك إلــى تأخير 
الحرائق، مما  الإطفاء لإطفاء  نشر سيارات 
المــدنــيــة والــبــنــيــة التحتية  المــمــتــلــكــات  تــــرك 
الإنساني  الــوضــع  وتــفــاقــم  للتدمير  عــرضــة 
ــزة. لا يــعــوق  ــ المـــتـــردي بــالــفــعــل فـــي قـــطـــاع غـ
سيارات  وصــول  الكهربائي  التيار  انقطاع 
الإطـــفـــاء فـــي الـــوقـــت المــنــاســب إلــــى المــنــاطــق 
المتضررة فحسب، بل يعوق أيضاً التواصل 
بين فرق الدفاع المدني ذاتها، مما يزيد من 
إطفاء  عمليات  تنسيق  على  قدرتها  تعقيد 

الحرائق والإنقاذ بشكل فعال.
وفي هذا الإطار، دعا »صدى سوشال« إلى 
تعزيز البنية التحتية للاتصالات الطارئة 
في غزة، من خلال توفير معدات الاتصال 
الراديو والهواتف المحمولة  الطارئة مثل 
البطاريات لاستخدامها  التي تعمل على 
فــي حالة انقطاع الاتــصــالات والإنــتــرنــت. 
وكــذلــك دعــا إلــى إنــشــاء شبكات اتصالات 
 عن البنية التحتية 

ً
محلية تعمل مستقلة

عند  للتواصل  وسيلة  لتوفير  الرئيسية، 
انــقــطــاع الاتـــصـــالات الــرئــيــســيــة، وإعــطــاء 
ــة لــاســتــثــمــار فــي طـــرق الاتــصــال  الأولـــويـ
ــتـــي تــعــمــل مــســتــقــلــة مــــن دون  الـــبـــديـــلـــة الـ

الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

)Getty( خلال تصويت مبكر في لشبونة، البرتغال، 2 يونيو الحالي 

سيارة استهدفتها قوات الاحتلال ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في دير البلح، 4 يونيو 2024 )علي جاد الله/الأناضول(

يسود ما يشبه الاستنفار في أوروبا وهي تترقب انتخابات برلمانها بدءاً من الغد الخميس وانتهاءً في الأحد المقبل، للتصدي للأخبار 
الزائفة والحملات المفبركة التي تستهدف الاقتراع
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البشر، بل حــول الأصوليين  آكلي لحوم  أو 
المسيحيين الأميركيين الذين يضعون نهاية 
العالم هدفاً أسمى وأوحد يجب تحقيقه في 
أسرع وقت. وعند تحقيقه، سيعود المسيح 
ــا عـــلـــى حـــصـــان أبـــيـــض ومـــعـــه ســيــف  ــبــ راكــ
التصوّر،  المثير في هذا  »الكفار«.  ليقتل به 
ــدوا أن الــســيــف  ــ أن بــعــض الأصـــولـــيـــن وجــ
غير متناسب مع متطلبات العصر، فقرروا 

.15-AR استبداله برشاش من طراز
قت المخرجة النرويجية تونجي 

ّ
تابعت ووث

هيسن شي، والمخرج الأميركي مايكل رولي، 
لمدة خمس سنوات، عمل المنظمات الدينية 
الحركة  تدعم  التي  المسيحية  والسياسية 
الصهيونية عن كثب. تكشف طبقات الفيلم 
الهائل  والتأثير  والوصول  القوة  المتداخلة 
للوبي الصهيوني -الذي يحوي مسيحيين 

ــر مــــن الـــيـــهـــود- عـــلـــى ســـيـــاســـة أمــيــركــا  ــثـ أكـ
ــان تــركــيــزهــمــا يــنــصــب على  الـــخـــارجـــيـــة. كــ
كيفية استخدام الكتاب المقدس سلاحاً في 
البيت الأبيض، فنشاهد دروساً من الكتاب 
الشيوخ  أعــضــاء مجلس  المــقــدس تقرأ على 

وأعضاء فريق ترامب، وترامب نفسه.
نتابع رحلة الصحافي لي فانغ من صحيفة 
الأسئلة  طــرح  يــحــاول  وهــو   The Intercept
على السياسيين الأصوليين في الكونغرس. 
رفضت الغالبية العظمى منهم التحدث معه 
مــنــذ الــبــدايــة، وطــــردوه فــي بــعــض الأحــيــان 
مــن المــؤتــمــرات. يــجــب ألا نــعــول كــثــيــراً على 

بدر العقباني

فيها  ستخلص 
ُ
ت التي  »العملية 

الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة مــن النص 
المـــــقـــــدس، يـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي إلـــى 
نــعــرة ديــنــيــة تــنــطــوي عــلــى نــتــائــج خــطــرة، 
المــثــال، يضمّ  المــقــدس، على سبيل  فالكتاب 
بيد 

ُ
أ بــن دفتيه إشـــارات على الإبــــادة؛ فقد 

شــعــب الــعــمــالــيــق عــن بــكــرة أبــيــهــم عــلــى يد 
بني يوشع بن نون. أما اليوم فإن البعض، 
الآن سوى  لا يشكلون حتى  الحظ،  لحسن 
ــلـــيـــة مـــتـــعـــصّـــبـــة، مـــمـــن لا يـــشـــيـــرون إلـــى  أقـ
الفلسطينيين وحدهم بأنهم عماليق، ولكن 
أيــضــا إلــى أولــئــك الــذيــن ليسوا فــي نظرهم 
يـــهـــوداً بــمــا فــيــه الـــكـــفـــايـــة... حــتــى الآن هــذا 
مجرد تحذير للمستقبل«. )من كتاب »عشر 
خرافات عن إسرائيل« للمؤرخ إيلان بابه(.

 Praying for الــوثــائــقــي  الــفــيــلــم  نــزعــنــا  إذا 
الــــتــــاريــــخــــي  ــه  ــاقــ ــيــ ســ ــن  ــ مــ  Armageddon
والسياسي، فالفئة الوحيدة التي سنضعه 
فــيــهــا هـــي الــكــومــيــديــا، لــكــن عــنــدمــا نعيده 
 إلـــى فئة 

ً
إلـــى ســيــاقــه، فــهــو ينتقل مــبــاشــرة

العمل  يــدور  لا  والجنون.  والترويع  الرعب 
حـــول مــرضــى نــفــســيــن أو مــصــاصــي دمـــاء 

تتناول مسرحية 
»إلى حد ما« قصص 

لثلاثة نزلاء في مصحة 
نفسية

يتناول الفيلم 
المنظمات المسيحية التي 

تدعم الصهيونية

تغطي الأعشاب 
البرية والزهور القبور 

المُهملة

2223
منوعات

الأســئــلــة الــتــي يــطــرحــهــا، فــهــي لا تتمحور 
حول الفلسطينيين أو التطهير العرقي، بل 
كانت مجرد استفسارات حذرة حول حرب 
التي ستقع على  )أرمــجــدون(  العالم  نهاية 
أرضنا في وادي مجدون في مرج ابن عامر، 
أميركا  مدينة جنين، وسياسة  من  بالقرب 

الخارجية تجاه إسرائيل.
بعض الأصــوات العسكرية المقموعة تظهر 
عن خطورة  معظمها  يتحدث  وهناك،  هنا 
ــيـــل، والأثــــر  ــرائـ الـــعـــاقـــة الــعــســكــريــة مـــع إسـ
الــذي سيحل بالشرق الأوســـط، بعد  المدمر 
ــاعــــدة عــســكــريــة فــي  ــا قــ ــيـــركـ أن وضـــعـــت أمـ

فلسطين. هنا، يظهر مشهد يلخص الفيلم 
ــــذي يــعــمّــد الــجــنــود في  ؛ الــقــديــس الـ

ً
كـــامـــا

الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة فـــي فــلــســطــن، يــمــارس 
الجنود  المــقــدس عبر تغميس  الطقس  هــذا 
البلدوزر من نوع  بماء موضوع في شفرة 
كــاتــربــيــار، فــي أوقــــات أخــــرى تــهــدم بيوت 

الفلسطينيين.
صـــولـــيـــة، نــســمــع أصـــواتـــا من 

ُ
مــن الــجــهــة الأ

القس جون  اليمين المتطرف، أهمها  أقصى 
المتحدين  المسيحيين  رئيس منظمة  هايج، 
من أجل إسرائيل، الذين يحققون مساعدات 
الاحتلال  لجيش  بالمليارات  تقدر  عسكرية 

الإسرائيلي، واستطاعوا إقناع ترامب بنقل 
ويبيضون  القدس،  إلى  الأميركية  السفارة 
أموالهم في بناء مدينة داود في فلسطين، 
انــدلاع أحــداث  التي كانت سبباً رئيساً في 

حي الشيخ جراح.
ــا إلـــــــى روبــــــــــرت جـــيـــفـــريـــس  ــ ــــضـ نـــســـتـــمـــع أيـ
لي  الــذي نجح  لترامب،  الــروحــي  المستشار 
فانغ بإجراء مقابلة معه، لكن لا فائدة تذكر 
من الحديث معه، ففكره الشخصي متطابق 
مع سياسة أميركا الخارجية. يشكّل هذا كله 
دينية متشددة  صــورة مصغرة عن طائفة 
مدججة بالسلاح، تستخدم الكتاب المقدس 
 إرشـــاديـــا يــحــوي خـــطـــوات أســاســيــة 

ً
دلـــيـــا

يجب تنفيذها قبل مغادرة العالم، ذلك كله 
إجـــراء حملات صليبية لإشــعــال فتيل  عبر 
قنبلة يوم القيامة والتعجيل بنهاية العالم.

الــذي حافظ على كوميديته، بالرغم  الجزء 
 Praying for مــن كــل الــحــقــائــق المـــروعـــة فــي
غــــاري  المـــبـــشـــر  قـــصـــة  هــــو   ،Armageddon
بيرد، وهــذا يستحق كتابة منفصلة. بيرد 
جيش  تحضير  على  يعمل  إنجيلي  مبشر 
من المسيحيين المتعصبين الذين ينتظرون 
عودة المسيح ليقودهم إلى المعركة الأخيرة، 
ل عــلــى دراجــتــه الــنــاريــة الــعــمــاقــة من 

ّ
يتنق

طــراز هــارلــي، يرتدي عصبة رأس وصليباً 
وسترة من الجلد، وهو بالطبع ذكر أبيض.

لـــدى بــيــرد تحليل تــوراتــي لأي حـــدث كــان، 
مــعــقــلــه الــرئــيــســي فـــي تــكــســاس. ولــلــصــدفــة 
المثيرة للسخرية، أن البقرات الحمراء وُجدت 
ــاري جــنــوده  ــ ــد غـ أيـــضـــا فـــي تــكــســاس. يــعــمِّ
قش عليه صليب. يهيّئون الأرض 

ُ
بسيفٍ ن

التي سيأتي إليها المسيح بتطهيرها عرقياً، 
ــم، وهــنــا أي آخـــر هو  الــعــمــالــقــة هــم أعـــداؤهـ
والعرب، وحركات  الفلسطينيون  العمالقة: 
حــقــوق المــثــلــيــن والمــتــحــولــن جــنــســيــا، وأي 

جمعية تدافع عن حق المرأة في الإجهاض.
حلم غاري بيرد الوحيد هو أن يقود دراجته 
بأقصى سرعة في وداي مجدون حتى يكون 
بـــجـــوار الــســيــد المــســيــح وهــــو يــســتــل سيفه 
ويــقــطــع رؤوس أعــــدائــــه. الــتــعــلــيــق الــوحــيــد 
المناسب هنا قد يكون تعريف فرويد للدين، 
والتابو«:  »الطوطم  كتابه  في  مذكور  وهــو 
ــــاص مـــشـــوه،  ــن خــ ــ ــقـــهـــر هــــو ديــ »عــــصــــاب الـ
والـــديـــن هــو عــصــاب قــهــري عــــام«. المصيبة 
ــــام هـــي كـــوابـــيـــس مــرعــبــة  ــذه الأحــ أن كـــل هــ
ــيــــوم. الــــوقــــوف في  تــتــحــقــق عــلــى أرضـــنـــا الــ
الكتب  منبر سياسي للحديث عن كــام من 
المقدسة قد يكون داء هذا العصر، وبالتأكيد 
ليس دواءه. منذ زمــنٍ ليس بقديم، لــوّح بن 
غــوريــون بنسخة مــن الــكــتــاب المــقــدس أمــام 
أعضاء لجنة بيل الملكية صارخاً: »هذا هو 
ملكية  ثبوتية  )أوراق  خاصتنا  الــكــوشــان 
الـــعـــثـــمـــانـــي(. حــقــنــا في  الــعــهــد  فـــي  الأرض 
فلسطين لا يأتي من وثيقة الانتداب، الكتاب 

المقدس هو وثيقة انتدابنا«.

من  غرينواي  كينيث  على  الطلبات  تتدفق 
ي دروس في قطف النباتات 

ّ
الراغبين في تلق

الصالحة للأكل في الحديقة العامة اللندنية 
وجــودهــا  إن  إذ  مسؤوليتها،  يتولى  الــتــي 
على مقربة من أبــراج وسط لندن المالي، لا 
يمنع النمو الكثيف للجرجير البري ونبات 
القراص. تقع حديقة تاور هامليتس العامة 
العاصمة  التي يديرها غرينواي في شــرق 
البريطانية، وهي عبارة عن مقبرة تحتضن 
مــوتــى منذ عــام 1841، لكن آخــر دفــن فيها 

يعود إلى 1966. 
تــغــطــي الأعـــشـــاب الــبــريــة والـــزهـــور الــقــبــور 
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ُ
الم

عــامــا والــعــامــل فــي هــذه الحديقة منذ أكثر 
ــكـــان المـــثـــالـــي لــــدروس  مـــن عـــقـــديـــن، إنـــهـــا المـ
ويضيف:  للأكل.  الصالحة  النباتات  قطف 
التي  الآلات  فيها  نستخدم  أن  يمكننا  »لا 
 كل شيء وبالتالي تنمو النباتات 

ّ
تكفل جز

ـــة«. ويـــؤكـــد غــريــنــواي لمــجــمــوعــتــه أن  بـــحُـــريَّ
تــاور  فــي  لــأكــل  الــنــبــاتــات الصالحة  قائمة 
مــا يصلح  إذ منها  هامليتس طويلة جــداً، 
بعضها  يُستخدم  فيما  ــطــات، 

َ
الــسَــل لإعـــداد 

ــر فـــي الــحــســاء والــعــصــائــر والمــربَــيــات  الآخــ
وشاي الأعشاب. وتضم المجموعة مشاركين 
ــرأة  ، امـ

ً
ــــؤلاء، مـــثـــا ــن هـ ــيـــال. ومـ مـــن كـــل الأجـ

الــدورة  ت 
ّ
دعى جــورج بيج )59 عاماً( تلق

ُ
ت

ــادي )21   فـــي عــيــد الأم مـــن ابــنــتــهــا مــ
ً
هـــديـــة

أعمال  نمارس  »نحن  الابنة:  وتقول  عاماً(. 
الــبــســتــنــة، وكــثــيــراً مــا تــحــدثــنــا عــن رغبتنا 
ق 

ّ
وتعل نجدها«.  التي  النباتات  تناول  في 

والدتها ضاحكة: »لكنني كنت مرعوبة )...( 
اعتقدت أننا سنموت فوراً!«.

النصائح  ببعض  دروســه  غرينواي  يستهل 
أخـــذ الأوراق  : »ينبغي 

ً
مــثــا الأولــــى، ومــنــهــا 

أعلى  فــي  المــوجــودة  الــجــديــدة، تلك  الجميلة 
النباتات من دون  أكل  النبتة«، و»يجب عدم 
 
ً
التأكد من نوعها«. وعندما يلاحظ أن طفلا
في الخامسة يهمّ بوضع السرخس في فمه، 
يــنــبّــه إلــــى ضــــــرورة عــــدم تـــنـــاول الــســرخــس 
والأعشاب لأن »معظمها غير صالح للأكل!«. 
وتنطلق المجموعة. وبالشمّ واللمس والتذوّق 
بطرف الشفتين في البداية، ثم بطريقة أكثر 
تــعــمــقــا، يــتــعــرّف أعـــضـــاؤهـــا إلــــى الــنــبــاتــات. 
ويـــســـأل الــدلــيــل مــجــمــوعــتــه: »هـــل عــرفــتــم ما 
المشاركين  أحــد  ليجيبه  الأوراق؟«،  هــذه  هــي 
وهو يضع إحداها أمام أنفه ثم في فمه، إنها 
لبلسم الليمون، مضيفاً أن »رائحتها رائعة«. 
 كينيث 

ّ
وعـــنـــد أســـفـــل أحــــد الأضــــرحــــة، يـــــدل

غرينواي مجموعته إلى نبتات فراولة برية. 
وفي مكان آخر، يوجد جرجير بريّ. ويوضح 

ســعــد الـــديـــن تــوظــيــف المــغــنــيــة مـــيـــرا مــرســل 
ــة فـــكـــتـــوريـــا مـــرقـــص )تـــشـــيـــلـــو( فــي  ــازفــ ــعــ والــ
جدية  مــن  تخفف  للثنائي،  خلفية  مشهدية 
الحوار. يروي العرض المسرحي حكاية ثلاثة 
نــــزلاء عــاشــوا أيــامــا عصيبة أوصــلــتــهــم إلــى 
هــذا السجن، كانوا عقلاء »إلــى حد مــا«، لكن 
مشاكل البلاد قلبت حياتهم رأساً على عقب، 

وجعلتهم أسرى في أيدي الأطباء.
رسالة موجهة يجدها نزيل المصح، أليكس، 
والممثلة  معتوق  بــن  حــواريــة  إلــى  تتحول 
ــراك. يــحــل المــمــثــل عــمــر ميقاتي  ــ ســـولانـــج تـ
ضيف شرف على العمل؛ إذ يثري حضوره 
العرض بمشهد واحد، من خلال بحثه، كما 
أمــان تنقذه من سجن  المتلقي، عن مساحة 

ربيع فران

يصوّر ملصق الإعلان عن مسرحية »إلى حد 
ضيئت 

ُ
ما« شبابيك مظلمة، عدا ثلاث منها أ

لتنقل يوميات ثلاثة نزلاء في مصح نفسي، 
ومــتــى وكيف  عــن حياتهم،  تفاصيل  يـــروون 
وصــلــوا إلـــى هـــذا المـــكـــان. تحفل بــيــروت هــذه 
الــفــتــرة بــعــدد كــبــيــر مـــن الأعـــمـــال المــســرحــيــة. 
وتحولت حسابات بعض الممثلين المسرحيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي إلى بطاقات 
دعـــــوة لــحــضــور هــــذه الأعــــمــــال. هـــكـــذا، نجد 
أنفسنا أمام عروض فيها من الحكايات التي 
لا يمكن أن تنفصل عن يوميات وواقع لبنان 

في زمن الحرب وما بعد الحرب.
القديس  لجامعة  التابع   Beryte مسرح  على 
يوسف في قلب بيروت، يخرج الكاتب والممثل 
ويحملنا  أخـــرى،  بحكاية  معتوق  س.  رالـــف 
دقيقة،   60 فــي  النفسية  ــــراض  الأمـ عــالــم  إلـــى 
بمعاونة المخرج مازن سعد الدين الذي يقرّب 
الصور الحيّة أمام الحاضرين، فنرى الجنازة 
الــنــاس، ويحمل معتوق حقيبته  تجوب بين 
 
ً
إلى المشاهدين في الصفوف الأمامية جاعلا
الحضور شركاء »إلى حد ما«. لا يهمل مازن 

ولها  بريطانيا  موطنها  »نبتة  أنها  الدليل 
طعم فلفلي للغاية«، شارحاً أنها مثالية في 
العجّة. ويلاحظ أحد القاطفين بحماسة وهو 
يضع بعض الأوراق في كيس بلاستيكي إن 
النبتة »تنمو في كل مــكــان«. ويضيف:  هــذه 
ــلـــم أنـــهـــا صـــالـــحـــة لــــأكــــل«. بــعــد  ــــن أعـ ــم أكـ ــ »لـ

ــام بعض  أمــتــار قليلة، تــوقــفــت المــجــمــوعــة أمـ
ــل جــيــد  ــديــ نـــبـــتـــات لــــونــــاريــــا إنــــــــوا، وهـــــي »بــ
قة، 

ّ
جــداً عــن الــخــردل«، ثــم أمــام الثومية المعن

وهـــي نــبــتــة غـــازيـــة ولــكــنــهــا »مــثــالــيــة لصنع 
ــق 

ّ
ــــراص، يــعــل ــقـ ــ ــبـــات الـ ــام نـ ــ ــ الـــبـــيـــســـتـــو!«. وأمـ

إذ  متنوعة،  استخداماته  إن  بالقول  المـــدرّب 
يُستعمل لإعداد الحساء والعجة والعصائر. 
وتقول أماندا فيتزباتريك، وهي طبيبة تبلغ 
الــحــاديــة والأربــــعــــن: »مــشــيــنــا مــســافــة مــائــة 
مــتــر ووجـــدنـــا عـــشـــرات الــنــبــاتــات لــنــأكــلــهــا«. 
وذهل زوجها بريان هارفي )42 عاما( لكثرة 
يقول.  مــا  على  لــأكــل«،  الصالحة  »النباتات 
غالباً  المدينة،  فــي  نعيش  »عندما  ويضيف: 
مـــا لا نــتــنــبّــه إلــــى الــطــبــيــعــة المــحــيــطــة بــنــا«. 

التدريبي  برنامجه  غرينواي  كينيث  ويوفر 
إلــى أن جميع مــدرّبــي  الــســنــة. ويشير  طـــوال 
الــقــطــاف »مــغــمــورون بــالــطــلــبــات«. ويــــرى أن 
ــزءاً مــن هـــذا الاهــتــمــام المــتــزايــد نــاجــم عن  »جــ
إلى  الــتــي دفــعــت كثيرين  كــوفــيــد-19  جائحة 
والتفكير  العامة،  الحدائق  في  وقت  تمضية 
فعله  يمكنهم  عما  والــتــســاؤل  النباتات،  فــي 
ــاعـــات، يتفرق  بـــهـــا«. وبــعــد حــصــة لــثــاث سـ
 كيساً 

ً
الــقــاطــفــون، ويـــغـــادر كــل مــنــهــم حــامــا

والــزهــور،  الشجر  بـــأوراق  مليئاً  بلاستيكياً 
مــع وصــفــات جــديــدة. أمــا جـــورج بيج فبدت 
مــطــمــئــنــة، ومــصــمــمــة عـــلـــى الــــذهــــاب لــقــطــف 

النباتات »كفريق« مع ابنتها.
)فرانس برس(

خاص، دخله وأمضى فيه أكثر من خمسين 
عــامــا. يــعــانــي أحـــد الـــنـــزلاء نتيجة اخــتــفــاء 
الــحــرب، ليعود إلــى أهله ميتاً.  والــده أثناء 
زوجها  غياب  الثانية  النزيلة  عانت  بينما 
عنها، هي التي حاربت من أجل الزواج منه 
برغم كل الاعتراضات. فيما يروي ميقاتي 
قصة حريق منزل والدته عن طريق الخطأ، 
والزج به في هذا السجن/المصح، ليلجأ إلى 
رســـم الــســيــدة الـــعـــذراء يــومــيــا، فــي محاولة 
للتغلب على سنوات طويلة قضاها وحيداً، 

باحثاً عن ملجأ عاطفي.
نرى تقدمّاً واضحاً في أداء معتوق لشخصية 
أليكس وتفاعله مع سيناريو صنعه بنفسه، 
ــر تـــفـــاصـــيـــلـــه، وتـــنـــبـــض شــريــكــتــه  ــن ســ ــقــ وأتــ
ســــولانــــج تـــــــراك بـــحـــرفـــيـــة تـــؤهـــلـــهـــا لــــروايــــة 
قصتها هي أيضاً، خصوصاً في حديثها عن 
شعورها بالوحدة الذي عاشته بعد زواجها.
حــكــايــة أخـــــرى يـــرويـــهـــا مــعــتــوق هــــذه المــــرة، 
بعد أعــمــال لقيت قــبــولًا لــدى المتابعين، مثل 
»أوضة سعاد« و»بضاعة ناعمة«، لكنه هذه 
المــــرة يــفــتــح الــســجــال حـــول لــحــظــات التخلي 
لمن  مباشرة  غير  رسائل  وتوجيه  الإنساني 

ظن بعضهم أنهم أقرباء له.

وجوه متعبة خلف نوافذ المصحة

مَن يستخدم »واتساب« 
في المغرب؟

الحديقة العامة اللندنية تمنح نباتاتها للزوّار

لباحثين من جامعة كينغز كوليدج في  كشفت دراســة جديدة 
لندن عن تحديد خمسة فيروسات أحفورية مرتبطة بالاكتئاب 
والفصام والاضطراب ثنائي القطب، كامنة في الحمض النووي 
النفسية. وأوضــح فريق  البشري، قد تساهم في الاضــطــرابــات 
البحث أن الفيروسات القديمة، التي تسمى الفيروسات القهقرية 
البشرية الداخلية )HERVs(، كانت معروفة سابقاً، وينظر إليها 
على أنها حمض نووي غير مرغوب فيه أو بلا هدف، ولكنها قد 

تؤدي الآن إلى علاجات جديدة للحالات النفسية.
ــاول، المــعــد الــرئــيــســي المـــشـــارك في  ــ وقــــال الــطــبــيــب تــيــمــوثــي بـ
الدراسة: »تستخدم هذه الدراسة نهجاً جديداً وقوياً لتقييم 
على  النفسية  لــاضــطــرابــات  الــوراثــيــة  القابلية  تأثير  كيفية 
الــتــعــبــيــر عـــن الــتــســلــســات الــفــيــروســيــة الــقــديــمــة المـــوجـــودة 
أن هذه  إلــى  نتائجنا  الــحــديــث. تشير  الــبــشــري  الجينوم  فــي 
التسلسلات الفيروسية ربما تلعب دوراً أكثر أهمية في الدماغ 
البشري مما كان يعتقد في الأصــل«. وأضــاف بــاول: »يتكون 

الــجــيــنــوم الــبــشــري مــن زهــــاء ســتــة مــلــيــارات حـــرف فــــردي من 
الحمض النووي )العدد نفسه تقريباً لدى الرئيسيات الأخرى 

مثل الشمبانزي( موزعة بين 23 زوجاً من الكروموسومات«.
ولمعرفة نتائج الدراسة وقراءة الجينوم، قسّم العلماء كل الحمض 
الــنــووي إلــى قطع، بما يمكّن من قــراءة الــحــروف الفردية في كل 
قــطــعــة. وحـــاولـــوا تجميع الــقــطــع بــالــتــرتــيــب الــصــحــيــح. وحللت 
الدراسة بيانات من دراسات جينية كبيرة شملت عشرات الآلاف 

من الأشخاص، سواء كانوا يعانون من أمراض عقلية أم لا.
الفريق، أيضاً، معلومات من عينات دماغ تشريح  واستخدم 
الجثث لـ800 فرد، لاستكشاف كيفية تأثير اختلافات الحمض 
عن  التعبير  على  النفسية  بــالاضــطــرابــات  المرتبطة  الــنــووي 
فيروسات HERVs. وتبين أن بعض متغيرات الخطر الجيني 
أثرت جزئيا على التعبير عن فيروسات HERV، ما زاد خطر 

الإصابة بالفصام والاكتئاب.
)قنا(

أقصى اليمين 
الأميركي المتطرف

 Praying for
Armageddon

فيروسات أحفورية واضطرابات

فنون وكوكتيل
دراسة

مسرح

وثائقي

حول العالمعلى الشبكة

الرباط ـ العربي الجديد

يرتفع معدل الأمية نسبياً في المغرب، ليصل إلى 24 في المائة وفق البنك الدولي، 
مــا يعني ربـــع الــســكــان تــقــريــبــا. ووفـــق إحــصــائــيــات عـــام 2021، لا يــتــجــاوز عــدد 
المتعلمين في المغرب 76 في المائة. ومع ذلك، بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي فــي المــغــرب 80 فــي المــائــة وفـــق آخـــر إحـــصـــاء؛ فــهــل يــســتــخــدم مــواقــع 

التواصل في المغرب الأميون كذلك؟ 
كشفت دراسة حديثة، أنجزتها شركة سانرجيا المغربية لأبحاث السوق، أن نسبة 
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب في سنة 2024 قد بلغت 80 في 
بالمقارنة مع عام 2020.  المائة،  بارتفاع بنسبة 7 في  السكان،  المائة من مجموع 
»واتساب«  استخداماً هي  الأكثر  الثلاثة  التطبيقات  أن  الــدراســة  نتائج  وذكــرت 
في المركز الأول بـ76 في المائة، ثم »فيسبوك« في المركز الثاني بـ65 في المائة، ثم 

»إنستغرام« في المرتبة الثالثة بـ40 في المائة.
المائة منهم يستخدمون  في   80 بينما  مون، 

ّ
متعل المغاربة  من  المائة  في   76 لكن 

أن 4 في  الأرقـــام دقيقة؛ فهي تعني  إذا كانت هــذه  التواصل الاجتماعي.  مــواقــع 
غياب  في  أمــيــون.  المغرب  في  الاجتماعي  التواصل  مواقع  من مستخدمي  المائة 
تفسيرات دقيقة، قد يكون التفسير الأقرب لهذه النسبة هو كونها تعود إلى من 
إذ  عــام 2024؛  الــقــراءة، خصوصاً في  أو  الكتابة  ب 

ّ
يستخدمون خدمات لا تتطل

تراجعت أهمية الكتابة إلى مستويات ضئيلة في مواقع التواصل الاجتماعي. 
تقول دراسة »سانرجي« إن »واتساب« هو الأكثر استخداماً في المغرب، إذ إن 76 
في المائة من المغاربة يستخدمون التطبيق الأخضر. لكن، بينما تستخدمه 90 في 
المائة من فئة الشباب بين 25 و34 سنة، فتستخدمه الفئات الأكبر سناً في المغرب، 
 تعليماً تستخدم خدمة الرسائل الصوتية عبر 

ّ
فمن العادي رؤية جدّة لم تتلق

»واتساب«، فهو تطبيق يحتاج إلى مساعدة بسيطة في البداية لإنشاء حساب، 
ثم تعليم الشخص الأمي كيف ينقر على زر واحد لإرسال الرسائل الصوتية. 

 ،Praying for Armageddon الوثائقي  الفيلم  يدور 
حول  شي،  هيسن  وتونجي  رولي  مايكل  للمخرجين 
نهاية  يضعون  الذين  الأميركيين  المسيحيين  الأصوليين 

العالم هدفاً أسمى يجب تحقيقه في أسرع وقت

استعادة محمد فوزي

تستعيد فــرقــة أوبــــرا الإســكــنــدريــة 
للموسيقى والغناء العربي، مساء 
مسرح  خشبة  على  الخميس،  غــد 
ــــش، المــغــنــي الـــراحـــل  ــدرويـ ــ ســيــد الـ
 /  1966  -  1918( فـــــــوزي  مـــحـــمـــد 
بـــرنـــامـــج يتضمن  فـــي  ــورة(،  ــ ــــصـ الـ
أبرزها  الغنائية،  أعماله  من  عــدداً 
ــمـــري مـــا دقــــت الــــحــــب«، و»مــــال  »عـ
القمر ماله«، و»يــا أعز من عيني«، 
بينا  تــوحــشــيــنــي«، و»طــيــر  و»راح 
ــل دقـــة فـــي قــلــبــي«،  يـــا قــلــبــي«، و»كــ
و»الشوق الشوق«، و»لقيته لقيته«، 
و»أنــــا قــلــبــي خـــالـــي«، و»تــمــلــي في 
 
ً
قــلــبــي«، و»داري الــعــيــون«، إضــافــة

إلــى »شــحــات الـــغـــرام«، وموسيقى 
ــكـــر«. يــــقــــدّم الــحــفــل  ــسـ »فـــتـــافـــيـــت الـ
عدد من الأصــوات التي ستتناوب 
على أداء الأغاني: هايدي الجندي، 
ومـــحـــمـــد حـــســـن مـــتـــولـــي، وســـــارة 
مجدي، ومصطفى سعد، وشمس 
الفتوح، وآلاء  أبــو  إبراهيم، ووائــل 

أيوب، وأيمن مصطفى.

ترميم قارب للفايكنغ

ــارك،  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــيـــق فـــــي الـ ــقــــابــــل مـــضـ مــ
ــــن الــــحــــداديــــن  ــر مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ ـ

ّ
ــــوف تـ

مـــســـاعـــدة لإعــــــادة بـــنـــاء قـــــارب من 
حــقــبــة الــفــايــكــنــغ، بــهــدف الــتــوصّــل 
ــل 

ّ
ــى فـــهـــم أفـــضـــل لأســـــــرار الــتــنــق ــ إلـ

المحاربون  اعتمدها  التي  البحري 
ــام.  الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــون قـــبـــل ألـــــف عــ
ــــط أصـــــــوات طــقــطــقــة المــــعــــادن،  وسـ
الوطنية  المــدرســة  فــريــق مــن  يعيد 
ــتـــحـــدة  ــدادة فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
وهــي   ،»5 »ســكــولــديــلــيــف  تصنيع 
ســفــيــنــة حــربــيــة يــبــلــغ طــولــهــا 17 
ــعــرض بــقــايــاهــا فــي متحف 

ُ
مــتــراً ت

ــتـــاذ روان  روســكــيــلــده. يــقــول الأسـ
تايلور بينما يطرق طلابه الحديد 
الإمكان  قــدر  »نستكشف  الساخن: 
خدمت في تلك 

ُ
التقنيات التي است

المرحلة«. ويشير علماء الآثــار إلى 
 السفينة كانت جزءاً من أسطول 

ّ
أن

ــربــــي، وهـــــي أصـــغـــر بــكــثــيــر مــن  حــ
شفت على 

ُ
أكبر سفينة فايكنغ اكت

الإطـــــــــاق، وهـــــي »روســـكـــيـــلـــده 6« 
وعُثر  مــتــراً.   37 يبلغ طولها  الــتــي 
إلــى جانب   »5 على »سكولديليف 
ــرى فـــي مضيق  ــ ــوارب أخـ ــ ــة قــ ــعـ أربـ
روســكــيــلــده عــام 1962، بعد مــرور 
ــام عــلــى غــرقــهــا خــال  نــحــو ألـــف عـ
ــنــــة مــن  ــة المــــديــ ــايـ ــمـ مـــحـــاولـــتـــهـــا حـ

الغزاة.

اختفاء في آسيا

اختفى صانع المحتوى المغربي في 
)الصورة(،  آدم توفيق  »يوتيوب«، 
ــو بـــطـــوطـــة«،  ــيـ المــــعــــروف بــلــقــب »نـ
توجّه  بعدما  غامضة  ظـــروف  فــي 
إلـــى آســيــا ليصنع مــحــتــوى حــول 
ميانمار.  فــي  المختطفين  المــغــاربــة 
وذكـــــر مـــوقـــع هــســبــريــس المــغــربــي 
أن أخــــبــــار تـــوفـــيـــق انــقــطــعــت مــنــذ 
أكثر من 11 يوماً عقب ذهابه إلى 
الـــحـــدود بـــن مــيــانــمــار وتــايــانــد، 
ونــقــل عــن والـــد اليوتيوبر أن آخر 
تواصل مع نجله كان في 23 مايو/ 
ــان فــي فــيــتــنــام وأخــبــره  أيــــار، إذ كـ
بأنه متجه إلى لاوس، ثم انقطعت 
ــتـــــرنـــــت لـــــديـــــه. ونـــقـــل  إشــــــــــارة الإنـــ
المــــوقــــع عــــن الـــيـــوتـــيـــوبـــر المـــغـــربـــي، 
أمــجــد رامــــي، الـــذي كـــان بــرفــقــة آدم 
قــبــل اخــتــفــائــه، أنـــه »كــــان مــعــي في 
فــيــتــنــام وعـــبّـــر عـــن رغــبــتــه فـــي أن 
يذهب إلى منطقة المثلث الذهبي«، 
الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود بـــن لاوس 
المنطقة  وهي  وميانمار،  وتايلاند 
التي يرجح وجــود المختطفين في 

ميانمار فيها.

أخبار

)Getty /يطرح الوثائقي استفسارات حول حرب نهاية العالم )ينغ تانغ

)Getty( استخدم الفريق معلومات من عينات دماغ تشريح الجثث لـ800 فرد

يتلقّى الزوار دروساً حول أنواع النباتات وكيفية قطفها )هنري نيكولز / فرانس برس(

حكايات حول 
أشخاص 
يعيشون 
الوحدة 
والشعور 
بالتخلي 
)باسكال بركات(

80 % من المغاربة يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي )فرانس برس(
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مدريد ـ جعفر العلوني

الحديث  أردنــا  ما  إذا  الأخيرين،  العقدين  في 
والثقافية  الاجتماعية  التغيير  عمليات  عــن 
على  ر 

ّ
تؤث التي  والاقتصادية  والديمغرافية 

بــدّ من  البلدان الأوروبــيــة، فإنه لا  مجتمعات 
التطرق، بشكلٍ رئيسي، إلى موضوع الهجرة 
ــة هــذه  ــ وأثـــرهـــا. وســيــكــون مـــن الأفـــضـــل دراسـ
ف عن رؤيتها كمشكلة 

ّ
الظاهرة بعمق، والتوق

 لــلــمــشــكــات الــتــي تــعــانــي مــنــهــا تلك 
ٍّ

أو كــحــل
إليه أستاذ علم  المجتمعات.  هــذا ما يخلص 
الاجــتــمــاع فــي »جامعة أمــســتــردام« هاين دي 
ــاس، فـــي كــتــابــه »أســاطــيــر الـــهـــجـــرة«، الـــذي  هــ
 ،»Planeta« صدرت ترجمته الإسبانية عن دار
بــعــد الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، ويـــتـــنـــاول فيه 
ظواهر الهجرة الجماعية الناتجة عن الحروب 
ــــات الــفــقــر وتــغــيّــرات المــنــاخ وغــيــرهــا من  وأزمـ
إلى  الناس بشكل متزايد  إلــى تدفع  الأسباب 
عبور الحدود، التي وكما يقول الكاتب »صار 

من الصعب السيطرة عليها، مهما كانت هذه 
الحدود شائكة«. يقع الكتاب في 600 صفحة، 
ــفــه بتقسيمه 

ّ
مــؤل قـــام  أكــثــر ســهــولــة،  ولجعله 

 
ً
إلـــى مـــا يــســمــيــه »اثــنــتــن وعــشــريــن أســـطـــورة

المناقشات  الهجرة«، تدور معظمها حول  عن 
ــــدور فـــي صلب  الــســيــاســيــة الــســاخــنــة الـــتـــي تـ
المنابر الإعلامية  المجتمعات الأوروبــيــة، وفي 
والبرلمانية، بين التيارات السياسية المختلفة، 
الهجرة  تستخدم  التي  واليسارية،  اليمينية 

كسلاح سياسي وانتخابي.
يــدحــض الــكــتــاب الــعــديــد مـــن الأكـــاذيـــب الــتــي 
ــهــا خــرجــت عن 

ّ
ع ظــاهــرة الــهــجــرة، مثل أن

ّ
تقن

 المــهــاجــريــن يــســرقــون 
َّ
نـــطـــاق الــســيــطــرة، وأن

التي يصلون إليها،  البلدان  العمل من سكان 
ويــوضــح أن »الـــقـــوة الــدافــعــة لــلــهــجــرات التي 
الــوظــائــف  غالبيتها  فــي  هــي  المــتــوســط  تعبر 

المتاحة، وليس عدم المساواة والفقر«.
يستخدم عالم الاجتماع العديد من الدراسات 
والأبـــحـــاث الاجــتــمــاعــيــة والإحــصــائــيــة لــدعــم 
»المهاجرين  أفكاره، خصوصاً في ما يتعلق بـ
ــــؤلاء  غـــيـــر الــــشــــرعــــيــــن«، حـــيـــث يــــؤكــــد أن »هــ
هـــم فـــي الــــواقــــع عـــمّـــال مـــرغـــوب فـــيـــهـــم«، ذلــك 
ــب كــمــيــات 

ّ
ــادات الأوروبــــيــــة تــتــطــل ــتـــصـ أن الاقـ

يدحض عالم الاجتماع 
الهولندي في كتابه 

»أساطير الهجرة« الأكاذيب 
التي يروّجها الساسة 

الأوروبيون عن الهجرة، 
معتمداً على دراسات 

إحصائية واجتماعية

توقّفت »العربي 
الجديد« مع فنانين 

تشكيليين أتراك لمعرفة 
آرائهم حول ما يحدث 

في غزةّ، إذ خصّص 
كل واحد منهم عملاً 

فنياً لفلسطين مع 
كلمات منه

هاين دي هاس  دراسة اجتماعية لفهم الظاهرة في المجتمعات الأوروبية

فناّنون أتراك مع فلسطين

استخدام ظاهرة الهجرة 
من قبل السياسيين 

الأوروبيين كسلاح انتخابي

ص كلُّ فناّن  خصَّ
عملاً فنياً أهداه 

لفلسطين 

2425
ثقافة

كتاب

إضاءة

فعاليات

كبيرة من العمالة في قطاعات مثل الضيافة، 
ــة المــســنــن، ومــا  ــايـ والــــزراعــــة، والـــصـــحـــة، ورعـ
يـــــتـــــردد دي هـــــــاس فــي  إلـــــــى ذلــــــــك. وهــــنــــا لا 
وصـــف نــفــاق الــســيــاســة الأوروبـــيـــة والــســاســة 
ــام، لأنـــهـــم يــلــعــبــون لــعــبــة مـــزدوجـــة،  ــ بــشــكــل عـ
ويغضون  الشرعية  غير  الهجرة  يدينون  إذ 
الـــطـــرف فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن الـــوافـــديـــن غير 
الشرعيين لتلبية مطالب العديد من أصحاب 
العمالة  من  بالتالي  يستفيدون  الذين  العمل 

الرخيصة الوفيرة.  
ــذا الــــصــــدد، حيث  ــاس فـــي هــ ويـــتـــابـــع دي هــ
يــتــنــاول جــهــل الاقــتــصــاديــن والــســيــاســيــن 
الــتــي تدفع  الحقيقية  بــالآلــيــات  الأوروبـــيـــن 
»الطلب الأكبر« ينصب  الناس إلى الهجرة، فـ
المــهــارات المنخفضة  على »الــعــمــال مــن ذوي 
أو المتوسطة«، ويناقش الفكر الذي يرى في 
الديمغرافية  للمشكلة   

ً
حــا الهجرة  ظــاهــرة 

لة في الشيخوخة السكانية، 
ّ
الأوروبية المتمث

الغاية يتطلب  أن تحقيق هــذه  حيث يعتبر 
تــعــزيــز مــســتــويــات الــهــجــرة »غـــيـــر المــقــبــولــة 
ــع الـــســـيـــاســـي  ــ ــــوضـ ــــي الـ ــيــــة فـ ــر الــــواقــــعــ ــيــ وغــ

الراهن«، على حدّ تعبيره. 
ويخصّص دي هاس جزءاً من الكتاب لدراسة 
حركات الهجرة في المغرب، ويصل في نهاية 
المطاف إلى استنتاج مدعومٍ بدراسات العديد 
البارزين،  والجغرافيين  الاجتماع  علماء  مــن 
التي تهدف  الاقتصادية  المساعدات  أن  مفاده 
إلى تعزيز تنمية البلدان الفقيرة بهدف وقف 
الهجرة تؤدي إلى نتيجة عكسية. والدليل أن 
هذه البلدان عندما تخطو في طريق التطوّر 

والتقدّم تزداد الهجرة منها.

اثنتان وعشرون أسطورة عن الهجرة

رفح جُرح في ضمير الإنسانية

المهرجان  من  والعشرين  الرابعة  ــدورة  ال فعاليات  الجمعة  غدٍ  بعد  تنطلق 
يحمل  أيام.  لثلاثة  التونسية وتتواصل  القيروان  للمونولوغ في مدينة  الوطني 
المهرجان الذي تنظّمه »جمعية قدماء المسرح« اسم المسرحي الراحل محمد 
مسرحيوّن  قدّمها  التي  المونودرامية  الأعمال  من  عدداً  ويستضيف  القلعي، 

تونسيون مؤخّراً.

التشكيلي  للفنان  الاستعادي  المعرض  عنوان  البصرية،  الفنون  سيميوطيقا 
المصري أحمد عبد الكريم )1945(، الذي يتواصل حتى الثاني من الشهر المقبل. 
حورس  وطائر  المومياء  مثل  التصويرية  الهيروغليفية  المفردات  الفناّن  يستعير 
وشجر النخيل ونصف مفتاح الأبدية في لوحاته ضمن أجواء حلمية تبتعد عن 

التشخيصية الواقعية.

بوليتنغ«  جي  تي  »غاليري  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الثاني  حتى 
الفلسطيني  الفوتوغرافي  للمصوّر  التحرير  قبل  معرض  من  الثاني  الجزء  بلندن 
كتابات  إلى  المعرض  يستند  الماضي.  السبت  افتتُح  الذي  روحانا  آدم  الأميركي 
الوطني  التحررّ  أبرز قادة  الذي كان أحد  أميلكار كابرال  الناشط والمفكر الأفريقي 

ضدّ الاستعمار البرتغالي، وتنظيراته حول المقاومة الثقاقية.

الخامسة من مساء  القطرية عند  العاصمة  الفن الإسلامي« في  ينظّم »متحف 
غدٍ الخميس حفلاً لـ فرقة الدوحة للجاز. تؤدي الفرقة التي تأسّست عام 2000، 
البلوز والموسيقى العربية والكلاسيكية بالإضافة إلى  مقطوعات من موسيقى 
الجاز، وتتكون من العازفين: إشلي رايت، وكريس كول، ومجدي أباظة، ولورينا 

مانيسكو، وغيرهم.

إسطنبول ـ غورشيم يلماز

ة، 
ّ
ــز بينما يــتــزايــد عـــدد الــشــهــداء فــي غـ

نتيجة الــعــدوان الإســرائــيــلــي الـــذي بدأ 
أكتوبر  الأول/  تشرين  مــن  الثامن  منذ 
خرى، على 

ُ
ه، مرّة أ

ّ
م كل

َ
 العال

َّ
2023، اهتز

وقــع الــصــور المــروّعــة الــقــادمــة مــن رفــح، 
ــعــرِض جُــثــث الأطــفــال الأبــريــاء، 

َ
والــتــي ت

ل الــذيــن سقطوا بسبب 
ّ
والمــدنــيّــن الــعُــز

ــا من  الــــغــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وانـــطـــاقـ
الرافض  التركي  الشعب  لموقف  إدراكنا 
»العربي  التقت  الإســرائــيــلــي،  لــلــعُــدوان 
ــانـــن  ـ

ّ
ــن ــفـ ــــد« بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـ ــــديـ ــــجـ الـ

التشكيليّين الأتراك، لمعرفة آرائهم حول 
ة، حيث 

ّ
مـــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــن وغـــــــز

ــد مــنــهــم أن يُــهــدي  ــ  واحـ
ّ

ــل طــلــبــنــا مـــن كــ
قد  كــان  ياً 

ّ
فن  

ً
الفلسطيني عملا الشعب 

مع  تضامناً  سابقة  مناسبة  فــي  أعـــدّه 
فلسطين، وكان معهم هذا الحوار.

ــان 
ّ
الــبــدايــة كــانــت مــع الأكــاديــمــي والــفــن

 Ferhat أوزغـــــــــور  فــــرحــــات  الــتــشــكــيــلــي 
إلــى  فـــي حــديــثــه  عـــبّـــر  الـــــذي   ،ÖZGÜR
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أمــلــه بـــأن يُــقــاد 
نــتــنــيــاهــو أمــــــام »المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
 

ّ
بحق المجازر  ارتكابه  بسبب  الدولية«، 

غــرار  على  الأعـــزل،  الفلسطيني  الشعب 
حيث  ميلوسيفيتش،  الصربي  ار 

ّ
الــجــز

 
ُّ
ــال »إســـرائـــيـــل، بـــدعـــم أمـــيـــركـــي، تــشــن قــ

ة ورفــح بهدف القضاء 
ّ
عــدوانــا على غــز

ـــف عــن 
ّ
عـــلـــيـــهـــمـــا، ونـــتـــنـــيـــاهـــو لا يـــتـــوق

ارتــكــاب جــرائــم ضــدّ الإنــســانــيــة والقتل 
م. هذا العُدوان 

َ
الجماعي أمام أعيُ العال

 عـــنـــدمـــا تـــقـــول أمــيــركــا 
ّ

ــن يــنــتــهــي إل لــ
فوا‹، وهنا علينا أن نسأل 

ّ
وأوروبا ›توق

من يُمارس هذا النفاق؟«.
أردي  انة بورتشين 

ّ
الفن بدورها، عبّرت 

Burçin ERDİ عن معاناتها في مواصلة 
انة فحسب، 

ّ
حياتها اليومية، ليس كفن

بل كإنسانة تعيش في هذا العالم »ذلك 
يُـــذبـــحـــون بلا  ــال وهــــم  ــفــ  رؤيـــــة الأطــ

َّ
أن

الــذي يمتدُّ  العالمي  الــعــار  رحمة يجلب 
إلــى مــا هــو أبــعــد مــن الــديــن أو الجنس 

أو الجنسية. 
ــــوم ســـيـــكـــون صــفــحــة  ــيـ ــ ــحــــدث الـ ومــــــا يــ
ــتـــاريـــخ يـــومـــا مـــا«.  ـــب الـ

ُ
ســــــوداء فـــي كـــت

الفوتوغرافية  رة  ــصــوِّ
ُ
الم تــتــردّد  كذلك لا 

 Eyhan ÇELİK ة أيهان تشيليك
ّ
المستقل

ــى الــجــانــب  ــ بــالــتــعــبــيــر عــــن وقـــوفـــهـــا إلـ

يقف  أن  يُــمــكــن  »لا  الــحــقــيــقــي   
ّ
ــن ــفـ الـ أن 

 
ّ
ــام مـــشـــاهـــد الـــبـــث ــ ــ مـــكـــتـــوف الأيــــــــدي أمـ

المـــبـــاشـــر لــــإبــــادة فـــي الــــهــــواء الــطــلــق«. 
 

ّ
كل وفــي  بالعدالة في فلسطين،  تطالب 

بـــقـــاع الأرض المــظــلــومــة، فـــهـــذا الـــوقـــت، 
 من يصمت فيه متواطئ 

ّ
كما تقول »كل

ومتقاعس. لذلك لا بدّ من المقاومة ضدَّ 

 أشــكــال الــنــفــي والـــيـــأس، ولا بـــدّ من 
ّ

كـــل
ان والنحّات 

ّ
ل الفن

ّ
«. يفض

ّ
ممارسة الفن

بين  المــقــيــم   Mike BERG بـــيـــرغ  مـــايـــك 
ب السياسة، 

ُّ
إسطنبول ونيويورك تجن

العدوان   
َّ
لكن تجريدياً،  اناً 

ّ
فن باعتباره 

»العربي الجديد«:  ة، كما يقول لـ
ّ
على غز

الإنسانية على نحو  اعــتــداء على  »هــو 
غير مسبوق. إذ لا توجد طريقة لتبرير 
ع لأعداد كبيرة من الأبرياء«.  روِّ

ُ
القتل الم

 Ihsan أتـــــومـــــاك إحــــســــان  ــان  ــ
ّ
ــن ــفــ الــ أمّـــــــا 

هـــذا  اخــتــتــمــنــا  والـــــــذي   ،OTURMAK
ــــأس مــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــر بـ ــعـ ــيـــشـ ــه، فـ ــ ــعـ ــ ــاء مـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
تتغيّر عبر  لــم  التي  الأقــويــاء  تصرّفات 
»تتوقف  أن  ياً 

ّ
متمن الإنسانية،  تــاريــخ 

ها في أقرب وقت مُمكن«.
ّ
هذه المأساة كل

 ما يتعرّض 
ّ

الشعب الفلسطيني في ظل
ــيــــة، وتـــقـــول  ــلــ ــيــ ــازر إســــرائــ ــ ــجـ ــ ــن مـ ــ ــه مـ ــ لـ
دافع عن الحياة، 

ُ
»العربي الجديد«: »ن لـ

س، 
ّ
عن دورة الحياة القصيرة مثل التنف

خــرى التي تدوم 
ُ
أمام بعض الأشياء الأ

لفترة أطول مثل الألم«. 
ــات يـــاســـن  ــ ــحّـ ــ ــنـ ــ وفـــــــي حـــديـــثـــنـــا مـــــع الـ
اعتبر   ،Yasin UYSALLAR أويــســالار 
 مــا يحدث فــي رفــح جُــرح فــي ضمير 

َّ
أن

 فـــي هــذه 
ّ
 »الـــفـــن

ّ
الإنــســانــيــة، مـــوكّـــداً أن

ــــوى ســــاح تملكه  ــظــلــمــة أقـ
ُ
الأوقـــــــات الم

ــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــســـــــام«. أمّـــــا  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
ديــديــم  التشكيلية  ــانــة 

ّ
والــفــن الــشــاعــرة 

معنى  عن  فتتساءل   ،Didem ERK إرك
 
ً
مؤكّدة العالم،  بمصير  مُبالي 

ّ
الل  

ّ
الفن
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عمل نحتي لـ ياسين أويسالارعمل نحتي لـ مايك بيرغ 

لوحة للفنانة بورتشين أردي

ابها 
ّ
 كُت

ّ
التي تمرّ بها الدول العربية، التي ظل

 مــنــيــعــة ورادّة 
ً
ــا ومــفــكّــروهــا نــخــبــة ــاؤهــ وأدبــ

لـــلـــتـــصـــدّعـــات وحــــمــــات الــــغــــزو المــــتــــكــــرّرة فــي 
المجال الثقافي والفكري.

ــحــاد هــذه الأزمــة، فقرّر 
ّ
لم يحتمل مجلس الات

فــات  الــتــصــرُّ الـــخـــافـــات، ورَدْع   
ّ

لــحــل ــل 
ُّ

الــتــدخ
ــنــتــهــيــة 

ُ
الـــفـــرديـــة الـــتـــي تـــصـــدُر عـــن رئــيــســه الم

ولايته منذ سنة وثمانية أشهُر. فقام بخطوة 
أوّلــيــة أعــلــن فيها خــلــوّ منصب الأمـــن الــعــامّ 
إلى  ودعــا  القانونية،  وزوال صفتهم  ونــوّابــه 
ــاع الــقــانــونــيــة،  ــ رأب الـــصـــدع وتــرتــيــب الأوضــ
ــد، قـــبـــل عـــقـــد أيّ  ــديــ وتـــنـــصـــيـــب أمـــــن عـــــام جــ
مــذكّــرة بتاريخ  المجلس  قــدّم  اجتماع. وبــذلــك 
ــار/ مــايــو 2024، أبـــرَز  ــ الــخــامــس عــشــر مـــن أيـ
ــتــــجــــاوزات الــقــانــونــيــة الـــتـــي صـــدرت  فــيــهــا الــ
عـــن الــرئــيــس المــنــتــهــيــة صــاحــيــتــه، المــســتــفــرد 
ــه أقـــصـــى بــعــض الــهــيــئــات،  ــقــــرارات، إذ إنــ ــالــ بــ
وهــذا مــا يخرج عــن صلاحيّات الأمــن العام، 
ـــ »17« مـــن الــنــظــام الــداخــلــي.  حــســب المـــــادة الــ
وحسب المــادّة الـــ »18« فــإن تجميد العضوية 
ثي أعضاء المجلس، وأن 

ُ
ل
ُ
يحتاج إلى موافقة ث

يُعرض القرار على المؤتمر العام للاتحاد في 
إلى  وينضاف  عليه.  للمُصادقة  اجتماع  أول 
زوال صفة الأمين العام القانونية، والاستفراد 
الــهــادي، الرئيس المنتهية  بــالــقــرارات، أن عبد 
ولايته، لم يدع إلى عقد اجتماع للمؤتمر العام 
الرئاسة، حسب  يه 

ّ
تول أربــع سنوات من  بعد 

»12« من النظام، إذ إنــه تجاوز المــدّة  المـــادّة الــــ
لث 

ُ
المــقــرّرة بسنة وأربــعــة أشــهــر. رغــم طلب ث

أعضاء المجلس عقد الاجتماع، عبر مجموعة 
»الـــواتـــســـاب« )المــجــمــوعــة الــخــاصــة بــالاتــحــاد 
العام( التي أنشأها الرئيس المنتهية ولايته. 

ــرة الــقــانــونــيــة الـــتـــي صــاغــهــا  ــذكّــ ــع المــ ــ ـ
ّ
وقــــد وق

ووجّــهــهــا المــجــلــس اتـــحـــادات وهــيــئــات عربية 
من الأردن، والبحرين، والسعودية، وسورية، 
ولبنان،  وفلسطين  عُمان،  والــعــراق، وسلطنة 
الموريتاني«  اب 

ّ
الكت »اتحاد  وأيّدها بعد ذلك 

ــذكّـــرة عن  ــف المـ
ّ
ــة. لــم تــتــوق

ّ
فــي رســالــة مــســتــقــل

ــى الــــتــــجــــاوزات الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي  ــ الــتــنــبــيــه إلـ
ارتــكــبــهــا الأمـــن الــعــام الــســابــق، بــل دعـــت إلــى 
تشكيل لجنة ثلاثية من الاتــحــادات الأعضاء 

ح أي منهم 
ّ

في مجلس الاتحاد، ممّن لم يترش
ــــن الــــعــــام لــلــتــحــضــيــر والإعـــــــداد  لمــنــصــب الأمــ
العام،  القادم للمؤتمر  لمكان وزمان الاجتماع 
والــتــنــســيــق مــع الــبــلــد المــســتــضــيــف وانــتــخــاب 
أمــن عــام جديد ونـــوّاب جُـــدد، والــتــواصــل مع 
للأدباء  العام  الاتــحــاد  أعضاء مجلس  جميع 
ــاب الــعــرب ودعــوتــهــم إلـــى حــضــور هــذا 

ّ
والــكُــت

المـــؤتـــمـــر، دون إقـــصـــاء أو انـــتـــقـــاء، كــمــا حــدث 
ــدّة أقــصــاهــا ثــاثــة أشــهــر من  أخـــيـــراً، خـــال مــ

تاريخه.
إن ما يحدث اليوم في »الاتحاد العام للأدباء 
ياته المزرية 

ّ
والكتاب العرب« كانت بداية تجل

قـــد ظــهــرت فـــي عُـــهـــدة الأمــــن الـــعـــام الــســابــق، 
الراحل الحبيب الصايغ، ليواصل الأمين العام 
الإقصاء  الــهــادي، سياسة  عبد  عــاء  الحالي، 
ــلــي 

ّ
ــمــــادى، حــســب مــمــث نــفــســهــا لــســلــفــه، بـــل تــ

 
ّ

ــــرب«، فــــي اســـتـــخـــدام كـــل ــغـ ــ ــــاب المـ
ّ
»اتــــحــــاد كــــت

والمناورة  والديكتاتورية  الاستبداد  أساليب 
اب 

ّ
والإقــصــاء، ومــا قصة استبعاد »اتحاد كت

 
ٍّ

حاد العام لسنوات، سوى تجل
ّ
المغرب« من الات

ــاب المــغــرب« 
ّ
ــه، رغـــم عـــودة »اتــحــاد كــت

ّ
لــهــذا كــل

)رغــــم المــشــاكــل الــداخــلــيــة الــتــي تــنــخــر كــيــانــه( 
إلى تأكيد عضوية هذا الاتحاد العريق التي 
يحمل وراءه تاريخاً ثقافياً مُشرّفاً. يؤكّد عبد 

الرباط ـ محمود عبد الغني

ـــحـــاد الأدبـــاء 
ّ
خــــرى »ات

ُ
يــعــود مـــرّة أ

ــتــفــرّق والمليء 
ُ
ــاب الــعــرب«، الم

ّ
والــكــت

بـــالـــخـــافـــات، إلــــى الـــواجـــهـــة. ومــن 
 
ّ
الــطــبــيــعــي أن يـــعـــود إلــــى الـــواجـــهـــة طـــالمـــا أن
الذي  الــهــادي،  رئيسَه، هو المصري عــاء عبد 
ـــاب 

ّ
ــــحــــاد الأدبـــــــاء والـــكـــت

ّ
يــعــتــبــره مــجــلــس »ات

ــــى حـــســـب الـــنـــظـــام  ــلـ ــ الـــــعـــــرب« )الـــســـلـــطـــة الأعـ
ــمــة(، رئــيــســا ســابــقــا وليس 

ّ
الأســـاســـي لــلــمــنــظ

 
ّ
حاليّاً، وبالتالي لا صفة قانونية له. ورغم أن

انتهت، فقد بادر  الرئيس قد  صلاحيّات هــذا 
ــرار، إلـــى عــقــد اجــتــمــاع للمؤتمر  ودعــــا، بـــإصـ
الــعــام لــاتــحــاد فــي مــقــرّ إقــامــتــه فــي الــقــاهــرة، 
أيــار/ مايو الماضي ومطلع حزيران/  بين 29 
ــذا مــــا اعـــتـــبـــره مــجــلــس  ــ ــــاري. وهــ ــــجـ يـــونـــيـــو الـ
فاً فردياً مخالفاً وخطيراً وغير  الاتحاد تصرُّ

حاد. 
ّ
سويّ في مجمل تاريخ الات

اب، 
ّ
أمــام هذا القرار، لم يكن من اتحادات الكُت

فـــي عـــــدّة دول عـــربـــيـــة، ســــوى امــتــنــاعــهــا عن 
الــحــضــور لــهــذا الاجــتــمــاع غير الــقــانــونــي، بل 
ـــخـــالـــف لمــجــمــوعــة مـــن الــبــنــود فـــي الــنــظــام 

ُ
والم

 
ً
الأســـاســـي. وبــذلــك ســيــكــون الاجــتــمــاع بــاطــا
السكوت  يــجــب  مــا لا  للشرعية. وهـــو  وفــاقــداً 
عــنــه، خــصــوصــا فـــي هـــذه المــرحــلــة العصيبة 

ماذا يحدث في الاتحاد العام للكتاّب  العرب؟ اعتبر مجلس »اتحّاد 
الأدباء والكتاّب العرب« 
الدعوة الأخيرة لرئيسه 

المنتهية ولايته، إلى 
عقد اجتماع في 

القاهرة مطلع الشهر 
الجاري غير قانونية، 
ومواصلة لسياسات 
الإقصاء التي طالما 

أضرتّ باتحادات كتاّب 
الدول العربية وما حدث 
مع »اتحّاد المغرب« من 

استبعاد خير مثال

حروب صغيرة لا تتجاوز منصب الرئاسة

قرارات فردية يصُدرها 
رئيسٌ انتهت ولايته منذ 

أزيد من عام

ردٌّ بإعلان خلوّ منصب 
الأمين العامّ والدعوة إلى 

انتخابات جديدة

أجمعت كلّ الاتحادات المُقاطعة للمؤتمر الوهمي، باعتبارها تُشكّل 
 6 )مقابل  اتحاداً  عشر  أحد  وعددها  العام،  الاتحاد  مجلس  أغلبية 
مؤتمر  مهزلة  حضرت  اتحّادات، 
السعي  مواصلة  على  القاهرة( 
نحو إنقاذ الاتحاد العام، فأصدرت 
غير  القاهرة  لمؤتمر  رافضاً  بياناً 
السخيفة،  ولمُخرجاته  القانوني 
ناهيك عن إجراءات أخُرى قادمة، 
المؤتمر  عقد  إلى  الدعوة  تهمُّ 
أفق  في  العام،  للاتحاد  المقبل 
القانوني  للفراغ  وضع حد نهائي 

لمنصب الأمين العام.

سعيٌ لإنقاذ ما تبقّى

متابعة

المغرب«،  اب 
ّ
م، رئيس »اتحاد كت

ّ
العل الرحيم 

عودة   
ّ
»أن الجديد«:  »العربي  إلــى  في حديثه 

ســرتــه الطبيعية، 
ُ
ــاب المــغــرب‹ إلــى أ

ّ
›اتــحــاد كــت

كــان إبّـــان اجتماع مجلس الاتــحــاد الــعــام في 
ــد تــبــنّ للجميع وقــتــهــا أن لا  نـــواكـــشـــوط، وقـ
اب 

ّ
حاد كت

ّ
قرار سابقاً قد قضى باستبعاد ›ات

 ما كان من تصفية 
ّ

المغرب‹ طوال تلك المدّة، إل
ه سيلجأ إلى 

ّ
حسابات صغيرة«. وأضاف »أن

 القضية بصفة نهائية«، وحسب 
ّ

القضاء لحل
ــل  ــاب المــغــرب قــد تــوصَّ

ّ
ـــحـــاد كــت

ّ
م، فـــإن ات

ّ
الـــعـــا

ه 
ّ
بــدعــوة رسمية إلــى حــضــور الاجــتــمــاع، لكن

إليها أعلاه.  شار 
ُ
الم رفض المشاركة، للأسباب 

 اجتماع القاهرة 
ّ
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن

شــارك فيه حسن نجمي، وهو شاعر وروائــي 
اب المغرب«، ونائب 

ّ
»اتحاد كت ورئيس سابق لـ

حــســن نــجــمــي فــي الــرئــاســة الــســابــقــة إدريـــس 
ــرّم فـــي اجــتــمــاع  ــ ــان نــجــمــي قـــد كُـ المــلــيــانــي. وكــ
ــاد  ــــحــ

ّ
ــاهــــرة، ضـــمـــن عـــــدد مــــن رؤســـــــاء الات ــقــ الــ

ومُنح  والأردن(  وفلسطين،  )مصر،  السابقين 
الــتــكــريــم. وقـــد اعتبر  ــلـــوم  الــتــتــويــج ودبـ درع 
حسن نجمي ذلك إشارة اعتراف إلى ما قام به 
كــان رئيساً للاتحاد من خدمات جعلت  حين 
اب المغرب« يلعب أدواراً طليعيّة في 

ّ
»اتحاد كت

المناخ الثقافي العربي.
نتهية 

ُ
لــم يــكــن أمـــام عــبــد الـــهـــادي، الــرئــيــس الم

ــد »المــؤتــمــر 
ْ
ــل عَــق

َ
ولايـــتـــه، خــصــوصــا بــعــد فــش

الــعــامّ لــاتــحــاد الــعــام« بــتــونــس، لــعــدم تــوافــر 
الــنــصــاب الــقــانــونــي، ســـوى تــهــريــب »المــؤتــمــر 
الـــعـــام« إلــــى الـــقـــاهـــرة، و»بـــمـــن حـــضـــر«، ضـــدّاً 
للنظام  ــلــزمــة 

ُ
الم التنظيمية  المقتضيات  عــلــى 

د، بعد إعلان  الأساس، لكن حتى هذا الأمل تبدَّ
الـــعـــديـــد مـــن الاتــــحــــادات والــهــيــئــات الــعــربــيــة 
منها  يُسمع  التي  الــقــاهــرة،  اجتماع  مقاطعة 
 ألـــم الأمــــن الــعــام الــســابــق 

ُ
هـــذه الأيــــام صــــراخ

المــصــري أحــمــد ســلــمــاوي الــــذي بـــذل جــهــوداً، 
طوال تسع سنوات، في ضمّ فلسطين والعراق 
قة، إضافة إلى 

ّ
بعد أن كانت عضويتهما معل

لــم تكونا  الــلــتــن  عُــمــان  مــوريــتــانــيــا وسلطنة 
عضوين، بحثاً عن أفق رحب لوحدة الاتحاد 

وتماسكه .
وقد أجمعت كل الاتحادات المقاطعة للمؤتمر 
مجلس  أغلبية  ــشــكّــل 

ُ
ت باعتبارها  الــوهــمــي، 

ــد عــشــر اتــحــاداً  الاتـــحـــاد الـــعـــام، وعـــددهـــا أحـ
ـــــحـــــادات، مــشــكــوك فـــي شــرعــيــة 

ّ
)مـــقـــابـــل 6 ات

بــعــضــهــا، حــضــرت مــهــزلــة مــؤتــمــر الــقــاهــرة( 
عــلــى مــواصــلــة الــســعــي نــحــو إنـــقـــاذ الاتــحــاد 
العام، فأصدرت بياناً رافضاً لمؤتمر القاهرة 
 
ً
فضلا السخيفة،  خرجاته 

ُ
ولم القانوني  غير 

خـــرى قــادمــة، تهمُّ الــدعــوة إلى 
ُ
عــن إجـــراءات أ

عقد المــؤتــمــر المقبل لــاتــحــاد الــعــام، فــي أفق 
وضـــع حــد نــهــائــي لــلــفــراغ الــقــانــونــي لمنصب 
الأمـــن الــعــام، ومــا ينتج منه مــن ضعف في 
ـــحـــاد المــأمــول مــنــه أن يجمع ما 

ّ
أداء هـــذا الات

التي لا تخلو  العربية،  الاتــحــادات  تفرّق من 
خرى من اليراعات الصغيرة، البعيدة 

ُ
هي الأ

 البعد عن أسئلة الكتابة، كما انشغلت بها 
ّ

كل
طــوال تاريخها. فقد تحوّلت صراعاتها إلى 

حروب صغيرة لا تتجاوز منصب الرئاسة.

من أمام مبنى »نقابة اتحاد الكّتاب« في القاهرة



سينما

سعيد المزواري

صورٌ وذكريات كثيرة تزاحمت في 
أذهــان الحاضرين في حفلة ختام 
ـ 25 مــايــو/أيــار  الـــــ77 )14  الـــــدورة 
الــزاخــرة  السينمائي،   »

ّ
»كـــان لمهرجان   )2024

ــأفـــامٍ مــشــاركــة فـــي الأقـــســـام المــخــتــلــفــة، قـــدّم  بـ
فيها مبدعون من ثقافات عدّة تصوّراتهم عن 
بالصوت  محكيّات  فــي  واقتسموها  الــعــالــم، 

والصورة، تمزج الواقع بالخيال.
 جامح حاضرٌ في كلامٍ طريف للممثلة 

ٌ
خيال

ــةِ الــحــفــلــة عــلــى خشبة  مـ ــدِّ ــقـ كـــامـــي كــــوتــــان، مُـ
 من 

ً
مــســرح »قــصــر المـــهـــرجـــانـــات«، مُــســتــلــهــمــة

قــامــوس ســاغــا »حـــرب الــنــجــوم«، فــي تشويق 
»سعفة  يُمهّد لتكريم مبدعها جورج لوكاس بـ
مها مــن رفــيــق دربـــه فرنسيس 

ّ
شــرفــيــة«، تسل

ــمــــل لــحــظــات  فـــــــورد كـــــوبـــــولا، فــــي إحـــــــدى أجــ
ــــام المــســابــقــة الــرســمــيــة  الـــــــدورة، فــوصــفــت أفـ
»22 محارباً لتحالف الثوار«، ورئيسة لجنة  بـ
ــــودا«،  ــمــة يـ

ّ
»المــعــل الــتــحــكــيــم غــريــتــا غِـــرويـــغ بـــ

»فرسان جيداي الثمانية«. وأعضاءها بـ

ة جوائز أساسية مُستحقَّ
مع تقدّم منح الجوائز، تبدّدت مخاوف أبداها 
مـــراقـــبـــون إزاء اخـــتـــيـــار المـــخـــرجـــة الأمــيــركــيــة 
 الجوائز 

ّ
غِرويغ لرئاسة لجنة التحكيم. فجُل

وافقت آراء نقدية، بدءاً من »السعفة الذهبية« 
»أنــــورا«، رائـــعـــة الأمــيــركــي شــون  المــمــنــوحــة لـــــ
ب، يضجّ بحرية 

ّ
 وغير مهذ

ٌ
بيكر. فيلمٌ حرون

ة عن ديكتاتورية 
ّ
شكلية، وطاقة سينما مستقل

»بلوكباستر«،  الـ أعمال  أرستها  التي  الحبكة 
»مهرجان  قوالب  على  المنمّطة  الكوميديا  أو 
ســـانـــدانـــس«، يــقــع فــــي  مـــكـــانٍ بـــن إرث جــون 
كــاســافــيــتــيــس، حـــن يــامــس بــيــكــر بــكــامــيــراه 
وجــوهــا وأجــســاداً تــغــرق شجنها فــي صخب 
كوانتن  وانتهاكية  لنيويورك،  الليلية  الحياة 
 شيءٍ، بمشاهد لا 

ّ
تارانتينو، الساخرة من كل

ة نفسياً 
ّ
تخلو من دموية، وشخصيات مختل

ف عن التحرّك والالتحام 
ّ
ابة، لا تتوق

ّ
ها جذ

ّ
لكن

اعتيادية،  غير  م 
ّ
تعل قصة  ليحكي  الجسدي، 

تكتشف فيها عاملة جنس شابّة معنى الحبّ 
من دون مقابل، بالطريقة الصعبة.

بعد شكر زوجته ومتعاونين معه على إنجاز 
ه لا يعرف ما 

ّ
 إن

ً
الفيلم، مزح بايكر )1971( قائلا

 نيل »السعفة 
ّ
سيفعل بنفسه بعد اليوم، »لأن

ه 
ّ
اه في الحياة«. لكن

ّ
الذهبية« أقصى ما أتمن

 
ْ
سيكمل »إخـــــراج الأفــــام لا مــحــالــة«، قــبــل أن
 أكافح من 

ّ
يضيف، بلكنة أكثر جدّية: »سأظل

أجل إبقاء السينما على قيد الحياة. مُشاهدة 
الــردّ  ح هاتفك، أو 

ّ
أثــنــاء تصف المــنــزل  فيلمٍ فــي 

على رسائل البريد الإلكتروني بينما تركيزك 
 
ّ
ــت، لــيــســا الــطــريــقــة الــصــحــيــحــة، رغـــم أن

ّ
مُــشــت

 
ْ
بــعــض شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا تــريــد مــنــا أن
السينما  مستقبل   

ّ
إن أقـــول  ــذا،  لـ ذلـــك.  نعتقد 

حيث بدأت: صالة السينما«.
ــة الـــهـــنـــديـــة بـــــايـــــال كــــابــــاديــــا نـــالـــت  ــرجــ ــخــ المــ
 ما نتخيّله ضــوءاً«: 

ّ
»كــل الكبرى عن  الجائزة 

فــي مستشفى في   
ً
لــيــا نــســاء يشتغلن  ثـــاث 

 معيناً. 
ً
 جيلا

ّ
 واحدة منهن

ّ
ل كل

ّ
مومباي، تمث

إلـــى حياة  بــاخــتــاف شخصياتهن،  يــســعــن، 
البيروقراطية،  التعقيدات  عــن  بعيداً  كريمة 
الحتميات،  لــوقــع  غــيــر منضبط  حـــبّ  إلـــى  أو 
والــتــصــنــيــفــات الــعــرقــيــة والـــديـــنـــيـــة، وســطــوة 
التقاليد المحافظة. تركّز المخرجة على مناخات 
ليلية، تنحتها إضـــاءات حالمة رغــم الأوســاط 
الصعبة  العيش  وظـــروف  المــزدحــمــة،  الفقيرة 
الشخصيات  تــوق  يعكس  ما  تصوّرها،  التي 
ر في ثيمات 

ّ
إلى الحرية. حكي كاباديا متجذ

الهندية،  ف 
ّ
المؤل كبيرة، صنعت مجد سينما 

ــــط غـــابـــات  كــالــقــصــائــد ومـــشـــاهـــد الــــحــــبّ وسـ
استجلاء  على  وقــدرتــهــا  الريفية،  الــضــواحــي 
ــن لـــحـــظـــات صـــمـــتٍ،  حــقــيــقــة الـــشـــخـــصـــيـــات مــ
تتباين مع صخب الحاضرة الهندية الضخمة 
ترجم مسكوتاً 

ُ
ت مليون نسمة(، ونظرات   23(

عــنــه، مـــا يــعــكــس اهــتــمــامــا بــالــغــا بــالاشــتــغــال 
يُنبئ بقدوم  ه 

ّ
كل الشريط الصوتي. هذا  على 

مخرجة بــقــدرات كــبــيــرة، قــالــت فــي كلمة بعد 
الصداقة  حــول  يتمحور  فيلمٌ  »هــذا  التتويج: 
بـــن ثــــاث نـــســـاء مــخــتــلــفــات لــلــغــايــة. أحــيــانــا 
 ضد بعض. 

ّ
النساء بعضهن ض  ــحــرَّ

ُ
ت كثيرة، 

ـــهـــا طــريــقــة مــؤســفــة صُـــمّـــم بــهــا مجتمعنا. 
ّ
إن

ها يُمكن 
ّ
بالنسبة إليّ، الصداقة رابط مهمّ، لأن

 تــــؤدّي إلـــى مــزيــد مــن الــتــضــامــن والإشــــراك 
ْ
أن

ــم،  ــوكـ : »أرجـ
ً
والـــتـــعـــاطـــف«. وخــتــمــت مـــنـــاشـــدة

ــرى لــتــجــلــبــوا فيلماً  لا تــنــتــظــروا 30 ســنــة أخــ
«. جائزة لجنة التحكيم 

ّ
هندياً آخر« إلى »كان

»إميليا بيريز«، للفرنسي جاك أوديار. فيلمٌ  لـ
آخـــر يــرتــعــش بــحــريــة الــكــومــيــديــا الموسيقية، 
ـــعـــة، لالــتــقــاط 

ّ
وانـــقـــابـــات الــحــكــي غــيــر المـــتـــوق

تعقيد مسألة الهويات في العالم المعاصر، من 
راً 

ّ
داخل »ميكروكوسم« تجارة المخدّرات، مُقط

بمَشاهد رقص وغناء بديعة )أطلق عليه نقاد 
وصــف »نــاركــومــيــوزيــكــال«(، ومــشــاهــد حركة 

تــخــطــف الأنــــفــــاس. طــــرح صــــادق لــلــغــايــة، عن 
يذهب  التي  والاختطافات  الاغتيالات  مأساة 
هم 

ّ
جل المكسيك،  في  الآلاف  عشرات  ضحيتها 

 يدين بالكثير لحيوية أداء الممثلة 
ٌ

نساء. عمل
الأميركية الكبيرة سُوي سالدانيا، الحاصلة ـ 
الممثلة الإسبانية  مع كارلا سوفيا غاسكون، 
المــتــحــوّلــة جــنــســيــا، وســيــلــيــنــا غــومــيــز وكـــارلا 
صوفيا ـ على »سعفة« جماعية لأفضل تمثيل 
ــر واضـــحـــا عــلــى غــاســكــون 

ّ
نــســائــي. بـــدا الــتــأث

المـــــخـــــدرات المــكــســيــكــي  بـــــــارون  )مـــــؤدّيـــــة دور 
الــذي أجــرى عملية تحوّل  القاسي مانيتاس، 
بـــيـــريـــز(، فاختلطت  إيــمــيــلــيــا  فــبــات  جــنــســي، 
عــلــيــهــا المـــشـــاعـــر والـــلـــغـــات فـــي خـــطـــاب ألــقــتــه 
م السعفة نيابة عن زميلاتها. أهدت 

ّ
بعد تسل

الذين  المتحوّلين جنسياً،  »جميع  إلــى  فوزها 
 يــؤمــن 

ْ
ــد أن ــ يــعــانــون كــثــيــراً«، وأضـــافـــت: »أريـ

 يتحسّنوا. 
ْ
أن ـــه يُمكن دائــمــا 

ّ
أن الــنــاس  هـــؤلاء 

ــيّ، تـــأديـــة دور  ــ لـــن أكــــذب عــلــيــكــم: بــالــنــســبــة إلـ
إميليا  دور  من  بكثير  إمتاعاً  أكثر  مانيتاس 
بيريز. تقمّص دور مهرّب مخدرات مكسيكي، 
بصوت مختلف وخــشــن، والغناء بــه، بــدا لي 

 رائعاً«.
ً
عملا

رسولوف وغيره
اســتــحــدثــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم جـــائـــزة خــاصــة 
ــزام وشــجــاعــة »بـــــذرة شــجــرة تين  ــتـ لمــكــافــأة الـ
ــولـــوف، الـــذي  مــقــدســة«، لــإيــرانــي مــحــمــد رسـ
له في  الإيرانية  السلطات  تنصّل من ملاحقة 
الحكم عليه غيابياً  12 مايو/أيار 2024، قبل 
بثماني سنوات سجناً، بينما تعرّض أعضاء 
فيلمٌ  الــفــنــي لتضييق وضـــغـــوط.  مــن طــاقــمــه 
 بــأحــداث 

ً
كــبــيــر، يــجــري تبئيراً مــرآويــا حــافــا

وتنويعات سينمائية )مشاهد حقيقية صعبة 
المــراس، عن عنف قمع السلطة للمتظاهرين(، 

حول أزمة ثقة وبارانويا تستبدّ بالنظام، في 
 ظروف احتجاجات سبتمبر/أيلول 2022 

ّ
ظل

وملابساتها.
 ذلـــك مــن داخــــل أســــرة نــــواة، تــقــع فــي قلب 

ّ
ــل كـ

دوامـــــة اخـــتـــيـــارات أخـــاقـــيـــة، ومــصــالــح الأب، 
ــه حـــديـــثـــا  ــتـ ــيـ ــرقـ ــا تــــمّــــت تـ ــقـ ـ

ّ
ــق ــحـ ــاره مـ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ

الــثــورة الإســامــيــة. قال  قـــاضٍ لمحكمة  لمرتبة 
رســولــوف: »إذا كــان عــلــيّ الــتــحــدّث عــن قلبي، 
متناقضة  حــالــة  فـــي  ــــي 

ّ
أن إخــبــاركــم  يمكنني 

ــي سعيد جداً بإنهاء الفيلم 
ّ
للغاية. واضــح أن

وعرضه هنا، وبتكريمه الليلة بهذه الجائزة. 
ــي أيـــضـــا حـــزيـــن جـــــداً، ومـــفـــجـــوع بسبب 

ّ
لــكــن

الكارثة التي يمرّ بها شعبي يومياً«.
ــلـــم يـــكـــن أحــــدٌ  أمّـــــــا جــــائــــزة أفــــضــــل إخـــــــــراج، فـ
ها أكثر من البرتغالي ميغيل غوميش، 

ّ
يستحق

مها من يديّ فيم فاندرز، وهذا أوّل 
ّ
الذي تسل

« عن »الجولة الكبرى«: 
ّ
فوز له بجائزة في »كان

تأمّل واستحضار شخصيات شبحية  تحفة 
المخرج ببساطة سهلة  إليه  مــاضٍ، ينظر  من 
ــوات وامـــتـــزاج  ــ ومــمــتــنــعــة، تــنــحــو تـــعـــدّد الأصــ
فيها  وتختلط  الــلــغــات،  وموسيقى  الثقافات 
ــسٍ تــوثــيــقــي بـــالأســـود والأبـــيـــض، 

َ
ــف

َ
ــوَر بــن ــ صُـ

من حواضر الشرق البعيد )ميانمار والصين 
وتــــايــــانــــدا والـــــيـــــابـــــان(، عـــلـــى خــلــفــيــة حــكــي 
 مرة. هذا خلق جدلية 

ّ
بأصوات غرباء في كل

اذة مع حكاية مينمالية )بالأسود والأبيض 
ّ
نف

ــرأة  ــا(، تــجــري فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــــــ20: امـ ــمـ دائـ
ف الإمبراطورية 

ّ
تقتفي خطى خطيبها، موظ

حالمة  مشاهد  مع  عنها،  ي 
ّ
تخل

ُ
الم البريطانية 

وتجريدية بالألوان، تنقل المشاهد إلى أجواء 
 
ٌ
كارنفالية أو مسرحية )الدمى والظلال(. لفتة
رائــعــة تــفــلــح فــي بــعــث عــالــم مــخــتــفٍ، وإيــقــاع 
عيش ســاد فــي زمــن، كانت وسائله الوحيدة 
 الأدغال مشياً، 

ّ
للتواصل ركوب البحر، أو شق

الطالع  قــارئــات  للقاء  آســـرة  أتـــاح مشاهد  مــا 
ــنــي الأفــيــون تحت 

ّ
عــلــى أوراق الــلــعــب، ومُــدخ

سيقان الخيزران العملاقة، حيث تعيش أزواج 
م نفسك 

ّ
باندا في إيقاع بطيء ومتناغم. »سل

للعالم، وانظر كم سيكون كريماً معك«، تقول 
بــإصــرار  نـــادى غوميش  الشخصيات.  إحـــدى 
ليه ليلتحقوا به على خشبة المسرح، 

ّ
على ممث

الــجــادة  الــنــظــرة   تختفي 
ْ
أن )مـــن دون  مــازحــا 

ـــهـــا جـــائـــزة أفــضــل إخــــراج، 
ّ
مـــن مـــامـــحـــه(: »إن

 
ْ
وأنا بصدد إخراج هذه اللحظة الآن«، قبل أن
يشير إلى ندرة حضور الأفلام البرتغالية في 
المسابقة الرسمية، مُثنياً على تأثير مخرجين 
برتغاليين كبار، خصّ منهم مانويل أوليفيرا 

وجواو سيزار مونتيرو.
إلى ذلك، نال »المادة« للفرنسية كورالي فارجا 
 
ٌ
جائزة أفضل سيناريو )فارجا نفسها(: إثارة
ورعــــب )يــبــدو كحلقة نــمــوذجــيــة مُــطــوّلــة من 
مسلسل »بــاك مــيــرور«( قسّما المــراقــبــن بين 
ز، أظـــهـــرت من 

ّ
ــاره مــتــقــز ــ مــشــيــد مــتــحــمّــس وكـ

الخاصة  المــؤثــرات  خلالهما تحكّماً كبيراً في 
الــديــكــور، وطــرحــا خبيئاً لا يخلو  وهــنــدســة 
من أهمية حول الهوس بالمظهر الجسدي في 
عليه  ينطوي   

ْ
أن يمكن  ومــا  المــعــاصــر،  العالم 

 
ّ
الـــذات. لكن مــن صفقات فاوستية خــطــرة مــع 
عة، 

ّ
رؤيتها المفتقرة للمسافة مع أحداث متوق

إلـــى حـــدّ مـــعـــنّ، لا تــتــرك شــيــئــا يُـــذكـــر لخيال 

 لــلــتــمــسّــح بــإثــارة 
ً
المــشــاهــد، ولا تــفــلــت فـــرصـــة

هائية. »هذا 
ّ
سهلة أضرّت كثيراً بالمحصّلة الن

العالم،  فــي  الــنــســاء  يــتــحــدّث عــن تجربة  فيلم 
ه يُمكن للسينما 

ّ
. أعتقد أن

ّ
والعنف المحيط بهن

 هذا الفيلم خطوة صغيرة 
ّ
تغيير العالم، وأن

إلـــى الأمـــــام«، كــمــا أوضــحــت فــي كلمتها بعد 
بليمونز  جيسي  الأميركي  الجائزة.  مها 

ّ
تسل

أكـــمـــل عــقــد المـــتـــوّجـــن، بــنــيــلــه جـــائـــزة أفــضــل 
تــمــثــيــل، عـــن »أنــــــواع مـــن الــلــطــف« لــلــيــونــانــي 
يــــورغــــوس لانـــتـــيـــمـــوس. جـــائـــزة ربـــمـــا يــكــون 
البريطاني بن ويشو أكثر استحقاقاً لها عن 
أدائه المبهر إدوارد ليمونوف، في »ليمونوف: 
سيريبرينيكوف،  كــيــريــل  لــلــروســي  الــقــصــة« 
أحـــد أبـــرز الــغــائــبــن عــن لائــحــة الــتــتــويــج، مع 
فورد  فرنسيس  للأميركي  »مبغالوبوليس« 
كوبولا، و»جيل تائه« للصيني جيا جان ـ كه.

مستوى متوسّط
 الـــدورة الــــ77 تميّزت 

ّ
إجــمــالًا، يُمكن الــقــول إن

انعكاس  يفسره  ما  أبــرز  متوسّط،  بمستوى 
السيناريو  وكــتــاب  الممثلين  نقابة  إضــرابــات 
في هوليوود، كما جاء في المؤتمر الصحافي 
الـــعـــام للمهرجان  المـــنـــدوب  فــريــمــو،  لــتــيــيــري 
تكمن  المــفــارقــة   

ّ
لــكــن  .)2024 مـــايـــو/أيـــار   13(

ق تتويجاً للسينما 
ّ
 »أنـــورا«، الــذي حق

ّ
في أن

ــيـــة« بـــعـــد 13  ــبـ »الـــســـعـــفـــة الـــذهـ ــيـــة بــــ ــيـــركـ الأمـ
مالِك،  لتيرينس  الحياة«  »شجرة  على  عاماً 
والــســيــنــمــا الــهــنــديــة الــحــاضــرة فــي المسابقة 
الــرســمــيــة بــعــد 30 عــامــا مــن الــغــيــاب، لتتوّج 
بالجائزة الكبرى، لم يكونا ليحضرا ربما في 
المسابقة الرسمية، لولا تأثير تلك الإضرابات، 
لمخرجَين  آخرين  بفيلمين  تعويضهما  ولتمّ 
ســن، أو مـــن بــطــولــة ممثلين  أمــيــركــيــن مــكــرَّ
ــذا يــطــرح مـــجـــدّداً مــســألــة الانــتــقــاء،  نـــجـــوم. هـ
ــال  ــمـ ــلــــجــــان فــــي اخــــتــــيــــار أعـ ومـــــــدى جـــــــرأة الــ
مــتــفــرّدة، حتى لــو كــانــت لمخرجين مــن خــارج 
 حضور 

ّ
الكبرى، في ظل المهرجانات  رادارات 

 مكانها في 
ّ

ها لا تستحق
ّ
أعمال بدا واضحاً أن

 ،»
ّ
ــان »كـ بأهمية  لمــهــرجــان  الرسمية  المسابقة 

 أبرزها القوقعة الملوّنة والفارغة »موتيل 
ّ

لعل
ديــســتــيــنــو« لــلــبــرازيــلــي كــريــم عــيــنــوز، وفيلم 
الــتــحــريــك الــسّــمــج وفــائــق الاعــتــيــاديــة »أغــلــى 
البضائع« للفرنسي ميشال هازانافيسيوس، 
لـــأمـــيـــركـــي بـــول  ــنــــدا«  ــل »أوه كــ أقـــ وبــــدرجــــة 
ــق عالياً، 

ّ
ــســم بحكي لا يــحــل

ّ
ات الـــذي  شــريــدر، 

 هــنــاك أفلاماً 
ّ
 أن

ً
ومــفــرط فــي الــذاتــيــة. خــاصــة

ــا  ــرزهــ ــام مــــــوازيــــــة، أبــ ــ ــــسـ ــــي أقـ ــا فـ ــة أيــــضــ ــويــ قــ
قت أسماء 

ّ
»أسبوعا السينمائيين«، حيث تأل

ــهـــدي فــلــيــفــل و»إلـــــــى أرض  كــالــفــلــســطــيــنــي مـ
مـــجـــهـــولـــة«، الـــــذي خــطــف الأنــــفــــاس بــإيــقــاعــه 
المـــــشـــــدود، وإنـــســـانـــيـــتـــه الـــطـــافـــحـــة الــنــابــعــة 
مـــن قــضــيــة راهـــنـــة ومــســتــعــجــلــة، والإســبــانــي 
بجائزة  )الفائز  ترويبا و»ستعود«  خوناس 
»لابيل سينما أوروبا«(، كوميديا رومانسية 
توجّه  إحياء  تعيد  السخاء،  وشديدة  بديعة 
سينمائي غابر، »كوميديا الزواج من جديد«، 
لــه الفيلسوف الأمــيــركــي ستانلي  ــر 

ّ
الـــذي نــظ

 
ّ
ــرآوي مــلــهــم عـــن مــهــن الــفــن ــ ــس مـ

َ
ــف

َ
كــافــيــل، بــن

اذ على مونتاج متداخل 
ّ

السابع، واشتغال أخ
بين السينما والحياة. 

أجسادٌ تائقة 
للتحرّر وعالم 

متصدّع

جوائز مهرجان »كانّ 77«

فاز »ستعود« لخوناس ترويبا بجائزة 
ح كالأفلام 

ّ
»لابيل سينما أوروبا«، ورُش

الوثائقية المشاركة في »كانّ« لجائزة 
»العين الذهبية«، التي منحتها لجنة تحكيم 
برئاسة المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، 

مناصفة )للعام الثاني على التوالي( مع 
»رفعت عيني للسما« للمصريّين ندى 
رياض وأيمن الأمير، و«إرنست كول« 

 حول 
ً
للهايتيّ راوول بيك، ما يطرح سؤالا

رها مهرجان »كانّ« للفيلم 
ّ
المكانة التي يوف

قدّمة 
ُ
الوثائقي، وأيضاً: هل هذه الجائزة، الم

إشارة إلى الاهتمام بهذا النوع الأساسي، 
ل على العكس ثوباً يضيق به، مقارنة 

ّ
شك

ُ
ت

بإمكانات المشاركة والمكافأة الشاسعتين 
ع بها النوع التخييلي؟

ّ
التي يتمت

فيلم وثائقي

التحكيم  لجان  اختيار  آلية  من  بدءاً  جمّة،  تساؤلات  »كانّ«  لمهرجان   )2024( الأخيرة  الدورة  أثارت 
بما  فائز  بعضها  سينمائية،  روائع  تبيان  أتاحت  المشاهدة  أنّ  علماً  الجوائز،  منح  وكيفية  والأفلام، 

يستحقّه من تكريمٍ في مهرجان مُصنفّ فئة أولى

)Getty/شون بيكر يتسلمّ »السعفة الذهبية« من جورج لوكاس )فكتور بويكو

26

أفلام أقسام مختلفة 
عَكَست تصوّرات 

صانعيها عن العالم

تحقيق

محمد رسولوف: جائزة مُستَحدَثَة )نيلسن بارنر/Getty(»كل ما نتخيلّه ضوءاً« لبايال كاباديا: الجائزة الكبرى )الملف الصحافي(

كامي كوتان في حفلة ختام »كانّ 77«: قاموس »حرب النجوم« )فاليري هاش/فرانس برس(

يقُسّم لو يي )الصورة/فيسبوك( الشاشة، ويمزج بين لقطات متخيلّة لما 
عاشه فريق الفيلم، ومقتطفات من عشرات الفيديوهات التي التقطها 
لحظات  ــوا  ــقـ وثـّ ــون،  ــول ــه ــج م
عامين،  في  الإنسانية،  في  مغرقة 
المحاولات  أولــى  إحــدى  شكّل  ما 
من  مسافة  أخــذ  فــي  الناجحة 
بكورونا،  المرتبطة  الصحية  الأزمة 
بل  يتجاوز،  بشكل  فنياً  وتمثلّها 
الإعــامــي  الــتــنــاول  وطـــأة  يخترق 
المفرط لهذه الثيمة، مُطلقاً عنان 
المنتشرة  الصُوَر  التفكير في نوعية 

حولها إلى حدّ الابتذال.

»فيلم غير مكتمل«
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أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أنه سيُحدد 
موقفه من الاستمرار في بطولة رولان غاروس 

المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى 
)غراند سلام(، وذلك بسبب شعوره بآلام في 

الركبة. وقال ديوكوفيتش: »لم أشعر بأي آلام 
في نهاية المباراة لأنني تناولت بعض الأدوية. 

أجريت بعض الفحوصات التي جاءت إيجابية، 
لكنني سأجري مزيداً من الاختبارات، وسأقرر ما 

إذا كنت سأستمر في البطولة أم لا«.

أوضح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني 
الجديد لفنربخشه التركي، أن الحافز الرئيسي 

من تدريب ثاني أكثر أندية تركيا نجاحاً هو 
الطموح. وقال مورينيو في مؤتمر صحافي: 

»الطموح هو اللعب من أجل الفوز. هو أن تشعر 
بالصدمة، وبضغط ضرورة الفوز في كل مباراة 
. هذا هو واقع فنربخشه. 

ً
إذا أردت أن تكون بطلا

بالنسبة لي، فنربخشه يعني الطموح. أنا 
متحمس للغاية للبدء تدريب الفريق التركي«.

ترك قائد المنتخب الإسباني ألفارو موراتا مسألة 
استمراره مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني 

في محل شك، حين قال إن »أموراً ربما تحدث« 
في الصيف بعد نهاية بطولة يورو 2024. وقال 

موراتا لوسائل الإعلام من معسكر المنتخب: »أنا 
بخير. مررت بشهرين معقدين، لكنني دخلت 

منعطفاً آخر مع مجموعة أخرى، من أجل بطولة 
اليورو. لا أفكر في ما هو قادم الآن، أفكر فقط في 

اليورو واللعب مع المنتخب«.

ديوكوفيتش: سأحدد 
قراري من الاستمرار في 

رولان غاروس

مورينيو: فنربخشه 
يمُثل طموحاً كبيراً 

بالنسبة لي

موراتا يثير الشكوك 
حول استمراره مع 

أتلتيكو مدريد

أعلن نادي ريال 
مدريد الإسباني 
ضم الفرنسي 
كيليان مبابي 
رسمياً لمدة 
خمسة مواسم، 
وانتقل مبابي 
إلى النادي 
الملكي بعد أن 
قضى سبعة 
مواسم في 
باريس سان 
جيرمان الفرنسي 
ليُصبح أحد 
أفضل لاعبي 
العالم. وجاء 
الإعلان الرسمي 
بعد يوم من 
انتهاء الاحتفالات 
بتتويج ريال بلقب 
دوري أبطال 
أوروبا للمرة الـ15 
في تاريخه. 
وجاء في البيان 
»يعزز بطل أوروبا 
نفسه بنجم 
عالمي حقق 
أعلى مواسمه 
تهديفياً مع 
باريس سان 
جيرمان )44 
هدفاً( وكان 
هدافاً للدوري 
الفرنسي في 
آخر ست مرات«.

)Getty/اكتملت صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد بعد سنوات من التعثر )فرانكو أرلاند

مبابي مدريدي رسمياً
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تأهل المنتخب المجري 
من صدارة مجموعته 

في التصفيات

حكيمي يودع مبابي: 
شكراً على كل شيء يا أخي وسأفتقدك

ودع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان اليوم كيليان مبابي، 
أفــضــل أصــدقــائــه، فــي بــاريــس ســان جــيــرمــان قبل ســاعــات قليلة مــن إعــان 
الإسباني. وكتب حكيمي  مدريد  ريــال  إلى  المحتمل  الفرنسي  اللاعب  انتقال 
على حساباته في الشبكات الاجتماعية »شكراً على كل شيء يا أخي. أحبك. 
لعبهما في  أثناء  اللاعبين  الصداقة وثيقة جدا بين  سأفتقدك«. وكانت علاقة 
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. يُذكر أن حكيمي نفسه كان لاعباً في 
ريال مدريد وتأهل فيه وخاض معه أول مباراة بصفته محترفاً في عام 2017.

أوناي سيمون حارس إسبانيا: 
أريد السير على خُطى كاسياس والفوز بكل شيء

يحلم أوناي سيمون، حارس منتخب إسبانيا وأثلتيك بلباو، بأن يكون بمثل 
الـــذي فاز  أهمية أســطــورة إسبانيا السابق فــي هــذا المــركــز، إيــكــر كــاســيــاس، 
مع »لا روخــا« ببطولتي أمم أوروبــا، وكــأس العالم، وذلــك بعد أن دشن سجل 
العام الماضي. وجــاءت تصريحات سيمون خلال  بطولاته بلقب دوري الأمــم 
يوم الإعلام من داخل معسكر إسبانيا في مدينة لاس روثاس الرياضية في 
ألمانيا. وقــال صاحب  الصيف في  هــذا  يــورو 2024  لبطولة  مدريد، استعدادا 
الـ26 عاماً »أريد السير على خُطى إيكر كاسياس والفوز بكل شيء، ولكني لا 
أقارن نفسي به. لقد كان رمزاً للمنتخب، وكان حاسما في بطولة أمم أوروبا، 
وكذلك في المونديال. أريد الفوز بكل البطولات التي فاز بها، وأكثر، لكنّي أوناي 
سيمون، أتمنى أن يساعدني العمل الذي أقوم به على تحقيق هذه النجاحات«. 
وأوضح الحارس الشاب حول مدى تطوره خلال السنوات الأخيرة: »لم أقض 
ســنــوات عــديــدة فــي المــاعــب، ولــكــن على الأرجـــح هــذا الــعــام أشــعــر أنــنــي أكثر 
نضجا. الــعــام المــاضــي لــم أكــن فــي أفضل حــالاتــي فــي مــواقــف عــديــدة، ولكني 
العام. أشعر بأنني أكثر نضجا الآن، وأتمنى  تعلمت من أخطاء الماضي هذا 
مواصلة التطور«. وبالتركيز على اليورو في ألمانيا، الذي ينطلق منتصف هذا 
الشهر، لم يضع سيمون حدا لطموحات »الماتادور« في البطولة. وقال في هذا 
الإطار: »علينا أن نضع نصب أعيننا هدف الذهاب لأبعد مدى في البطولة، وأن 
الفوز بالكأس، والقتال في كل المباريات على أنها حياة أو  نكون قريبين من 
موت. يجب أن نلعب بهويتنا، وهذه الوحدة بين اللاعبين ستكون كلمة السر في 

تحقيق هذا الهدف، وهو الفوز بكأس أوروبا«.

فينيسيوس أفضل لاعب في 
دوري الأبطال وبيلينغهام أفضل لاعب صاعد

لاعب  أفضل  مــدريــد،  ريــال  مهاجم  جونيور  فينيسيوس  البرازيلي  اختير 
جود  زميله  بينما حصل   ،2023/2024 مــوســم  ــا  أوروبــ أبــطــال  دوري  فــي 
بيلينغهام على لقب أفضل لاعب صاعد. ووقع اختيار فريق المراقبين الفنيين 
الــذي أصبح أول  القدم يويفا على فينيسيوس  في الاتحاد الأوروبـــي لكرة 
العوامل  لاعب برازيلي يسجل في نهائي دوري الأبطال مرتين، وكان أحد 
الأساسية في فوز الفريق الملكي في دوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه 
والمــرة السادسة في آخر 10 سنوات. وشــارك المهاجم البرازيلي في عشر 
مباريات لعب خلالها 901 دقيقة محرزاً ستة أهداف وصانعاً خمسة أخرى 
في  كلم   34.7 القصوى  وبلغت سرعته  كلم   99.3 إجــمــالًا  وقطع  لــزمــائــه، 
الساعة. أما بيلينغهام، الذي أتم أول موسم له بقميص الميرينغي كأحد نجوم 
كرة القدم العالمية، فنال لقب أفضل لاعب شاب، بعد أن ظهر في 11 مباراة 
شــارك خلالها في 993 دقيقة وسجل أربعة أهــداف وصنع خمسة أخرى 
مع نسبة دقة تمرير تصل إلى 90.5% وقطع مسافة 117.5 كيلومتراً. كما 
أدرج فيني وبيلينغهام، إضافة إلى داني كارباخال صاحب الهدف الأول في 
نهائي السبت الماضي على ملعب ويمبلي ومعهم أنطونيو روديغر، ضمن 

التشكيل المثالي للموسم المنتهي من منافسات دوري الأبطال.

قــبــل عــشــرة أيــــام مــن انــطــاق بــطــولــة يــورو 
ألمانيا  منتخب  الــواجــهــة  إلـــى  يــبــرز   ،2024
أحد أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب البطولة 
المجموعة  فــي  والـــذي سيُنافس  الأوروبـــيـــة 
ــر  ــجــ ــنــــدا والمــ ــلــ ــتــ ــكــ الأولـــــــــــى مـــنـــتـــخـــبـــات اســ
وســويــســرا، لــيــكــون عــنــوان هـــذه المجموعة 
ــا مـــقـــاتـــلـــة«، إذ إن  ــاكــ ــمــ »قــــرشــــا قــــويــــا وأســ
المانشافت ستكون له الأفضلية في احتلال 
المــركــز الأول وحــصــد أول بطاقة تــأهــل، في 
حين أن المنتخبات الثلاثة الأخرى ستُقاتل 
من أجل بطاقة ثانية وربما ثالثة محتملة 

لبلوغ دور الـ16.
واضــحــة،  الأمــــور  ألمــانــيــا  لمنتخب  بالنسبة 
لن  وطبعاً  والجمهور،  الأرض  صاحب  هو 
يقبل إلا باحتلال الصدارة لمتابعة الطريق 
نحو الأدوار المتقدمة وتأكيد المنافسة على 
اللقب الرابع في التاريخ، إذ سبق لألمانيا أن 
حققت لقب اليورو في سنوات 1972 و1980 
و1996، وهذه المرة سيقودها المدرب يوليان 
ناغلزمان ومجموعة من اللاعبين الُمميزين 
الكأس في ملعب برلين  القادرين على رفــع 

رياض الترك

يـــورو 2024 في  بــطــولــة  مــنــافــســات  تنطلق 
ألمــانــيــا، يـــوم 14 يــونــيــو/حــزيــران وتستمر 
حــتــى 14 يــولــيــو/تــمــوز، بــاســتــضــافــة عشر 
مدن ألمانية من بينها العاصمة برلين، التي 
ستكون من أقــوى مــدن البطولة الأوروبــيــة 
بالنسبة للجماهير الآتية لمتابعة المباريات 
ــام عـــلـــى مــلــعــب بــرلــن  ــقـ ــتـــي تـ خـــصـــوصـــا الـ
الأولمبي. قبل انطلاق الحدث الكروي الكبير 
فـــي ألمــانــيــا، تــبــرز إلـــى الــواجــهــة مــعــلــومــات 
تؤكد أن مدينة برلين ستكون من بين أقوى 
يرتقب  إذ  يـــورو 2024،  المـــدن خــال بطولة 
أن تــكــون مــقــصــداً لــكــل الــجــمــاهــيــر الــراغــبــة 
بـــالـــســـفـــر لمـــتـــابـــعـــة المـــــبـــــاريـــــات، خــصــوصــا 
التي  العناصر  هــي  فما  الــعــرب،  المشجعين 
ألمانيا  في  الأقــوى  المدينة  برلين  تجعل من 

خلال هذه الفترة بالذات؟
بـــدايـــةً تُــعــتــبــر الــريــاضــة جــــزءاً أســاســيــا من 
ألمانية  مــدن  مــن  بكثير  أكثر  حياة سكانها 
عــــــــدة، وهــــــــذا الأمــــــــر يـــنـــعـــكـــس طـــبـــعـــا عــلــى 

الأولمبي في 15 يوليو/ تموز. ورغم المشاكل 
الألماني  المنتخب  منها  عانى  التي  الكبيرة 
أخيراً وتراجع نتائجه في المباريات الدولية 
الرسمية والودية، إلا أن منتخب المانشافت 
يــمــلــك كـــل المـــقـــومـــات الــفــنــيــة لــتــخــطــي دور 
المــجــمــوعــات، عــنــدمــا يــبــدأ مــهــمــتــه فـــي أول 
مــــبــــاراة أمــــــام مــنــتــخــب اســـكـــتـــلـــنـــدا فــــي 14 
يــونــيــو/ حـــزيـــران، ثـــم أمــــام مــنــتــخــب المــجــر 
في 19 يونيو، وأخيراً في مواجهة منتخب 
سويسرا في 23 يونيو، وهــو يملك فرصة 
الــدور  فــي  كاملة  نقاط  كبيرة لحصد تسع 
له  أو حتى حصد ست نقاط تضمن  الأول 

التأهل إلى الدور المقبل. 
وبــــعــــيــــداً عــــن مــنــتــخــب ألمــــانــــيــــا واعــــتــــبــــاره 
المــنــتــخــب الأفـــضـــل فـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى، 
تـــبـــرز إلــــى الـــواجـــهـــة مــنــتــخــبــات اســكــتــلــنــدا 
أسماكاً  تمثل  بصفتها  وســويــســرا  والمــجــر 
الكبير  القرش  إزعــاج  مُقاتلة تريد  صغيرة 
)ألمـــانـــيـــا( فـــي هــــذه المـــجـــمـــوعـــة، وســيــجــري 
الثانية  البطاقة  على  شــرس  صـــراع  بينها 
ــة، وكـــذلـــك إمــكــانــيــة احـــتـــال المــركــز  ــلـ المـــؤهـ

ــــى المـــديـــنـــة،  ــتـــي ســتــحــضــر إلـ الــجــمــاهــيــر الـ
وتختبر مدى اهتمام الألمان هناك بالرياضة 
وكرة القدم. ولم يكن مستغرباً اختيار هذه 
المدينة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية 
تــاريــخــيــا مــثــل الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، وبطولة 
كأس العالم، ومونديال الكريكيت، ونهائي 
السوبر بول، والآن يورو 2024. من الأندية 
ــارات الــركــض ومــســاحــات  الــريــاضــيــة ومـــسـ
 المــظــاهــر فــي مدينة 

ّ
الــريــاضــة الــخــاصــة، كــل

برلين ترمز إلى الرياضة أولًا.
ومن بين الأمــور التي ستجعل برلين أقوى 
لأكبر  احتضانها   2024 يــورو  بطولة  مــدن 
مــنــطــقــة مــشــجــعــن فــــي الـــعـــالـــم وتـــحـــديـــداً 
 BRANDENBURG غــيــت  بــرانــدنــبــرغ  فـــي 
مع  كبيرة  خضراء  مساحة  وهناك   .GATE
شاشة عملاقة جداً تُعرض عليها مباريات 
مــع حــفــات موسيقية  الأوروبـــيـــة،  البطولة 
وعــــرض لأفــــام وغــيــرهــا مـــن الأنـــشـــطـــة، ما 
ـــن أهـــم  ســيــجــعــل هـــــذه المـــســـاحـــة واحــــــــدة مـ
مــنــاطــق المــشــجــعــن الُمــنــتــظــرة فـــي الــبــطــولــة 
 أربـــع ســنــوات. وتتسع 

ّ
الــتــي تُلعب مــرة كــل

مــنــطــقــة المــشــجــعــن تــلــك لـــحـــوالـــى 30 ألــف 
 VISIT مــشــجــع وفــقــا لمــوقــع فــيــزيــت بــرلــن

.BERLIN
أكبر  الأولمــبــي  الملعب  بــرلــن  مدينة  وتملك 
ملاعب بطولة يورو 2024، الذي يستضيف 
وحـــــده ســـت مـــبـــاريـــات مـــن بــيــنــهــا المـــبـــاراة 
الــذي  المــلــعــب  يحتضن  للبطولة.  النهائية 
استضاف نهائي مونديال 2006، مباريات 

الثالث وخطف بطاقة مؤهلة )وفقاً لقانون 
المــركــز  أربـــع منتخبات تحتل  أفــضــل  تــأهــل 
الـــثـــالـــث فــــي المـــجـــمـــوعـــات الــــســــت(. ووصــــل 
مــنــتــخــبــا اســكــتــلــنــدا وســـويـــســـرا مـــن المــركــز 
ــة المؤهلة  ــيـ الــثــانــي فــي الــتــصــفــيــات الأوروبـ
إلى بطولة يورو 2024، فيما وصل المنتخب 
المـــجـــري بــعــد تـــصـــدره المــجــمــوعــة الــســابــقــة 
أخطر  من  يُعتبر  وبالتالي  التصفيات،  في 
وهو  المانشافت،  على  الصغيرة  المنتخبات 
أقــوى  فــي  محترفين  مُميزين  لاعــبــن  يملك 
ــات الأوروبــــــيــــــة، والــــذيــــن يُــمــكــنــهــم  ــ ــــدوريــ الــ
ــارق عـــلـــى أرض المـــلـــعـــب. فــي  ــ ــفـ ــ صـــنـــاعـــة الـ
المقابل، لا يُمكن الاستهانة بمنتخبين مثل 
منتخبي سويسرا وإسكتلندا، فالأول دائماً 
ما كان يُشكل صعوبات كبيرة للمنتخبات 
الكبيرة في البطولة الأوروبية، ومن ينسى 
ما فعلته سويسرا أمام منتخب فرنسا في 
نــســخــة يــــورو 2020، عــنــدمــا أخــرجــتــهــا من 
الترجيح  بــركــات  الــــ16 بشكل مفاجئ  دور 
ــاراة.  ــبــ المــ فــــي   )3-3( ــادل  ــعـ ــتـ الـ بـــعـــد   ،)4-5(
والــــافــــت أن ســـويـــســـرا تـــأخـــرت مـــرتـــن في 
المواجهة ثم عادلت النتيجة، وسجلت هدف 
الــتــعــادل الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة 90 وصعّبت 
المواجهة كثيراً على نجوم منتخب الديوك. 
ألمــانــيــا في  أن حــظــوظ منتخب  مــمــا يعني 
هـــذه المــجــمــوعــة لــن تــكــون ســهــلــة بــل ممكن 
أن تُــصــعّــب هـــذه المــنــتــخــبــات الــثــاثــة مهمة 

المانشافت كثيراً.
رياض...

إسبانيا- كرواتيا، بولندا- النمسا، هولندا-
النمسا فــي ذلــك المــونــديــال، مــبــاراة فــي دور 
الــــــــ16، ومــــبــــاراة فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي، 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة يـــوم 14 يــولــيــو/تــمــوز  والمــ
المــقــبــل. ويــتــســع المــلــعــب الأولمـــبـــي فــي برلين 

لحوالى 70 ألــف متفرج، وهــو أقــدم ملاعب 
كــمــا ســبــق للملعب  الــبــطــولــة الأوروبـــــيـــــة. 
الأولمـــبـــي أن احــتــضــن نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبــا عام 2015، بين برشلونة الإسباني 
ــالـــي )انـــتـــهـــى بــتــتــويــج  ــطـ ويـــوفـــنـــتـــوس الإيـ

واحتضن   ،)1-3 بــفــوزه  الكتالوني  الــنــادي 
مباريات في بطولة كأس العالم عام 1974 
أيــضــا، عــنــدمــا لعبت ألمــانــيــا الــغــربــيــة ثــاث 

مباريات عليه آنذاك.
تكتسي برلين بحُلة كرة القدم لمدة شهر كامل 
خلال البطولة الأوروبية، إذ إن اللعبة تحضر 
ــاعـــم  ـــارح والمـــطـ ـــســـ فــــي صـــــــالات الــــعــــرض والمـــ
المناطق والمكتبات،  والساحات، وفي مختلف 
الأمــــر الــــذي يــجــعــل الــجــمــاهــيــر تــعــيــش أجــــواءً 
الكبيرة،  البطولة  استثنائيةً خلال منافسات 
تستضيف   VISIT BERLIN مــوقــع  وبحسب 
المــديــنــة 100 حــــدث ريـــاضـــي خــــال الــبــطــولــة. 
كــذلــك، تــســتــحــوذ مــديــنــة بــرلــن عــلــى الحصة 
الــكــبــرى مــن الــتــذاكــر الُمــبــاعــة لمــبــاريــات بطولة 
ألــف تذكرة  بيع حــوالــي 425  إذ  يـــورو 2024، 
حـــتـــى الآن لـــحـــضـــور مـــبـــاريـــات عـــلـــى المــلــعــب 
الرسمية  للبيانات  برلين. ووفقاً  في  الأولمبي 
ــي لــكــرة الــقــدم »يــويــفــا« فــإن  ــ لــاتــحــاد الأوروبـ
التذاكر بيعت لحوالى 170 دولة. هذا ويتوقع 
المسؤولون في برلين أن يصل إليها 1,9 مليون 
زائر خلال بطولة يورو 2024، ما يجعلها أكثر 
للمشجعين.  جذباً  المستضيفة  الألمانية  المــدن 
وبالتالي سيكون الاستاد الأولمبي في برلين 
واحداً من أهم الملاعب في البطولة الأوروبية، 
فــقــط لأنـــه سيستضيف مــبــاريــات أكثر  لــيــس 
وأهم ربما بسبب احتضانه النهائي، بل نظراً 
لأهــمــيــة مــديــنــة بــرلــن خـــال الــحــدث الــكــروي 
الكبير، الذي سيستمر لمدة شهر كامل انطلاقاً 

من الـ 14 من هذا الشهر.

برلين أهم مدن يورو 2024المجموعة الأولى: قرش قوي وأسماك مُقاتلة
سيكون منتخب 

ألمانيا أقوى منتخبات 
المجموعة الأولى التي 
تضم منتخبات مزعجة

ستكون العاصمة 
الألمانية برلين من أهم 

مدن بطولة يورو 2024 
هذا الشهر

)Getty/يسعى منتخب ألمانيا لتحقيق اللقب الرابع في تاريخ البطولة الأوروبية )لارس بارون

»ألبرت«، تميمة بطولة يورو 2024، 13 مايو الماضي في ميونخ )ألكسندر بيير/فرانس برس(

)Getty( يستضيف الملعب الأولمبي وحده ست مباريات من بينها المباراة النهائية للبطولة

حسين غازي

تتجه الأنظار إلى يورو 2024، في 
من  واستثنائية  مُنتظرة  نسخة 
الرياضي،  الصعيد  على  نوعها 
وهـــــي الــــتــــي ســـتـــؤثـــر إيـــجـــابـــا أيــــضــــا عــلــى 
الاقــتــصــاد الألمــانــي خــال الفترة الــتــي تقام 
فيها البطولة من 14 يونيو/ حزيران حتى 
البطولة  هــذه  وستكون  تــمــوز.  يوليو/   14
زيادة  المنتظر  إذ من  للغاية لألمانيا،  مُهمةً 
)مقيمين  المشجعين  جميع  مــن  الاســتــهــاك 
ووافـــــديـــــن(، إن كــــان عــلــى مــســتــوى زيــــادة 
الــطــلــب عــلــى الــفــنــادق والــغــرف المــســتــأجــرة، 
أو العديد من القطاعات الأخــرى. وبحسب 
تقرير سابق لوكالة رويترز، من المتوقع أن 
ينمو أكبر اقتصاد في قــارة أوروبــا بنحو 
الــنــســخــة  أن  الــعــلــم  مـــع  ــام،  ــعــ الــ هــــذا   %0.3

يورو 2024 
وعجلة الاقتصاد
أرباحٌ من السياحة وزيادة الاستهلاك

القدم  ألمانيا بطولة يورو 2024 لكرة  تستضيف 
في نسخة قوية جديدة، لكنّ كرة القدم ليست 
سياحية  معالم  هناك  بل  ألمانيا،  في  شيء  كلّ 

وثقافية تاريخية تجدر الإشارة إليها

تقرير

يُمكن  الرياضية هذه  المنافسة  من  الحالية 
أن تمنح دفعة لعجلة الاقتصاد في البلاد.

مدن بطولة يورو 2024 
والتقدّم من خلال السياحة

تـــذكـــرة متاحة  ســتــكــون هــنــاك 2.7 مــلــيــون 
للحدث المنتظر، والذي يستمرّ شهراً كاملًا، 
ــــدن المــضــيــفــة، وهــي  وبــالــتــالــي ســتــشــهــد المـ
بــرلــن، ومــيــونــخ، وكــولــونــيــا، ودورتــمــونــد، 

ودوسلدورف، وفرانكفورت، وغلزنكيرشن، 
تدفقاً  وهامبورغ، ولايبزيغ، وشتوتغارت، 

كبيراً من الضيوف المحليين والأجانب.
وفي وقتٍ سابق، قال نوربرت كونز، المدير 
 ،)DTV( الإداري لجمعية السياحة الألمانية
ــرز: »يُـــصـــبـــح الــــنــــاس أكــثــر  ــ ــتــ ــ لـــوكـــالـــة رويــ
على  بالسفر،  الأمـــر  يتعلّق  عندما  نشاطاً 
ــداث الكبرى  سبيل المــثــال الــذهــاب إلــى الأحـ
نجوم  يحييها  التي  الموسيقية  والحفلات 
عــالمــيــون. ومـــن المــمــكــن أن يــكــون عـــام 2024 
ألمانيا،  فــي  للسياحة  جــديــداً  قياسياً  عــامــا 
وذلك بفضل العديد من مشجعي كرة القدم 
المتحمّسين، والذين يرغبون في تجربة هذا 

الحدث مباشرة«.
وتــمــتــلــك ألمــانــيــا تــاريــخــا عــريــقــا، وســتــكــون 
 المــــدن، 

ّ
الــســيــاحــة مـــن دون شـــك مــهــمــةً لــكــل

وهنا تقدّم »العربي الجديد« بعض الأماكن 
تعتبر  والــتــي  زيــارتــهــا،  يُمكن  التي  المميزة 
الـــوجـــهـــة الأهــــــم، ونـــبـــدأ مـــع مـــيـــونـــخ، الــتــي 
المأكولات  المشجع خلالها تجربة  يستطيع 
الألمــانــيــة الــكــاســيــكــيــة، إلـــى جــانــب المــعــالــم 
الُمـــبـــهـــرة، مــثــل زيــــــارة الــحــديــقــة الأولمـــبـــيـــة، 
ساحة  في  والتجول  الإنكليزية،  والحديقة 
ماريين بلاتز ومعلم راثاوس غلوكينسبيل 

التاريخي.
ــي تـــحـــتـــوي عــلــى  ــتــ ــــن، الــ ــرلـ ــ نـــنـــتـــقـــل إلــــــى بـ
حتى  أو  ألمانية  كانت  إن  مختلفة،  ثقافات 
عــربــيــة وتــركــيــة، وهـــي الــتــي تــضــمُّ الــجــدار 
الشهير الذي يُحاكي تاريخ المدينة، والتي 
تمتزج برسوم الغرافيتي الحديثة، إضافة 
لـــلـــمـــعـــارض الــفــنــيــة الـــحـــديـــثـــة، والأنـــشـــطـــة 
الــتــرفــيــهــيــة الــلــيــلــيــة، ويــمــكــن زيـــــارة ســاعــة 
إلى جانب  العالمية(،  )الساعة  ويلتزيتوهر 
مــطــعــم زور لــيــتــزتــن إنــســتــانــز، الــــذي يعود 
إلـــى الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر، والـــــذي ارتــــاده 
 مـــن نــابــلــيــون وبــيــتــهــوفــن، أمــــا مــديــنــة 

ّ
كــــل

كــولــونــيــا، فتمتدّ على تــاريــخٍ طــويــلٍ يصل 
المشجعون  عـــامٍ، وهــنــاك سيجد  إلــى 2000 
على  المبنية  والكنائس  الرومانية  الأبـــراج 
الــطــراز المــعــمــاري الــقــوطــي، إضــافــة للكثير 
ــغ، ومـــعـــمـــل  ــ ــيـ ــ ــودفـ ــ ــا لـ ــهـ ــنـ ــــف، مـ ــاحـ ــ ــتـ ــ مـــــن المـ
زيـــارة دورتموند  أن  فــي حــن  الشوكولاته، 
ستتيح للمشجعين الذهاب إلى أطلال قلعة 
هوهينسيبور، أما دوسلدورف، فتمتد على 
 للأنشطة 

ٌ
ضــفــاف نــهــر الـــرايـــن، وهـــي مــركــز

الليلية، وهناك يمكن زيارة متحف كونست 
ــارع الــكــونــيــغــيــســالــيــه. ننتقل  ــ بـــالاســـت وشـ

مبيعات التجزئة يمكن 
أن تشهد ارتفاعاً حسب 

أداء ألمانيا

)Getty/تقدّم منتخب ألمانيا في البطولة يساهم في ارتفاع معدل الاستهلاك )ألكسندر هاسينستن

الكبير  بمطارها  المعروفة  فرانكفورت  إلــى 
جــــداً، وهــنــاك سيحظى المــشــجــعــون بــرؤيــة 
أكــثــر مــن 2000  إلــى  يــعــود تاريخها  مدينة 
عام، وبالتالي يُمكن زيارة كاتدرائية سانت 
بــرثــولــومــيــوس الــتــي دمّــــرت مــرتــن وأعــيــد 
الألمــانــي،  الأفـــام  تشييدها، إضــافــة لمتحف 
فـــي حـــن أن غــلــزنــكــيــرشــن الـــتـــي اشــتــهــرت 
بــالــفــحــم لــســنــوات، تــمــتــاز بــحــداثــة مــمــيــزة، 
ــا الــــافــــت مـــنـــذ الـــقـــرن  ــع تـــطـــورهـ خـــاصـــة مــ
التاسع عشر إلى يومنا هذا، أما هامبورغ 
لحمل  دفعها  مــا  الكبير،  بالميناء  فتشتهر 
لقب »فينيسيا الشمال«، في حين أن مدينة 

الرياضية الكبرى ليست ألعاباً نارية فقط«، 
في حين قال المتحدث باسم اتحاد الصناعة 
إن مبيعات التجزئة يمكن أن تشهد ارتفاعاً 
المنتخب  أداء  فــي نسبة الاســتــهــاك، حسب 
ــاف: »إذ  ــ ــانـــي عــلــى أرض المــلــعــب، وأضــ الألمـ
نجح المنتخب فــي اجــتــيــاز المــرحــلــة الأولــى 
من البطولة، من الممكن أن ترتفع معنويات 
المستهلكين أيضاً، وهذا الأمر سيؤدي إلى 
عملٍ كبيرٍ لمتاجر البقالة، من خلال تخزين 
للمشروبات  تــحــديــداً  المــحــلــيــن  المــشــجــعــن 
والأطــعــمــة ومــشــاهــدة المــبــاريــات فــي الوقت 
ـــن المــــتــــوقــــع أن يـــشـــهـــد ســــوق  ــ ــنــــه«. ومــ ــيــ عــ

لايــبــزيــغ ســتُــشــعــر زائـــريـــهـــا بــكــاســيــكــيــات 
ولد  الموسيقى، حيث   

ٌ
فهي موطن المــاضــي، 

فيها فاغنر، وأخيراً شتوتغارت التي تضمّ 
فيلهيلما  وحــديــقــة  مرسيدس-بنز  متحف 
لــلــحــيــوانــات وبـــــرج الـــتـــلـــفـــزيـــون، ومــتــحــف 

مرسيدس وميدان القصر.

هل تؤدي يورو 2024 
إلى طفرة استهلاكية؟

ــد  ــهـ ــعـ يــــــــرى مــــايــــكــــل غــــرومــــلــــيــــنــــغ، مــــــن المـ
أن  الاقتصادي الألماني، بحسب »رويــتــرز«، 
»تجربة كأس العالم 2006 تُظهر أن الأحداث 

الـــعـــقـــارات والـــفـــنـــادق نــســبــة ارتـــفـــاعٍ كبيرة 
الطلب، رغم  لزيادة  الفترة نظراً  خلال هذه 
أن الكلفة ستكون مرتفعة للغاية، فإذا كنت 
ســـتـــزور بــرلــن عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لخمسة 
أيام، يتوجّب عليك دفع مبلغ يصل إلى 700 
دولار في فندق ثلاث نجوم، أو حوالى 300 
أشخاص  مع  »هوستل« مشترك  في  دولار 
ــك بــعــد اطــاعــنــا عــلــى الأســعــار  آخــريــن، وذلـ
في موقع »بوكينغ دوت كوم«، ما يعني أن 
للغاية  مكلفاً  سيكون  شهر  لمــدّة  الحضور 
للشخص الــواحــد، وهــذا من دون احتساب 
كــلــفــة الــتــنــقــات والأكــــل وتـــذاكـــر المــبــاريــات. 

مــن جــانــبٍ آخــر، ذكــرت »رويــتــرز« أن شركة 
تصنيع الأدوات الرياضية أديداس ستكون 
من بين المستفيدين خلال بطولة يورو 2024 
لكرة القدم، إلى جانب نايكي الأميركية، إذ 
مــنــتــخــبــات، وكــذلــك  تحمل شــعــارهــا تسعة 
 الاستثمار 

ّ
أن إلــى  بوما. وأشــار غروملينغ 

الأجنبي المباشر في البلاد كان قد انخفض، 
لكن مع حدثٍ رياضي كبير، يُمكن أن يُحسّن 
حــالــة الــبــلــد وصـــورتـــه، مــع الإشــــارة إلـــى أن 
ألمانيا تشتهر بمشروب البيرة، الذي تمثل 
صــنــاعــتــه قــطــاعــا مــهــمــا، وســيــكــون الــطــلــب 

عليه مرتفعاً للغاية خلال هذه الفترة.

مباريـات
      الأسبـوع
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القاهرة ـ مجدي طايل

ــــواء الــطــريــق إلـــى كــأس  تــعــود أجـ
فــي   2026 ــدم  ــ ــقـ ــ الـ ـــرة  ــكـ لــ ــم  ــالــ ــعــ الــ
ــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة  الــــــولايــــــات المــ
وكندا والمكسيك، وتتجدد أحلام المنتخبات 
العربية في تحقيق رقم قياسي من البطاقات 
المؤهلة، عندما تبدأ الجولة الثالثة من عمر 
تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى المونديال في 
نسخته رقم 23، بسلسلة قوية من المباريات. 
وبعد توقف دام عدة أشهر تدخل المنتخبات 
التقدم  أجــل  من  اختبارات صعبة،  العربية، 
أفريقية  بطاقات   9 رحلة حصد  فــي  خطوة 
مــبــاشــرة، إلـــى الــنــهــائــيــات الــتــي تــقــام لأول 
الأنظار  وتتجه  منتخباً.   48 بمشاركة  مــرة 
حينما  التونسية،  العاصمة  صــوب  الليلة 
يــســتــضــيــف مــنــتــخــب »نـــســـور قــــرطــــاج« في 
غينيا  المـــبـــاشـــر  ومــنــافــســه  نــظــيــره  رادس، 
الاستوائية في إطار الجولة الثالثة من عمر 

المجموعة الثامنة.
القدم،  لكرة  المــبــاراة لمنتخب تونس  وتمثل 
منعطفاً مهماً في أحلامه المونديالية بغية 
العالم من جديد وتأكيد  كــأس  إلــى  التأهل 
قدرات الكرة التونسية على المستوى العالمي 
وهـــو المنتخب الــوحــيــد الـــذي هـــزم وصيف 
كأس العالم في قطر 2022، وفي ظل تولي 

تصفيات المونديال 
الأفريقية

العالم  كأس  إلى  المؤهلة  التصفيات  في  الأفريقية  المواجهات  تتجدد 
المنتخب  يسعى  إذ  والمكسيك،  وكندا  أميركا  في  ستقام  التي   2026
التونسي لتحقيق الفوز في مواجهة غينيا الاستوائية التي ستقام اليوم 
الأربعاء، في استئناف التصفيات التي ستشهد مشاركة منتخبات عربية عدة

3031
رياضة

تقرير

المــهــمــة جــهــاز فــنــي مــؤقــت يـــقـــوده منتصر 
الوحيشي، تم تنصيبه لحين استقدام مدير 
قال من منصبه 

ُ
فني، خلفاً لجلال القادري الم

العاج  أفريقيا الأخيرة في ساحل  أمم  بعد 
مــواجــهــة  تـــونـــس  مــنــتــخــب  2023. ويـــدخـــل 
غينيا الاستوائية، وهو يملك في جعبته 6 
نقاط من الفوز في أول جولتين بالفوز على 
يتصدر  وبرينسيب،  وســاوتــومــي  ــالاوي  مـ
بها جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف 
ــة، وهـــــو مــــا يــضــع  ــيــ ــوائــ ــتــ عــــن غــيــنــيــا الاســ
يسعى  اختبار صعب،  فــي  الأرض  صاحب 
لاجــتــيــازه مــن أجـــل الانـــفـــراد بالقمة بــفــارق 
الــوحــيــشــي على  الــنــقــاط. ويـــراهـــن منتصر 
تشكيلة تضم خليطاً بين لاعبين محترفين 
ــن الــــعــــربــــي، بــجــانــب  ــ ــوطــ ــ ــي أوروبـــــــــــا والــ ــ فـ
العيدوني  عيسى  مثل  المحليين،  اللاعبين 
ومحمد علي بن رمضان وإلياس السخيري 
ومنتصر الطالبي وحمزة المثلوثي وياسين 

العابدي وسيف  مرياح وبــن ونــاس وعلي 
وحمزة  الشعلالي  وغيلان  الجزيري  الدين 
بــن سعيد.  رفيعة وأيــمــن دحــمــان والبشير 
واستبعد المدرب أسماء كبيرة من القائمة، 
تصدرها يوسف المساكني القائد التاريخي 
ــانــــي ســاســي  ــرجــ ــاج«، وفــ ــ ــرطــ ــ » نــــســــور قــ ـــ ــ ــ ل
الــوســط، إلــى جانب علي معلول نجم  نجم 
أسماء  واستدعى  المصاب،  المصري  الأهلي 
زدام  معتز  منها  مــؤخــراً،  الــفــرصــة  منحها 
لاعب الوسط المحترف في صفوف المصري 
البورسعيدي، وكذلك إعادة حمزة المثلوثي 

مدافع الزمالك مرة أخرى إلى القائمة.
ويعتمد مدرب منتخب تونس على طريقة 
وفقاً   ،)3-3-4( إلــى  والتحول   ،)1-5-4( لعب 
لسير أحـــداث المــواجــهــة، ويملك فــي جعبته 
ــاء تـــبـــدو  ــ ــمـ ــ ــة أسـ ــيــ ــوائــ ــتــ ــام غـــيـــنـــيـــا الاســ أمــــــ
بالتشكيلة،  الــحــضــور  فــي  قــويــة  فــرصــتــهــا 
مــمــن خـــاضـــوا قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة مــبــاراة 
ودية أمام كرواتيا القوية في بطولة مصر 
الــدولــيــة، مــثــل إلــيــاس الــعــاشــوري وديـــان 
ــدادي وعــلــي الــعــابــدي  ــــراون وأســـامـــة الـــحـ بـ
وعيسى العيدوني ونادر الغندري ومحمد 
عــلــي بــن رمـــضـــان. ويـــعـــوّل منتخب تونس 
ــيـــة عــلــى  ــتـــوائـ ــقـــاء غــيــنــيــا الاسـ كـــثـــيـــراً فــــي لـ
مدرباً  باعتباره  له  الرسمي  الفوز  تحقيق 
مؤقتاً، ثم عبور ناميبيا في الجولة الرابعة 
أيــضــا بــنــجــاح، وتــثــبــيــت أقـــدامـــه فــي قــيــادة 
جديد  إدارة  مجلس  انتخاب  عند  الــفــريــق، 

يقود الاتحاد التونسي في الفترة المقبلة.
ومـــن جــانــبــه أكـــد منتصر الــوحــيــشــي المــديــر 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــــس، فـ ــونـ ــ الـــفـــنـــي لمـــنـــتـــخـــب تـ
صحافية، خوضه مباراتي غينيا الاستوائية، 
ثم ناميبيا بحثاً عن حصد العلامة الكاملة. 
مباراتين  على  مقبل  تــونــس  »منتخب  وقـــال 
المجموعة،  مصير  يــحــددان  الأهمية  بالغتي 
وتـــحـــدثـــت مــــع الـــاعـــبـــن كـــثـــيـــراً، وأكـــــــدت أن 
المباراة المقبلة أمام غينيا الاستوائية صعبة، 
وعــلــيــنــا بــــذل أقـــصـــى جــهــد لــتــحــقــيــق الــفــوز 
والتقدم للانفراد بصدارة المجموعة، وتثبيت 
إلــى بطولة كأس  الطريق  أقدامنا في سباق 

العالم في النسخة المقبلة.
وتابع منتصر الوحيشي »حاولنا الاستفادة 
جيداً من المعسكر التدريبي الذي بدأ قبل أيام 
قليلة بــمــشــاركــة المــحــتــرفــن المــخــتــاريــن لأداء 
المباراة، واخترنا اللاعبين وفقاً لمردود وأداء 
كل لاعب يملك الفرصة في تقديم الإضافة«. 
وعن استبعاده كابتن منتخب تونس يوسف 
المساكني، قال الوحيشي: »المساكني لم يكن 
مــــوجــــوداً مــــع المــنــتــخــب فــــي مــعــســكــر آذار/ 
المقبلة  الــفــتــرة  فـــي  وأداؤه  المـــاضـــي،  مــــارس 
يحدد موقفه من المشاركة، وتفكيرنا ينصب 
الآن على المجموعة المختارة، ومباراة غينيا 
الاستوائية، خاصة أن المنافس يملك العلامة 
الــكــامــلــة، وحــصــد 6 نــقــاط فــي أول جولتين، 

والمباراة أمامه لن تكون سهلة«.
ــنـــة أيــــضــــا، يــلــتــقــي  ــثـــامـ ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـ وفــ

منتخب تونس يبحث 
عن العلامة الكاملة في 

التصفيات الأفريقية

نيمار يبيع حذاء مطلياً بالذهب لجمع تبرعات
طرح نيمار، مهاجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، حذاء رياضياً مطلياً بالذهب 
من عيار 18 قيراطاً ومزيناً بالأحجار الكريمة، من بين أغراض أخرى، للبيع في مزاد 
بسبب مشروع  للاعب  موجهة  انتقادات  وســط  اجتماعية،  برامج  لدعم  أمــوال  لجمع 
لخصخصة شواطئ. وشمل المزاد، الذي نظمه معهد نيمار جونيور في نادٍ رياضي 
خاص يقع في مدينة ساو باولو البرازيلية، قمصاناً لناديي برشلونة وباريس سان 
إلى  بالإضافة  وميسي.  مبابي  مثل  له  وزمــاء سابقين  هو  توقيعه  تحمل  جيرمان 
لعب  نفسه، مثل  للهدف  المدفوعة  التجارب  القيام بمجموعة من  المهاجم  ذلك عرض 
مباراة بوكر معه، والركض على مضمار في قصره المطل على الشاطئ، والسفر إلى 
العاصمة السعودية لحضور مباراة للهلال. ويُعد هذا المزاد الرابع من هذا النوع الذي 
تنظمه منظمة نيمار غير الحكومية، والتي تركز على المشروعات التعليمية للأطفال 
المتحدّرين من أسر فقيرة ممن يعيشون في الحي الذي نشأ فيه لاعب كرة القدم في 

برايا غراندي، على ساحل ولاية ساو باولو.

ماريسكا مدرباً جديداً لتشلسي
أعلن تشلسي التعاقد مع إنزو ماريسكا مدربا 
ماوريسيو  للأرجنتيني  خلفاً  للفريق  جــديــدا 
منذ  اللندني  الفريق  عــن  رحــل  الــذي  بوكيتينو 
الطرفين.  بــن  مشترك  اتــفــاق  بعد  أيـــام  بضعة 
بريدج عقب  إلى ستامفورد  ماريسكا  ويصل 
الــدوري  إلــى  بليستر سيتي  فيه  موسم صعد 
ثالث  الإيــطــالــي  المــمــتــاز، وسيعيش  الإنــكــلــيــزي 
 14 قيادة  بعد  رئيسياً  مدرباً  بصفته  تجاربه 
مباراة لبارما في 2021 قبل إقالته، ثم تجربته 
عمل مساعدا  ماريسكا  أن  يُــذكــر  ليستر.  فــي 
الإيطالي  ووقــع   .2023 يونيو/حزيران  مانشستر سيتي حتى  في  غــوارديــولا  لبيب 
»بلوز« وسيكون رابع مدرب للفريق بعد رحيل رومان  عقداً مدته خمس سنوات مع الـ
أبراموفيتش عن رئاسة النادي في 2022. وخلال تلك الفترة، درب تشلسي كل من 
توماس توخيل وغراهام بوتر وبوكيتينو، وبين بوتر وبوكيتينو، درب فرانك لامبارد 

الفريق أيضاً بصفة مؤقتة.

الجزائري محمد دحمان لـ»العربي الجديد«: 
غينيا أقوى منافسينا

شدّد المهاجم الجزائري المعتزل، اللاعب السابق 
البلجيكي، محمد دحمان  بـــروج  كــلــوب  لــنــادي 
)42 عاماً(، على أهمية تجاوز منتخب الجزائر 
لنظيره الغيني، عندما يلتقيان، الخميس المقبل، 
عــلــى اســـتـــاد نــيــلــســون مــانــديــا فـــي الــعــاصــمــة 
التصفيات  الثالثة من  الجولة  الجزائرية، ضمن 
وتحدث   .2026 العالم  لكأس  المؤهلة  الأفريقية 
مــحــمــد دحـــمـــان فـــي حــــوار خــــصّ بـــه »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، عـــن قــضــيــة اســتــبــعــاد نــجــم الأهــلــي 
السعودي رياض محرز من هذا المعسكر، الذي 
هذه  من  الرابعة  الجولة  مباراة  كذلك  ستتخلله 
التصفيات ضد أوغندا، يوم 10 يونيو/ حزيران 
باستاد مانديلا الوطني في العاصمة كامبالا. 
مهمة  مباراة  »إنها  قال دحمان:  المواجهة  وعن 
غينيا  على  بالتقدم  لنا  سيسمح  فيها  الــفــوز  الــجــزائــري،  للمنتخب  بالنسبة  للغاية 
برصيد ست نقاط، لأنني أرى هذا المنتخب أكبر منافس لنا في المجموعة السابعة، 
ويجب أن نتقدم عليه بأكبر عدد من النقاط، الآن نحن في الصدارة والفرصة مؤاتية 
أمام جمهورنا وعلى أرضنا في اللقاء القادم، الأجواء تبدو جيدة جداً داخل المجموعة، 
وأنا على ثقة بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الخميس المقبل«. وعن استبعاد محرز 
قال دحمان إن »غياب رياض محرز أسال الكثير من الحبر في وسائل الإعلام، وهذا 
طبيعي لأن الأمر يتعلق بأحد أحسن اللاعبين في تاريخ المنتخب الجزائري، لكن الوقت 
القرار الصحيح،  المــدرب فلاديمير بيتكوفيتش قد اتخذ  الذي سيخبرنا إن كان  هو 
ولو أنه كان قد أوضح في مؤتمر صحافي سابق أسباب عدم اختياره اللاعب ضمن 
قائمة هذا المعسكر، على كل حال يجب أن نثق كذلك في اللاعبين الحاضرين، ونركز 
أكثر على المباراتين المهمتين للغاية. رياض محرز لاعب كبير، وأعتقد أنه كان هناك 
سوء تفاهم، وأنا متأكد من أن المــدرب بيتكوفيتش وكذلك هذا اللاعب، سيجتمعان 

معاً ويحلان المشكلة قريباً«.

وتوج معه بلقب الكالتشيو في موسم 2001–2002، بينما 
تبقى أهم فترات مسيرته مع نادي إشبيلية الإسباني الذي 
نال معه العديد من البطولات، إذ يعتبر من أساطير الفريق 
بحصده خمسة ألقاب، هي كأس الاتحاد الأوروبــي مرتين، 
السوبر  السوبر الأوروبــــي، وكــأس إسبانيا وكــأس  وكــأس 
الــلــعــب نــهــائــيــا عـــام 2017 حينما كــان  الإســبــانــي، لــيــعــتــزل 
فإن  التدريبية،  مسيرته  وبخصوص  بإيطاليا.  فيرونا  مع 
بيب  الإســبــانــي  للمدرب  مساعداً  العمل  هــي  محطاته  أبـــرز 
غوارديولا في فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي قال 
مدرباً  »سيكون  البريطانية:  غــارديــان  ذا  لصحيفة  بشأنه 
ــك، نــحــن ســعــداء بــمــا يــقــدّمــه حتى  رائــعــا، أنـــا مــتــأكــد مــن ذلـ
الآن«. وكذلك عمل المدرب الإيطالي في الأجهزة الفنية لأندية 
يونايتد  وويستهام  الإسباني  وإشبيلية  الإيطالي  أسكولي 
الإنكليزي، وتولى أيضاً مهمة الإشراف على فريق أكاديمية 

مانشستر سيتي عام 2020، ثم درب نادي بارما الإيطالي، 
يونيو  لــغــوارديــولا حتى  الفني  الجهاز  إلــى  الانــضــمــام  قبل 
2023، موعد انتقاله إلى ليستر سيتي، الذي حقق معه أبرز 
نتائج مسيرته التدريبية. ووصفت »ذا غارديان« البريطانية 
إذ  الــتــدريــب،  فــي  أفــكــاراً مميزة  بــأنــه يملك  إنـــزو ماريسكا 
المــدرب الإيطالي مانويل بيليغريني في  إنه خلال عمله مع 
ب 

ّ
للتغل يــونــايــتــد، وضـــع خــطــة تكتيكية خــاصــة  ويــســتــهــام 

عام  الثاني  تشرين  نوفمبر/   30 في   )0-1( تشلسي  على 
2019، لحساب الجولة 14 من الدوري الإنكليزي، وذلك من 
خلال الحد من خطورة خط الوسط القوي لتشلسي وقتها، 
حيث أبطل مفعوله بإغلاق المساحات ودفع لاعبي »البلوز« 
عرضية  تمريرات  للعب  تشلسي  اضطر  وبالفعل  للخارج، 
فاشلة، تحت إشراف المدرب الإنكليزي فرانك لامبارد، إثر 

نجاح فريق »الهامرز« في عزل وسط الفريق.

إسلام المؤدب

الرسمي على  الإنكليزي، عبر حسابه  أعلن نادي تشلسي 
موقع إكس، تعاقده مع المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا 
)44 عـــامـــا(، لمـــدة خــمــس ســنــوات مــقــبــلــة، حــتــى 30 يونيو/ 
حزيران 2029، مع حق النادي اللندني بتمديد العقد لموسم 
إضافي، بعد نجاحه في قيادة ناديه السابق ليستر سيتي 
إلى الصعود للدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم المنقضي 
2023–2024. وحصد ماريسكا ألقاباً عديدة خلال مسيرته 
الرائعة عندما كان لاعباً، حيث بدأ مع الفئات السنية لنادي 
ميلان ثم كالياري الإيطاليين عام 1998، وانتقل إلى ويست 
بروميتش الإنكليزي، ثم قرر العودة مجدداً لبلده من بوابة 
نــادي يوفنتوس، الــذي فــرّط فيه مرتين على سبيل الإعــارة، 
العجوز،  الــســيــدة  نـــادي  مــع  فــي حجز مكانه  ينجح  أن  قبل 

إنزو ماريسكا

على هامش الحدث

عين نادي تشلسي 
الإنكليزي المدير 

الفني الإيطالي إنزو 
ماريسكا )44 عاماً(، 

مدرباً لفريقه 
لمدة خمس 

سنوات مقبلة

منتصر الوحيشي 
مدرب تونس 
)فيديريكو بيروتيّ/
)Getty

ستقام  مباراة  في  التشادي  نظيره  الوسطى  أفريقيا  منتخب  يلتقي 
لقاء تحسين  التاسعة في  المجموعة  المغرب، ضمن منافسات  في 
في  فقط  واحــدة  نقطة  الوسطى  أفريقيا  منتخب  يملك  المراكز. 
مباراتين  أول  التي خسرت  لتشاد  النقاط  رصيدٍ خالٍ من  رصيده، مقابل 
لها خلال التصفيات في المجموعة التي يتصدرها حالياً منتخب عربي، 
هو جُزر القُمر برصيد ست نقاط من انتصارين متتاليين في مفاجأة سارة 

للكرة العربية في التصفيات الأفريقية.

لقاء تحسين المراكز

وجه رياضي

مــنــتــخــب نــامــيــبــيــا نـــظـــيـــره الـــلـــيـــبـــيـــري فــي 
جــوهــانــســبــرغ بــجــنــوب أفــريــقــيــا، بحثاً عن 
ثلاث نقاط غالية، ويملك منتخب ناميبيا 
3 نقاط مــن فــوز وخــســارة فــي أول جولتين 
الــذي  ليبيريا  لمنتخب  خـــالٍ  رصــيــد  مقابل 
خسر أول مباراتين له في التصفيات. وفي 
المجموعة الأولى، يدخل منتخب عربي آخر 

ويــســعــى المــنــتــخــب الــجــيــبــوتــي لحصد أول 
المجموعة والابتعاد  لها في  أو تعادل  فوز 
ــر فـــي جـــدول  ــيــ ــادس والأخــ ــســ عـــن المـــركـــز الــ
ــيـــب، مـــقـــابـــل نــقــطــة واحـــــــدة يــمــلــكــهــا  ــرتـ ــتـ الـ
ــيـــون. وتـــشـــهـــد المــجــمــوعــة  ــرالـ ــيـ مــنــتــخــب سـ
ــدراً لـــجـــدول  ــتـــصـ وجــــــود مــنــتــخــب مـــصـــر مـ
الترتيب برصيد 6 نقاط من جولتين، ومن 

لقاءً صعباً، حينما يلعب منتخب جيبوتي 
مـــع نــظــيــره فـــي ســيــرالــيــون فـــي المـــغـــرب في 
التصفيات،  في  المنتخبين  مواجهات  ثالثة 
ــــدول تــرتــيــب  وتــمــثــل فـــرصـــة لــلــتــقــدم فـــي جـ
المــجــمــوعــة، وتــحــســن الــتــصــنــيــف الـــدولـــي. 
أمــام  مــبــاراتــن لها  أول  وخــســرت جيبوتي 
 ،)1-0( بــيــســاو  غينيا  وأمــــام   ،)6-0( مــصــر 

خلفه يأتي منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط. 
وفــــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، يــلــتــقــي منتخب 
ــســــودان فـــي لــقــاء  تـــوغـــو، نــظــيــره جـــنـــوب الــ
التوغولي  يملك  إذ  أيــضــا،  المــراكــز  تحسين 
نقطتين من تعادلين في أول جولتين، مقابل 
نقطة واحــدة لجنوب السودان الــذي يحتل 

المركز السادس والأخير.

الــقــدم بعد  كــرة  اعــتــزالــه  الهمامي )37 ســنــة(،  أعلن نجم منتخب تونس سابقاً شــادي 
مسيرة طويلة، ليقرر إنهاء مشواره الحافل مع ناديه الذي نشأ فيه منذ الصغر، وهو 
النادي الصفاقسي، بعد أن كان من أكبر اللاعبين سنّاً في الدوري التونسي خلال موسم 
2023-2024، حيث كتب لاعب خط وسط الملعب على حسابه بموقع فيسبوك: »اليوم 
امتدت لعشرين سنة،  لله مسيرة  الحمد  القدم،  اعتزالي كرة  أعلن  وبكل فخر واعتزاز، 
توّجت خلالها بـــ15 لقباً، وقدمت فيها كل ما أملك من جهد حتى آخــر يــوم«. علماً أنّ 

الهمامي لا يزال في قائمة الصفاقسي لبقية الموسم الحالي.

صورة في خبر

شادي الهمامي يعتزل

Wednesday 5 June 2024 Wednesday 5 June 2024
الأربعاء 5 يونيو/ حزيران 2024 م  28  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3565  السنة العاشرة الأربعاء 5 يونيو/ حزيران 2024 م  28  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3565  السنة العاشرة
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موسوعة ويكيبيديا
فراغ كبير باللغة العربية

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيــــة جـــــديـــــدة أن  ــائــ تـــظـــهـــر إحــــصــ
ــتــــوى  ضــــعــــف المــــقــــروئــــيــــة والمــــحــ
العربي، في موسوعة ويكيبيديا 
الإلكترونية، لا يزال مستمراً، بما في ذلك 
المــحــتــوى الــنــاطــق بــالــعــربــيــة، بــالــرغــم من 
القائمة  المنظمة  »ويكيميديا«،  محاولات 
عــلــى المــوســوعــة، لــدعــم المــحــتــوى الــنــاطــق 
الإلكترونية  المــنــصــة  فــي  الــعــربــيــة  باللغة 

واسعة الانتشار. 

رقم عربي
نـــشـــرت »ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا«، عـــبـــر حــســابــاتــهــا 
الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــارات  ــزيــ ـــح عــــدد الــ

ّ
مــخــطــطــا بــيــانــيــا يـــوض

ــقـــارنـــة  ــة، مـ ــيــ ــربــ ــعــ الــــيــــومــــيــــة لمــــقــــالاتــــهــــا الــ
خــال  والإســبــانــيــة  الــفــرنــســيــة  بنظيراتها 
ــظــهــر الأرقـــام 

ُ
شهر مــايــو/أيــار المــاضــي. وت

فــرقــا محبطاً فــي عـــدد الـــزيـــارات لــيــس في 
صالح المحتوى العربي. بينما يصل عدد 
إلــى 30 مليون  زيــارات المقالات الإسبانية 
ـــ25 مــلــيــون  ــ ــارة يـــومـــيـــة، والـــفـــرنـــســـيـــة لــ ــ ــ زيـ
 المـــقـــالات بــالــلــغــة 

َ
زيـــــارة يــومــيــة، لـــم تـــحـــظ

هناك افتقار كبير للمشاريع الموسوعية العربية )فرانس برس(

العربية بأكثر من تسعة ملايين زيارة في 
ــوم.  ســيــبــدو الــوضــع أكــثــر ســوءاً  أفــضــل يــ
رها 

ّ
ــام الأخـــرى الــتــي توف عند قـــراءة الأرقــ

مقالات  عــدد  بلغ  إذ  »ويــكــيــمــيــديــا«،  إدارة 
النسخة العربية، التي انطلقت في التاسع 
ألفاً  من يوليو/تموز 2003، مليوناً و234 
 ،2024 يونيو/حزيران   1 فــي  مقالة  و363 
الـ16  المركز  العربية  »ويكيبيديا«  وتحتل 
مـــن حــيــث أضــخــم الــويــكــيــبــيــديــات حسب 
الثامنة من ناحية  المــقــالات، والمرتبة  عــدد 
المقالات الأكثر تحديثاً، متجاوزة النسخة 
الروسية والإيطالية والألمانية والإسبانية 
وغيرها. لكن، في المقابل، لا تتلقى إلا 1.2 
فــي المــائــة مــن حجم زوار موقع الموسوعة 
حــول الــعــالــم. تــأتــي هــذه الأرقــــام الضئيلة 
ــــون المـــوســـوعـــة تــغــطــي  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـ
العربية.  الناطق باللغة  فراغاً للمستخدم 
وتوضح أنه توجد تقاليد موسوعية في 
موسوعات  عبر  عــالمــيــا،  المنتشرة  الــلــغــات 
جــامــعــة وحــديــثــة فـــي شــكــل مـــجـــلـــدات، أو 
دي فـــي دي )مـــثـــل مـــوســـوعـــة بــريــتــانــيــكــا 
ويكيبيديا  تــؤدي  حــن  فــي  بالإنكليزية(، 
المشاريع  انتشار  لقلة  الــدور  هــذا  العربية 
الموسوعية العربية ذات الجودة في شكل 

مجلدات في الدول العربية، وكذلك لوجود 
ويكيبيديا في أول نتائج محركات البحث.

تفسيرات متباينة للجمهور
بَــدَت التعليقات على منشور الإحصائية 
حــزيــنــة تـــرثـــي المــحــتــوى الــنــاطــق بــالــلــغــة 
الــعــربــيــة. كــتــب عــيــســى الــدبــابــســة: »عــلــى 
الــــــعــــــرب أضــــعــــاف  الــــــرغــــــم مــــــن أن عــــــــدد 
ــذه الـــــلـــــغـــــات. شـــعـــوبـــنـــا  ــدثــــن بـــــهـــ المــــتــــحــ
سلامة:  إســام  وردّ  بالتيكتوك«،  ملتهية 
»ويــكــيــبــيــديــا رفـــيـــق الــطــفــولــة والــشــبــاب. 
أعتقد الآن أن الأغلبية توجّهوا إلى الذكاء 
الاصطناعي مقارنة بالبحث عن المقالات«. 
ــق خالد شــحــادة: »هــنــاك عــدة عوامل 

ّ
وعــل

يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، منها حجم 
للباقي، ومدى  بالنسبة  العربي  المحتوى 
دقــــة مــعــلــومــات الــويــكــيــبــيــديــا الــعــربــيــة«. 
وكــــتــــب أحــــمــــد الــــجــــبــــوري: »ويــكــيــبــيــديــا 
العربية مــحــدودة والأخــطــاء فيها كثيرة، 
موثوقاً،  مصدراً  اعتبارها  يمكن  لا  لذلك 
بينما في أوروبــا وأميركا تعتبر مصدراً 
رصــيــنــا ومــوثــوقــا إلـــى حــد كــبــيــر«. ورأى 
نعيم قربوسي أن وراء هذا الرقم الضئيل 
ــدة »أهــمــهــا أن الــعــربــي لا يــقــرأ  أســبــابــا عـ

كثيراً. ويوجد عامل آخر لا يقل أهمية، أن 
الترجمة  خاصية  يجعلون  العرب  معظم 
الــتــلــقــائــيــة لمــوقــع غــوغــل فــيــدخــل الــبــاحــث 
لـــويـــكـــي فـــرنـــســـيـــة فـــتـــتـــم الـــتـــرجـــمـــة آلـــيـــا 
مــن قبل غــوغــل، ويــوجــد أسباب  للعربية 
أخــرى، منها الفرق بين حجم المقالات في 

اللغات الأخرى وويكي عربية«. 

»ويكيبيديا«
وإنقاذ المحتوى العربي

مستوى  رفــع  ويكيبيديا  موسوعة  تــحــاول 
الــنــســخــة الــعــربــيــة مــن خـــال مــشــاريــع عــدة، 
مثل تخصيص مناسبات للدفع بالمحتوى 
الــعــربــي، وتــخــصــيــص جـــوائـــز مــالــيــة لــذلــك. 
ــــوم ويــكــيــبــيــديــا  ــــنــــت المــنــظــمــة »يــ

ّ
، دش

ً
مــــثــــا

الـــعـــربـــيـــة«، وهــــي مــنــاســبــة ســنــويــة تــتــكــرّر 
مــنــذ 2006، وفــكــرتــهــا هـــي يــــوم عــمــل كــامــل 
المـــتـــطـــوعـــن المــهــتــمــن  ــة( يــجــمــع  ــاعــ )24 ســ
للكتابة  العربية  ويكيبيديا  في  بالمساهمة 
فــيــهــا. إضــافــة إلـــى مــشــروع 400 ألـــف مقالة 
97 مساهماً،  فــيــه  ــارك  نــهــايــة 2015 شــ قــبــل 
ــــف مـــقـــالـــة قـــبـــل أكـــتـــوبـــر/ ومــــشــــروع 600 ألـ

تشرين الأول 2018، ومشروع 750 ألف مقالة 
ل من 2019، ومشروع  قبل نهاية النصف الأوَّ

المليون مقالة قبل نهاية 2019.
مـــن مسابقة  عـــدة  المــنــظــمــة دورات  وأقـــامـــت 
وإداري  مــــالــــي  بــــدعــــم  ــرفــــة«  ــعــ المــ ــروع  ــ ــشـ ــ »مـ
قدّمته شركة غوغل، ومؤسسة ويكيميديا، 
و»الــجــمــعــيــة الأردنـــيـــة لــلــمــصــدر المــفــتــوح«، 
مــع جــوائــز مــالــيــة تـــراوحـــت بــن 100 و500 
الــجــوائــز  تــراوحــت  بينما  دورة،  لــكــل  دولار 
الــتــراكــمــيــة لــلــمــشــاركــن الأفـــضـــل فـــي ثــاث 

دورات مجتمعة بين 100 وألف دولار. 

بلغ عدد مقالات 
النسخة العربية التي 

انطلقت في التاسع من 
يوليو 2003، مليوناً 

و234 ألفاً و363 مقالة 
في 1 يونيو 2024

■ ■ ■
تحاول موسوعة 

ويكيبيديا رفع مستوى 
النسخة العربية من 
خلال مشاريع عدة، 

مثل تخصيص 
مناسبات للدفع 

بالمحتوى العربي، 
وتخصيص جوائز 

مالية لذلك

■ ■ ■
أقامت المنظمة دورات 

عدة من مسابقة 
»مشروع المعرفة« 
بدعم مالي وإداري 

قدّمته شركة غوغل، 
ومؤسسة ويكيميديا، 
و»الجمعية الأردنية 

للمصدر المفتوح«

باختصار

نشرت »ويكيبيديا« مخططاً يوضّح عدد الزيارات اليومية لمقالاتها العربية، مقارنة بنظيراتها الفرنسية والإسبانية خلال مايو/أيار 
الماضي. وتظُهر الأرقام فرقاً محبطاً في عدد الزيارات ليس في صالح المحتوى العربي

هوامش

سما حسن

قالت لي وهي تجلس قبالتي، بعد أكثر من 40 عاما 
من الفراق والبعاد، وفيما كان بصرها يسرح بعيدا 
ليتجاوز كتفي، فتخيّلته يمتدّ ليصل إلى تلك المدينة 

التي كانت: أنا أعشق مدينة خانيونس.
بهذا  أحــد  يخبرك  بالدهشة حــن  تــصــاب  أن  يمكن 
الــخــبــر، أو حـــن يــقــرّ بــهــذه الــحــقــيــقــة الــراســخــة في 
أعماقه، وهو الذي لم يعش فيها سوى سنيّ طفولته 
السبع سنوات غالبا، ولكنه  تتجاوز  لم  التي  الأولــى 
حمل الــصــورة فــي ذاكــرتــه وروحـــه وكــيــانــه، وغــادر 
ــه يــكــبــر، ويـــــــزداد، ويــتــعــاظــم،  وبـــقـــي الــعــشــق، بـــل إنــ
ما 

ّ
كل الحارقة  والزفرات  والحسرات  الدموع  وترافقه 

التي حوّلها مغول  المدينة  تلك  الأخــبــار عن  تــواتــرت 
 وصف إلى كومة من الحجارة.

ّ
العصر وفي أدق

القديرة  المعلمة  بابنة عمّي  ألتقي  أن  الأقـــدار  شــاءت 
الرائعة، والتي تعدّ من الرعيل الأول الوافد إلى قطر، 
إلى  وصلت  حتى  العربية  للغة  مة 

ّ
معل عملت  حيث 

لغة  بــمــفــردات  التعبير  الــتــقــاعــد، ولأنــهــا تجيد  ســن 
ــحــســن تــوظــيــف كــل مـــفـــردة، فــهــي تعبّر 

ُ
الـــضـــاد، وت

ــة 
ّ
بكل صــدق، وتــوصــل لقلبك مــا يشعر بــه بكل دق

حين تصف حبّها لتلك المدينة، وحين تحدّثك عنها 

ــهــا تــتــبــادل الأدوار مــعــك، فــقــد عــشــت فــي تلك 
ّ
وكــأن

المــديــنــة الــجــنــوبــيــة ثــانــي مـــدن قــطــاع غـــزة مــن حيث 
المساحة قرابة نصف قرن، ولكن تلك المرأة العاشقة 
أنت  ــك 

ّ
وكــأن المدينة  تلك  تفاصيل   

ّ
بـــأدق تخبرك  لها 

الذي انتزعت منها في عام النكسة مع أسرتك وأنت 
ــدن وعــشــق  ــزال طــفــا لا تــعــرف مــعــنــى حـــبّ المــ لا تــ
لــكــي تلتمع عيناها  لــهــا مــســاحــة  الأوطـــــان، وتــتــرك 
فيهما  ويترقرق  ــاذتــان، 

ّ
الأخ السمراوان  الواسعتان 

دمع لؤلؤي ساحر وتهمس  في حنين: كم أحبّها...
ـــك قــد وقــعــت فعلا على 

ّ
أن اللحظات، تشعر  فــي هــذه 

الطفولة  من ينافسك في حبّ مدينتك الأولــى ومرتع 
ة الشباب العابرة، ونافذة القطار الذي 

ّ
والصبا ومحط

التقطها على عجل  التي  مضى سريعا بكل الصور 
وبقيت رغــم ذلــك محفورة في ذاكــرة أيــامــك، وتتنهد 
تــنــهــيــدة لا يــضــاهــي حــرارتــهــا ســـوى تـــهـــدّج صــوت 
المرأة المغتربة، وهي تحاول أن تخفي الحنين بحركة 
مضطربة مــن ذراعــيــهــا وهـــي تــحــاول إحــكــام غطاء 
رأسها، ثم تطلق زفرة حارّة لا تخطئها هذه المرة وهي 
تومئ نحوك وتقول في حزن تشاركها فيه بالطبع: 
 فيها سوى الحجارة وأهلها. كنت 

َ
لقد دمّروها، لم يبق

سأخبرها أن المدينة التي يعود ناسها إلى حجارتها 
ــمـــوت، ولا يــنــتــهــي تــاريــخــهــا، ولــكــنــهــا كــالــعــادة  لا تـ

الأطــفــال، لا يمكن  سبقتني، وقــالــت: ســوف يعمّرها 
أن ينسى الجيل الجديد ثأر مدينة آبائهم وأجدادهم، 
فأومأتُ برأسي بأن ذلك سيحدث حتما طال الزمن 
أو قصر، فلا يمكن لمدينة تحتضن البحر العملاق أن 
تنتهي، وحتى الحجارة الباقية المغتسلة بالدم والدمع 
سوف تتحرّك لتكتب زمنا جديدا في هندسة جديدة 
عنها.  ــارق  المــ الــعــدو  لحنق  ومــثــيــرة  للعقول  مــحــيّــرة 
شاءت الأقدار أن ألتقي بابنة عمي في  مدينة القاهرة، 
وكان لقاؤنا الأخير في القاهرة أيضا، وكنتُ ما زلت 
مراهقة صغيرة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، 
ــصَــدت بها مدينة خانيونس 

َ
ق وفــي زيـــارات قصيرة 

 حبّاً وذكريات لها 
ّ

مسقط رأسها استطاعت أن تستل
أن  أيــام وبعد  الثانية قبل  للمرة  التقينا  هناك، وحــن 
تركت المدينة خلفي وهي تئنّ وجراحها تنزف، وفي 
أتذكرين شوارعها،  لــي:  قالت  ولوعة،  قلبي حسرات 
إن هذه المدينة مميزة في كل شــيء، تشبه صندوقا 
مغلقا وبداخله قطع لعب صغيرة مرتبة ومنظمة لا 
بها سوى أهلها الذين يخبرونها 

ّ
يستطيع احد أن يرت

الغلال وما  والقلعة وســوق  فالشوارع والأزقــة  جيدا، 
التي كانت تمرّ من  ة الحديد 

ّ
ى من قضبان لسك

ّ
تبق

فوقها قطارات قادمة من مصر، والبحر الذي يربض 
ة الغذائية الخضراء على 

ّ
على حدودها الغربية، والسل

ب 
ّ
حدودها الشرقية، ذلك كله في صندوق مغلق ومرت

اللحظة  انــتــزعــت منه قطعة فــأنــت فــي هــذه  لــو  القطع 
سوف ترى مدينة غير المدينة، لأنّ كل قطعة تمسك 
يطلقون  كما  الجنوب  قلعة  لتصنع  أختها  بتلابيب 
عليها. لمدينة خانيونس، أي قلعة الجنوب، تاريخ قديم 
ة للقدماء حين يسافرون ويرتحلون 

ّ
وإن كانت محط

أنا وهي  فهي الأصــل لي ولابنة عمّي، وقد اجتمعت 
الحجارة،  مــن  كومة  نــراهــا  ونحن  حتى  حبّها،  على 
وكل الصور التي ترد من هناك تخبرك بحقد أسود 
ا 

ّ
عاث بها فسادا، ولكن هيهات للحقد أن يناطح كف

طرّزت من الحب.

المرأة التي تعشق كومة من الحجارة

وأخيراً

لمدينة خانيونس، أي قلعة 
الجنوب، تاريخ قديم وإن 

كانت محطّة للقدماء حين 
يسافرون ويرتحلون
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